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نحــن في ثــورة هدفهــا الحريــة والحقــوق والكرامــة الإنســانية 
بوجــود  إلا  تنتــر  أن  لهــا  يمكــن  ولا  والمســاواة،  والعدالــة 
الثوريــة مــن خــال نظــام  المؤسســات  تقــود  قيــادة رشــيدة 
ــق  ــورة، ولتحقي ــذه الث ــب إلى ه ــن انتس ــه كل م ــزم ب ــل يلت متكام
ــادة أن  ــدر للقي ــن تص ــد لم ــة لا ب ــذه الغاي ــوغ ه ــدف وبل ــذا اله ه
ــو كان ذا  ــات ول ــد الِهبَ ــزا عن ــات عزي ــد الأزم ــا عن ــون مقدام يك
ــس، وإن  ــز النف ــجاع عزي ــل الش ــاد للرج ــعب ينق ــة؛ فالش حاج
ــع  ــر هــو الــذي يــرك بصمــة وراءه ولا يعــرف التصن ــد المؤث القائ

والتكلــف في المظهــر الخارجــي.

ــا،  ــورة وقاعدته ــادة الث ــن قي ــاون ب ــن التع ــوم م ــاصَ الي ــه لا من إن
بــن  تمييــز  دون  والمنســجم  المتعــاون  الواحــد  الفريــق  وعمــل 
ــه  ــزم ب ــا تل ــها ب ــزم نفس ــة أن تل ــادة الثوري ــى القي ــن، وع الطرف
ــا بــل ينبغــي أن تســبق غيرهــا لتكــون قــدوة،  ــا وماديًّ غيرهــا معنويًّ
فهــل اســتطاع الذيــن وُضعــوا في مــكان القيــادة لمؤسســات الثــورة 
المتخلفــة  النظــام  مؤسســات  عــن  بديــا  يقدمــوا  أن  المتنوعــة 

ــا؟ ــل عنه ــق الأص ــات طب ــوا مؤسس ــم صنع ــدة أم أنه الفاس

كيــف نســتطيع أن نقنــع العــالم بثورتنــا، ومؤسســاتنا لا تختلــف عــن 
مؤسســات النظــام لا شــكلا ولا مضمونــا، بــل تســتمر عــى الثقافــة 

ذاتهــا دون تغيــر؟

ــوا  ــن علم ــاء الذي ــادة العظ ــامي بالق ــا الإس ــل تاريخن ــد حف لق

العــالم كيــف تكــون القيــادة بــدءًا مــن القــدوة الأكمــل رســول الله 
ــم مــن جــاء بعدهــم  ــه وســلم والخلفــاء الراشــدين ث صــى الله علي

ــن.  ــادة صالح ــن ق م

تساوي القادة والقاعدة:
ــوده  ــا عــى رأس جن ــه وســلم- دائ كان رســول الله -صــى الله علي
قلوبهــم  في  يســكن  كان  كــا  وروحــه  بجســمه  بينهــم  يعيــش 
ــب  ــع الحط ــم في جم ــاركهم كلَّ أعبائه ــد كان يش ــاعرهم، وق ومش
وحمــل الــراب والبنــاء، ولم تكــن مشــاركته شــكليةً لقــص الشريــط 
أو الإيــذان ببــدء المراســم وســط تصفيــق الجماهــر المحتشــدة، لقــد 
روت لنــا كتــب الســرة مشــاركة رســول الله -صــى الله عليــه 
ــراب  ــن وال ــل اللب ــكان يحم ــوي، ف ــجد النب ــاء المس ــلم- في بن وس
كــا يحمــل أصحابــه ويقــول: )لا عيــش إلا عيــش الآخــرة، اللهــم 
ــه الكــرام يرتجــزون  ــن والأنصــار(، وجعــل أصحاب ارحــم المهاجري
ويقولــون: )لئــن قعدنــا والنبــي يعمــل ... لــذاك منــا العمــل 

ــل(. المضل

وأمــا عنــد المغنــم فلــم يكــن رســولنا صــى الله عليــه وســلم يؤثــر 
نفســه بــيء مــن المغانــم والغنائــم دون أصحابــه بــل كان يســاوي 
نفســه بهــم، ثــم يتصــدق بنصيبــه عــى المحتاجــن والفقــراء، ومــرة 
ــردة فأخذهــا محتاجــا إليهــا ولبســها، فجــاءه رجــل  ــه امــرأة ب أهدت
ــا.  ــه إياه ــنيها، فناول ــذه! اكس ــن ه ــا أحس ــول الله م ــا رس ــال: ي فق
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ورغــم كثــرة مــا يأتيــه مــن الغنائــم كان يعيــش فقــرًا ويتصــدق بــا 
أفــاء الله عليــه عــى أهــل الفاقــة والحاجــة.

ــن  ــون م ــب أن يك ــذا يج ــول الله، وهك ــادة رس ــت قي ــذا كان هك
يتصــدى للقيــادة فــردًا وجماعــةً لأنــه لا يمكــن لأي قيــادة أن تقــود 
ــزم  ــأن تل ــم؛ ب ــيد آماله ــر في تجس ــدوة للجماه ــت ق إلا إذا أصبح
ــة  ــة والعف ــزام بالأمان ــم والالت ــلوك القوي ــا بالس ــل غيره ــها قب نفس
ــالى:  ــه تع ــا لقول ــلوكها مطابقً ــا وس ــون قوله ــة، وأن يك والتضحي
ــر رضي  ــنة((، وكان عم ــوة حس ــول الله أس ــم في رس ــد كان لك ))لق
الله عنــه يقــول: )أريــد رجــاً إذا كان في القــوم وليــس أميرهــم كان 

ــم(. ــل منه ــه رج ــم كان كأن ــم، وإذا كان أميره ــه أميره كأن

الاستشارة:
وإن مــن أهــم صفــات القيــادة الراشــدة استشــارة الجماعــة؛ فالعقــل 
البــري لا يحيــط بــكل الأمــور، ورأي الجماعــة خــر مــن رأي 
ــة،  ــا فريض ــذ به ــام، والأخ ــادئ الإس ــن مب ــدأ م ــي مب ــرد، وه الف
ــه  ــر أصحاب ــلم- يستش ــه وس ــى الله علي ــول الله -ص ــد كان رس وق
في كل أمــر لم يــرد فيــه تنزيــل صريــح، فــكان يستشــر الســعدين في 
ــال  ــه ق ــى روي أن ــر حت ــر وعم ــا بك ــر أب ــلمين، ويستش ــور المس أم

ــا(. ــا خالفتك ــورة لم ــا في مش ــو اجتمعت ــا: )ل ــا يوم له

" إن الاستشارة تعني نهوض 

المرؤوسين بمسؤولياتهم مع 

المسؤول يدًا بيد ورأيًا برأي؛ ليشعر 

كل فرد بأنه جزء أساسي في 

مؤسسته "

ــاؤه،  ــار خلف ــلم س ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــدي رس ــى ه وع
يستشــر  عمــر  وكان  الــردة،  حــروب  في  بكــر  أبــو  فاستشــار 

أصحابــه في كل أمــر مــن أمــور المســلمين، ويحثهــم عــى أن يشــروا 
ــق  ــه يواف ــا يظنون ــا لا م ــا وصوابً ــه حقًّ ــا يرون ــوا م ــه وأن يقول علي
ــه- استشــارتُه  هــواه، ومــن أشــهر مــا ورد في ســرته -رضي الله عن
ــه في القــول  ــه في شــأن طاعــون الشــام حتــى راجــع أصحاب أصحابَ
ــه أبــو عبيــدة: )أفــرارًا مــن  وراجعــوه مــرات ومــرات، بــل قــال ل
قــدر الله؟( فلــم يســتخدم أمــر المؤمنــن ســلطته لينتقــم لنفســه بــل 

ــدة!(. ــا عبي ــا أب ــا ي ــرك قاله ــو غ ــه: )ل ــى بقول اكتف

مســؤولين  لا  حقيقيــن  قــادة  أخلاقيــات  الصفــات  هــذه  إن 
مصالــح  أصحــاب  لا  رســالة  أصحــاب  صفــات  متســلطين، 
ــا  ــن هن ــرة، وم ــادة المس ــدوة في قي ــون الق ــذا تك ــات، هك وزعام
كانــت الشــورى والمشــاركة في الإدارة واجبًــا وليســت ترفًــا أو 

ــراغ. ــلءَ ف م

مــع  بمســؤولياتهم  المرؤوســن  نهــوض  تعنــي  الاستشــارة  إن 
ــزء  ــه ج ــرد بأن ــعر كل ف ــرأي؛ ليش ــا ب ــد ورأيً ــدًا بي ــؤول ي المس
أســاسي في مؤسســته، وأن لرأيــه قيمــة ولــه الحــق في النقــد، 
ــن  ــرد م ــتبداد أو الط ــش والاس ــن البط ــة م ــامته محفوظ وأن س
العمــل، ففــي هــذا الجــو مــن النزاهــة والمســؤولية ينشــأ الموظفــون 
أصحــاب الشــجاعة في الــرأي والأمانــة في القــول والعمــل، وهنــا 
ــة  ــة الحضاري ــذه الثقاف ــن ه ــاتنا م ــن مؤسس ــؤال: أي ــرر الس يتك

والإنســانية؟

ــن  ــاري يؤم ــافي حض ــو ثق ــأ إلا في ج ــليمة لا تنش ــات الس إن العلاق
ــه  ــه حقوق ــه ول ــه كرامت ــان، ل ــو إنس ــث ه ــن حي ــان م ــة الإنس بقيم
عــى الآخريــن، ففــي الأثــر: المســلمون إخــوة متحابــون متعاونــون 
متســاوون لا فضــل بينهــم إلا بالتقــوى، ولا يمكــن تنميــة العلاقــات 
الإنســانية وتقويتهــا إلا بالمشــاركة والشــورى فــاذا تعنــي الشــورى 

والمشــاركة؟ ومــا صلتهــا بالعلاقــات العامــة؟

إن في الشــورى قــوة للمســلمين؛ فهــي تدعــم جماعيــة الفكــر 
ــه  ــه بصفت ــه وكينونت ــرد بذاتيت ــعر كل ف ــرك، وتش ــم المش والتفاه
ــة  ــا مقــدرًا، فمــن أشــق الأشــياء عــى النفــس البشري إنســانًا مكرمً

ــه لهــا. أن تهمــل فــا يؤب

كلمة رئيس التحرير
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الالتزام بما ندعو إليه:

إنَّ سر نجــاح أي ثــورة أو دعــوة أو مؤسســة يكمــن في مــدى قــدرة 
ــل أن  ــا قب ــلوكًا وخلقً ــه س ــون إلي ــا يدع ــزام ب ــى الالت ــا ع أصحابه
يطالبــوا الآخريــن بتطبيقــه، ومــن هنــا أقــول: عــى الذيــن رشــحوا 
أنفســهم لقيــادة الثــورة أو فتحــوا مؤسســات باســم الثــورة أن 

يدركــوا الواقــع ويتطلعــوا إلى حجــم 
المــآسي الماديــة والمعنويــة لجماهــر الثــورة، 

ــي. ــم العاج ــوا في برجه لا أن يبق

إن الجماهــر الســورية المــردة دفعــت 
أغــى الأثــان وجــادت بالنفــس والمــال، 
فهــل يجــوز شرعــا وإنســانية ممــن يدعــي 
ــم  ــابهم وه ــى حس ــه ع ــة أن يترفَّ الثوري
يحتاجــون إلى لقمــة عيــش أو ظــل خيمــة 

ــجرة؟ أو ش

بــدلا مــن أن نقــول للأتــراك: نحــن 
علينــا  الأنصــار؛  وأنتــم  المهاجــرون 
أنتــم  الفقــراء:  للمشرديــن  نقــول  أن 

الأنصــار. ونحــن  المهاجــرون 

ــن  ــف ع ــوم لا يختل ــه الي ــن في ــا نح إن م
ــة  ــات وثقاف ــخصنة المؤسس ــوبية وش ــام في شيء؛ المحس ــة النظ ثقاف
ــتغلال  ــال اس ــن خ ــم م ــاس ولي أعناقه ــم في الن ــث والتحك التوري
ــم  ــاركة، ث ــورى والمش ــة والش ــادئ العدال ــب مب ــم، وتغيي حاجته

ــة! ــي الثوري ــذا ندع ــد ه بع

الإدارة والمسؤولية:

الســامية،  الإداريــة  إرشــاداته  في  تتجــى  الإســام  في  العبقريــة 
وإن المقــام ليســتدعي إلى الذاكــرة الــداء العالمــي الــذي تشــكو 
ــه  ــي ب ــاضر، أعن ــا الح ــدن في وقتن ــالم المتم ــم إدارات الع ــه معظ من
ــيلة  ــن وس ــت م ــي تحول ــب( الت ــلطة المكات ــة( أو )س )البيروقراطي
لضبــط الأعــال وتنظيمهــا إلى غايــة في كثــر مــن المجتمعــات ولــدى 

كثــر مــن الأفــراد؛ وبــدلا مــن أن تكــون البيروقراطيــة أداة لتيســر 
ــت  ــه، وتحول ــان وإذلال ــر الإنس ــت أداة لقه ــاس أصبح ــور الن أم
مــن خدمــة الآخريــن إلى الســيادة عليهــم تحــت شــعارات مختلفــة، 
ــا. ــا وطمعً فأصبــح النــاس يطيعــون أصحــاب هــذه المكاتــب خوفً

لقــد أوضحــت التجــارب البشريــة أنْ لا شيء أفســد للنفــس 
التــي  المطلقــة  الســلطة  البشريــة مــن 
أبــو  طالــب  ولهــذا  فيهــا،  رقابــة  لا 
بكــر وعمــر النــاس بالرقابــة عليهــا 
ســبق  مــا  وإنَّ  أخطــآ،  إن  ونصحِهــا 
مــن أمثلــة ليبــن لنــا أنَّ المســؤول في 
ــلطًا  ــارًا ولا متس ــس جب ــة لي أي مؤسس
يملــك حقــا لا يملكــه فــرد آخــر في 
المؤسســة بــل هــو فــرد ملتــزم بــا يُلــزم 

بــه أفــراد المؤسســة.

في  الإداري  التطبيــق  أفــى  لقــد 
الكفايــة  تكويــن مجتمــع  إلى  الإســام 
والعــدل، وإن تكويــن هــذا المجتمــع 
لَــو أســمى غايــة لأي نظريــة إداريــة 
ــذي  في هــذا الوجــود، ذلــك المجتمــع ال
ــار  ــة والإيث ــة والثق ــق المحب ــز بعلائ يتمي
ــذي  ــع ال ــاف المجتم ــراده، بخ ــن أف ب
ــه،  ــم في ظلال ــراد حريته ــد الأف ــث يفق ــة( حي ــه )البيروقراطي تحكم
ــا، لا  ــدود له ــلطةٍ لا ح ــت س ــلوبة الإرادة تح ــى مس ــون دم ويصبح
ــر  ــة المدي ــار في مؤسس ــراء صغ ــم أج ــن كونه ــر م ــيئا أكث ــي ش تعن

المســؤول. أو 

ــام  ــل بنظ ــدة، تعم ــة راش ــادة نزيه ــاج إلى قي ــورية تحت ــورة الس إن الث
الأخطــاء  ونقــد  والتعــاون  الاستشــارة  مبــدؤه  ســليم،  إداري 
ــاه مــن  وتســاوي الرؤســاء والمرؤوســن، واتبــاع حقيقــي لمــا تعلمن
نبينــا الكريــم صــى الله عليــه وســلم، وخلفائــه الراشــدين رضــوان 

ــن. ــم أجمع الله عليه

            " لقــد أوضحــت 

التجــارب البشــرية أنْ لا 

شــيء أفســد للنفــس 

ــلطة  ــن الس ــرية م البش

المطلقــة التــي لا رقابــة 

ــا " فيه

كلمة رئيس التحرير
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تقــول بعــض المصــادر: إن النبــي صــى الله عليــه وســلم عندمــا قَــدِمَ 
المدينــة المنــورة كَتَــب صحيفــةً أو كتابًــا أو وثيقــةً بينــه -بصفتــه ممثــاً 
ــود،  ــربٍ ويه ــن ع ــة م ــكان المدين ــة س ــن بقي ــة- وب ــلمي المدين لمس
ــة،  ــذه الحادث ــت ه ــل صح ــه: ه ــرح نفس ــذي يط ــاؤل ال ــن التس لك
ــرة؟  ــنة المطه ــب الس ــة في كت ــول مثبت ــة أي أص ــذه الوثيق ــل له وه
ــا  ــت تباينً ــد تباين ــاء ق ــوال العل ــد أن أق ــذا نج ــن ه ــواب ع وفي الج
ــذه  ــول: ه ــن يق ــر، وم ــد توات ــر ق ــول: إن الخ ــن يق ــن م ــديدًا ب ش

ــةٌ. ــةٌ مكذوب ــة موضوع الوثيق

هــذه الوثيقــة -إن صحــت- تحــوي كثــرًا مــن المبــادئ الدســتورية 
ــا  ــةٍ تعطــي حقوقً ــاةٍ مدني ــرٍ في تأســيس حي ــي تســهم بشــكلٍ كب الت
ــم،  ــم وأديانه ــن أعراقه ــدًا ع ــة بعي ــكان المدين ــكل س ــاويةً ل متس
ــة  ــذه الوثيق ــى ه ــوء ع ــليط الض ــث تس ــذا البح ــنحاول في ه وس
ــارة إلى  ــن الإش ــد م ــن، ولا ب ــناد والمت ــي الإس ــن ناحيتَ ــتها م ودراس

ــا: ــوع منه ــذا الموض ــت ه ــات تناول ــع دراس ــاك بض أن هن
ــورة  ــة المن ــة المدين ــامية، صحيف ــة الإس ــة في الشريع ــوم المواطن »مفه
نموذجًــا«، للدكتــور عــي نديــم الحمــي. تحــدث فيهــا عــن مفهــوم 
المواطنــة ومضمــون صحيفــة المدينــة، والمبــادئ التــي كرســتها 
الصحيفــة، ولم يتطــرق لثبــوت الصحيفــة كــا لم يتنــاول معــالم 

ــة. المواطن

ــتشرقين«،  ــرة وآراء المس ــادر المبك ــة في المص ــة، دراس ــة المدين »وثيق
محمــد جــواد فخــر الديــن ومشــتاق الغــزالي. ورغــم أنهــا تعرضــا 

ــا  ــزأة إلا أنه ــة أو مجت ــا تام ــي ذكرته ــادر الت ــن المص ــر م ــر كث لذك
أغفــا الحديــث عــن ســندها في كلٍّ مــن شــكلَ إيرادهــا، ولم يعتنيــا 

ــا. ــة فيه ــالم المواطن ــراز مع ــة وإب ــون الوثيق ــن مضم ــث ع بالحدي

ــم  ــور حاك ــال«، للدكت ــال والإرس ــن الاتص ــة ب ــة المدين »صحيف
ــا. ــم عليه ــة والحك ــج الوثيق ــى تخري ــته ع ــر دراس ــري، ق المط

والجديــد الــذي تقدمــه هــذه الدراســة أمــران؛ الأول: البحــث عــن 
أصــول وثيقــة المدينــة في كتــب الســنة المعتمــدة، وصــولً إلى إثبــات 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــي ص ــام النب ــة قي ــة وصح ــذه الوثيق ــل ه أص
بكتابتهــا، وإيضــاح بعــض المقتطفــات التــي أوردتهــا هــذه الكتــب 
ــذه  ــة في ه ــالم المواطن ــى مع ــز ع ــاني: التركي ــا. والث ــول منه الأص
ــع  ــة في مجتم ــاء المواطن ــة في إرس ــذه الوثيق ــان دور ه ــة، وبي الوثيق

ــة. المدين

يهــدف هــذا البحــث إلى تحقيــق جملــة مــن الأهــداف منهــا: دراســة 
ــة  ــدى صح ــان م ــة، وبي ــانيدها المختلف ــة وأس ــذه الوثيق ــرق ه ط
هــذه الوثيقــة ودرجتهــا في علــم الحديــث، وتوضيــح معــالم المواطنــة 
ــن  ــش ب ــاء التعاي ــة في إرس ــذه الوثيق ــف دور ه ــام، وكش في الإس
مكونــات المجتمــع المــدني. وتتضمــن هــذه الدراســة مبحثــن 
رئيســن، أحدهمــا عــن أســانيد الوثيقــة والآخــر عــا انطــوت عليــه 

ــث. ــج البح ــم نتائ ــن أه ــة تتضم ــة خاتم ــم، وفي النهاي ــن مفاهي م
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  المبحث الأول

دراسة الوثيقة إسنادًا

أولً: نصُّ الوثيقة
ــاقها  ــن س ــن م ــت ب ــادر، تنوع ــدة مص ــة في ع ــة المدين وردت وثيق
بطولهــا كابــن إســحاق، ومــن اقتــر عــى مقاطــع منهــا، ونــورد هنــا 

ســياقة ابــن إســحاق لهــا لأنــه ذكرهــا كاملــةً، قــال ابــن إســحاق:

)وكتــب رســول الله -صــى الله عليــه وســلم- كتابًــا بــن المهاجريــن 
والأنصــار، وادَعَ فيــه يهــودًا وعاهدهــم، وأقرهــم عــى دينهــم 
وأموالهــم، وشرط لهــم واشــرط عليهــم: بســم الله الرحمــن الرحيــم،

ــن  ــلم- ب ــه وس ــى الله علي ــيِّ -ص ــد النب ــن محم ــاب م ــذا كت 1-  ه
المؤمنــن والمســلمين مــن قريــش ويثــرب ومــن تبعهــم، فلحــق بهــم 

وجاهــد معهــم: إنهــم أمــة واحــدة مــن دون النــاس.
ــم  ــم، وه ــون بينه ــم يتعاقل ــى رَبعته ــش ع ــن قري ــرون م 2-  المهاج

ــن. ــن المؤمن ــط ب ــروف والقس ــم بالمع ــدون عانيه يف
3-  وبنــو عــوف عــى ربعتهــم يتعاقلــون معاقلهــم الأولى، كل طائفــة 

تفــدي عانيهــا بالمعــروف والقســط بــن المؤمنين.
ــم الأولى، وكل  ــون معاقله ــم يتعاقل ــى ربعته ــاعدة ع ــو س 4-  وبن

ــن. ــن المؤمن ــط ب ــروف والقس ــا بالمع ــدي عانيه ــم تف ــة منه طائف
ــم الأولى، وكل  ــون معاقله ــم يتعاقل ــى ربعته ــارث ع ــو الح 5-  وبن

ــن. ــن المؤمن ــط ب ــروف والقس ــا بالمع ــدي عانيه ــة تف طائف
ــم الأولى، وكل  ــون معاقله ــم يتعاقل ــى ربعته ــم ع ــو جش 6-  وبن

ــن. ــن المؤمن ــط ب ــروف والقس ــا بالمع ــدي عانيه ــم تف ــة منه طائف
ــم الأولى، وكل  ــون معاقله ــم يتعاقل ــى ربعته ــار ع ــو النج 7-  وبن

ــن. ــن المؤمن ــط ب ــروف والقس ــا بالمع ــدي عانيه ــم تف ــة منه طائف
8-  وبنــو عمــرو بــن عوف عــى ربعتهــم يتعاقلــون معاقلهــم الأولى، 

وكل طائفــة تفــدي عانيهــا بالمعــروف والقســط بــن المؤمنين.
ــم الأولى، وكل  ــون معاقله ــم يتعاقل ــى ربعته ــت ع ــو النبي 9-  وبن

ــن. ــن المؤمن ــط ب ــروف والقس ــا بالمع ــدي عانيه ــة تف طائف
ــم الأولى، وكل  ــون معاقله ــم يتعاقل ــى ربعته ــو الأوس ع 10-  وبن

ــن. ــن المؤمن ــط ب ــروف والقس ــا بالمع ــدي عانيه ــم تف ــة منه طائف

)1( قال ابن هشام: الُْفْرَح المثقل بالدين والكثير العيال، قال الشاعر: )إذا أنت لم تبرح تؤدي أمانة ... وتحمل أخرى أفرحتك الودائع(.

11-  وإن المؤمنــن لا يتركــون مُفْرَحًــا)1( بينهــم أن يعطــوه بالمعروف 
في فــداء أو عقــل.

12-  وأن لا يحالف مؤمنٌ مولى مؤمنٍ دونه.
13-  وإن المؤمنــن المتقــن عــى مــن بغــى منهــم، أو ابتغــى دســيعة 
ــه  ــم علي ــن، وإن أيديه ــن المؤمن ــاد ب ــدوان أو فس ــم أو ع ــم أو إث ظل

ــدَ أحدهــم. ــو كان ول ــا، ول جميعً
14-  ولا يَقْتُل مؤمنٌ مؤمناً في كافر.

15-  ولا يَنْصُ كافرًا على مؤمنٍ.
16-  وإن ذمة الله واحدةٌ، يجير عليهم أدناهم.

17-  وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس.
ــر  ــوة، غ ــر والأس ــه الن ــإن ل ــود ف ــن يه ــا م ــن تبعن ــه م 18-  وإن

ــم. ــن عليه ــن ولا متناصري مظلوم
ــنٍ في  ــنٌ دون مؤم ــالَ مؤم ــدةٌ، لا يس ــن واح ــلْمَ المؤمن 19-  وإن سِ

ــم. ــدلٍ بينه ــواءٍ وع ــى س ــبيل الله إلا ع ــالٍ في س قت

20-  وإن كل غازيةٍ غزت معنا يعقب بعضها بعضًا.
ــيءُ بعضهــم عــى بعــض بــا نــال دماءهــم في  21-  وإن المؤمنــن يَبِ

ســبيل الله.
22-  وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه.

23-  وإنــه لا يجــر مــركٌ مــالً لقريــش ولا نفسًــا، ولا يحــول دونــه 
عــى مؤمــنٍ.

ــه إلا أن  ــوَد ب ــه قَ ــةٍ فإن ــن بين ــاً ع ــا قت ــط مؤمنً ــن اعتب ــه م 24-  وإن
ــول. ــرضى ولي المقت ي

25-  وإن المؤمنين عليه كافة، ولا يحل لهم إلا قيامٌ عليه.
ــالله  ــن ب ــة وآم ــذه الصحيف ــا في ه ــرَّ ب ــنٍ أق ــل لمؤم ــه لا يح 26-  وإن
ــا ولا يؤويــه، وأنــه مــن نــره أو آواه  ــرُ مُْدِثً واليــوم الآخــر أن يَنْ
فــإن عليــه لعنــة الله وغضبــه يــوم القيامــة، ولا يؤخــذ منــه صرفٌ ولا 

عــدلٌ.
ــز  ــرده إلى الله ع ــإن م ــن شيءٍ ف ــه م ــم في ــا اختلفت ــم مه 27-  وإنك

ــلم. ــه وس ــى الله علي ــد ص ــل وإلى محم وج
28-  وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.

ــم،  ــود دينه ــن، لليه ــع المؤمن ــةٌ م ــوف أم ــي ع ــود بن 29-  وإن يه
ــه  ــم فإن وللمســلمين دينهــم، مواليهــم وأنفســهم، إلا مــن ظلــم وأث

ــه. ــل بيت ــه وأه ــغُ إلا نفسَ لا يُوتِ
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30-  وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف.
31-  وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف.
32-  وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف.

33-  وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف.
34-  وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف.

ــن  ــوف، إلا م ــي ع ــود بن ــا ليه ــل م ــة مث ــي ثعلب ــود بن 35-  وإن ليه
ــه. ــل بيت ــه وأه ــغ إلا نفس ــه لا يوت ــم فإن ــم وأث ظل

36-  وإن جفنة بطنٌ من ثعلبة كأنفسهم.

37-  وإن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف.
38-  وإن البر دون الإثم.

39-  وإن موالي ثعلبة كأنفسهم.
40-  وإن بطانة يهود كأنفسهم.

41-  وإنه لا يخرج منهم أحدٌ إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم.
42-  وإنه لا ينحجز على ثأر جرح.

43-  وإنــه مــن فَتَــك فبنفســه فَتَــك وأهــل بيتــه، إلا مــن ظلــم، وإن 
الله عــى أبــرِّ هــذا.

44-  وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم.
45-  وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة.

46-  وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم.
47-  وإنه لم يأثم امرؤٌ بحليفه.

48-  وإن النصر للمظلوم.
49-  وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.

50-  وإن يثرب حرامٌ جوفها لأهل هذه الصحيفة.
51-  وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.

ارُ حرمة إلا بإذن أهلها. 52-  وإنه لا تَُ
53-  وإنــه مــا كان بــن أهــل هــذه الصحيفــة مــن حــدث أو اشــتجار 
ــول الله  ــد رس ــل وإلى محم ــز وج ــرده إلى الله ع ــإن م ــاده، ف ــاف فس يخ

صــى الله عليــه وســلم.
54-  وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره.

)2( قال ابن هشام: ويقال »مع البر المحسن من أهل هذه الصحيفة«.
)3( عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية، ط2، )مصر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي، 1375هـ/1955م(، )1: 504-501(.

)4( حميد بن مخلد بن زنجويه، الأموال، ط1، )السعودية: مركز الملك فيصل، 1406هـ/1986م(، )2: 470-466(.
)5( ابن هشام، السيرة النبوية، )1: 501(.

)6(  أحمد بن الحسين البيهقي، السنن الكبرى، ط3، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1424هـ/2003م(، )8: 184(.

ار قريش ولا من نصرها. 55-  وإنه لا تَُ
56-  وإن بينهم النصر على من دهم يثرب.

ــه  ــم يصالحون ــونه فإنه ــه ويلبس ــح يصالحون ــوا إلى صل 57-  وإذا دع
ويلبســونه، وإنهــم إذا دعــوا إلى مثــل ذلــك فإنــه لهــم عــى المؤمنــن، 
ــم  ــن جانبه ــم م ــاس حصته ــى كل أن ــن، ع ــارب في الدي ــن ح إلا م

الــذي قبلهــم.
58-  وإن يهــود الأوس مواليهــم وأنفســهم عــى مثــل مــا لأهــل هــذه 

الصحيفــة، مــع الــر المحــض من أهــل هــذه الصحيفــة)2(.
59-  وإن البر دون الإثم، لا يكسب كاسب إلا على نفسه.

60-  وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره.
61-  وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم.

62-  وإنــه مــن خــرج آمــن، ومــن قعــد آمــن بالمدينــة، إلا مــن ظلــم 
أو أثــم.

63-  وإن الله جــار لمــن بــر واتقــى، ومحمــد رســول الله صــى الله عليــه 
وسلم«)3(.

هــذا نــص الوثيقــة كــا عنــد ابــن إســحاق، وقــد ذكــر نــص هــذه 
ــن  ــا اب ــا ذكره ــل م ــوال بمث ــه الأم ــه في كتاب ــن زنجوي ــة اب الوثيق

ــات)4(. ــض الكل ــات في بع ــض الخلاف ــع بع ــحاق، م إس

ثانيًا: المصادر التي أخرجت الوثيقة
ــت  ــد روي ــة ق ــذه الصحيف ــدتُ أن ه ــي وج ــث والتق ــد البح بع
بأســانيد متعــددة، منهــا مــا رواهــا كاملــة ومنهــا مــا روى بعضهــا أو 

ــط. ــا فق ــار إليه أش

روايتها تامة:
1-  رواهــا ابــن إســحاق بغــر إســناد)5(، ورواهــا البيهقــي في ســننه 
الكــرى مــن طريــق ابــن إســحاق، قــال: حدثنــي عثــان بــن محمــد 
بــن عثــان بــن الأخنــس بــن شريــق، قــال: أخــذت مــن آل عمــر بــن 
الخطــاب -رضي الله عنــه- هــذا الكتــاب. فلعــل طريــق البيهقــي هــي 

الطريــق التــي أخــذ ابــن إســحاق الحديــث عنهــا)6(.

2-  رواهــا ابــن أبي خيثمــة فأســندها: حدثنــا أحمــد بــن جنــاب أبــو 
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ــا كثــر بــن عبــد الله بــن عمــرو  ــا عيســى بــن يونــس، ثن الوليــد، ثن
المــزني عــن أبيــه عــن جــده أن رســول الله -صــى الله عليــه وســلم- 

ــوه)7(. ــر نح ــار، فذك ــن والأنص ــن المهاجري ــا ب ــب كتابً كت

ــه الأمــوال مرســلةً فقــال: حدثنــي  3-  رواهــا ابــن زنجويــه في كتاب
ــن  ــن اب ــل ع ــي عقي ــث، حدثن ــي اللي ــح، حدثن ــن صال ــد الله ب عب
شــهاب أنــه قــال: بلغنــي أن رســول الله صــى الله عليــه وســلم كتــب 

ــاب)8(.  ــذا الكت به

ــال:  ــلةً فق ــوال مرس ــه الأم م في كتاب ــاَّ ــن س ــم ب ــا القاس 4-  رواه
ــالا:  ــح ق ــن صال ــد الله ب ــر وعب ــن بك ــد الله ب ــن عب ــى ب ــي يحي حدثن
حدثنــا الليــث بــن ســعد قــال: حدثنــي عقيــل بــن خالــد عــن ابــن 
شــهاب أنــه قــال: بلغنــي أن رســول الله صــى الله عليــه وســلم كتــب 
بهــذا الكتــاب)9(. وســند هــذه الطريــق مثــل ســند ابــن زنجويــه إلا 
أن القاســم يرويــه عــن شــيخيه: يحيــى بــن عبــد الله بــن بكــر وعبــد 
الله بــن صالــح، بينــا يرويــه ابــن زنجويــه عــن شــيخه عبــد الله بــن 

صالــح فقــط.

ــو  ــا أب ــال: أخبرن ــحاق فق ــن إس ــق اب ــن طري ــي م ــا البيهق 5-  رواه
ــد  ــا أحم ــوب، ثن ــن يعق ــد ب ــاس محم ــو العب ــا أب ــظ، ثن ــد الله الحاف عب
بــن عبــد الجبــار، ثنــا يونــس بــن بكــر، عــن ابــن إســحاق، حدثنــي 
عثــان بــن محمــد بــن عثــان بــن الأخنــس بــن شريــق، قــال: أخــذت 
مــن آل عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه هــذا الكتــاب، كان مقرونًــا 

بكتــاب الصدقــة الــذي كتــب عمــر للعــال...)10(.

هــذه هــي الطــرق التــي وردت منهــا الوثيقــة بنصهــا الكامــل، 
والتطابــق كبــر بــن ســائر الروايــات ســوى بعــض التقديــم 
ــادة بنــودٍ  ــارات أو اختــاف بعــض المفــردات أو زي والتأخــر في العب

ــام.  ــا الع ــى مضمونه ــاف ع ــذا الاخت ــر ه ــةٍ، ولا يؤث قليل

أما من روى أجزاء منها فهم:
ــا  1-  عبــد الــرزاق في مصنفــه عــن معمــر عــن الزهــري قــال: بلغن

)7( هكذا ذكر ابن سيد الناس في كتابه عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، 1: 229. وقد روى جزءًا منها البيهقي في سننه الكبرى من طريق كثير هذا )8: 185(.
)8(  ابن زنجويه، الأموال، )2: 466(.

)9( القاسم بن سلام، الأموال، د. ط، )بيروت: دار الفكر، د.ت(، )260(.
)10( البيهقي، السنن الكبرى، )8: 184(.

)11( عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المصنف، ط2، )الهند: المجلس العلمي، 1403ه(، )9: 408(.
)12( مسلم بن الحجاج، الصحيح، د. ط، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت(، العتق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه، حديث رقم )1507(.

)13( أحمد بن حنبل، المسند، ط1، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1421هـ/2001م(، )4: 258(.
)14( ابن حنبل، المسند، )11: 504(.

)15( ابن حنبل، المسند، )4: 258(.

أن رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــال في كتابــه الــذي كتبــه بــن 
قريــش والأنصــار: »لا يتركــون مفرحًــا أن يعينــوه في فــكاك أو 

ــلةٌ. ــةٌ مرس ــي رواي ــل«)11( وه عق

2-  مســلم في صحيحــه قــال: حدثنــي محمــد بــن رافــع، حدثنــا عبــد 
الــرزاق، أخبرنــا ابــن جريــج، أخــرني أبــو الزبــر، أنــه ســمع جابــر 
بــن عبــد الله، يقــول: كتــب النبــي صــى الله عليــه وســلم: »عــى كل 
بطــن عقولــه«، ثــم كتــب: »أنــه لا يحــل لمســلم أن يتــوالى مــولى رجــل 
ــل  ــن فع ــه م ــن في صحيفت ــه لع ــرت أن ــم أخ ــه«، ث ــر إذن ــلم بغ مس
ــه  ــى أن ــص ع ــث ن ــة، حي ــل الصحيف ــات لأص ــذا إثب ــك)12(. وه ذل

لعــن في صحيفتــه مــن والى مــولً بــدون إذن مواليــه.

3-  أحمــد في مســنده قــال: حدثنــا سريــج، حدثنــا عبــاد، عــن 
حجــاج، عــن عمــرو بــن شــعيب، عــن أبيــه، عــن جــده، أن النبــي 
ــا بــن المهاجريــن والأنصــار: »أن  صــى الله عليــه وســلم كتــب كتابً
ــن  ــاح ب ــروف، والإص ــم بالمع ــدوا عانيه ــم، وأن يف ــوا معاقله يعقل
ــاج  ــن حج ــاب ع ــن ب ــر ب ــن ن ــا ع ــلمين«)13(. ورواه أيضً المس
مَ  بالســند ذاتــه)14(. وهــذا إثبــات لأصــل الصحيفــة أيضًــا حيــث قــدَّ

ــار. ــن والأنص ــن المهاجري ــوب ب ــه المكت ــن كتاب ــذا م ــأن ه ب

ــن  ــاد، ع ــا عب ــج، حدثن ــي سري ــال: حدثن ــنده ق ــد في مس 4-  أحم
ــه)15(.  ــاس، مثل ــن عب ــن اب ــم، ع ــن مقس ــم، ع ــن الحك ــاج، ع حج

ــم  ــارس أن الحك ــن ف ــى ب ــن يحي ــد ب ــا محم ــال: حدثن ــو داود ق 5-  أب
بــن نافــع حدثهــم قــال: أخبرنــا شــعيب، عــن الزهــري، عــن عبــد 
الرحمــن بــن عبــد الله بــن كعــب بــن مالــك، عــن أبيــه، وكان أحــد 
الثلاثــة الذيــن تيــب عليهــم، وكان كعــب بــن الأشرف يهجــو النبــي 
-صــى الله عليــه وســلم- ويحــرض عليــه كفــار قريــش، وكان النبــي 
ــم  ــاط، منه ــا أخ ــة وأهله ــدم المدين ــن ق ــلم ح ــه وس ــى الله علي ص
ــوا يــؤذون  ــان، واليهــود وكان المســلمون، والمشركــون يعبــدون الأوث
ــه  ــل نبي ــز وج ــر الله ع ــه، فأم ــلم وأصحاب ــه وس ــى الله علي ــي ص النب
ــوا  ــن أوت ــن الذي ــمعن م ــزل الله: }ولتس ــم أن ــو، ففيه ــر والعف بالص
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ــب  ــى كع ــا أب ــة، فل ــران: 681[ الآي ــم{ ]آل عم ــن قبلك ــاب م الكت
ــر  ــلم، أم ــه وس ــى الله علي ــي ص ــن أذى النب ــزع ع ــن الأشرف أن ين ب
ــا  ــث رهطً ــاذ أن يبع ــن مع ــعد ب ــلم س ــه وس ــى الله علي ــي ص النب
يقتلونــه، فبعــث محمــد بــن مســلمة، وذكــر قصــة قتلــه، فلــا قتلــوه 
ــه  ــى الله علي ــي -ص ــى النب ــدوا ع ــون، فغ ــود والمشرك ــت اليه فزع
ــى  ــي ص ــم النب ــر له ــل، »فذك ــا فقت ــرق صاحبن ــوا: طُ ــلم- فقال وس
ــه  ــى الله علي ــي ص ــم النب ــول، ودعاه ــذي كان يق ــلم ال ــه وس الله علي
وســلم إلى أن يكتــب بينــه وبينهــم كتابًــا ينتهــون إلى مــا فيــه، فكتــب 
ــةً  ــلمين عام ــن المس ــم وب ــه وبينه ــلم بين ــه وس ــى الله علي ــي ص النب
صحيفــة«)16(. هــذه هــي طــرق هــذه الوثيقــة عنــد مــن رواهــا كاملــة 

أو اقتــر عــى أجــزاء منهــا.

ثالثًــا: دراســة أســانيد الوثيقــة والحكــم 
عليهــا

دراسة أسانيد الوثيقة:
من خلال ما سبق يتبين أن لهذه الوثيقة ثلاث طرق هي:

ــازي  ــث والمغ ــة في الحدي ــظ الحج ــام الحاف ــق الإم ــق الأولى: طري الطري
محمــد بــن شــهاب الزهــري، رواهــا مرســلة عــن النبــي صــى الله عليــه 
وســلم، ورواهــا عــن الزهــري عقيــل بــن خالــد، وعــن عقيــل أخذهــا 
الليــث بــن ســعد الفهْمــي، وعــن الليــث أخذهــا كل مــن يحيى بــن عبد 
الله بــن بكــر وعبــد الله بــن صــال. وهــذه الطريــق مــع جلالــة رواتهــا إلا 

أنهــا ضعيفــة لأنهــا مرســلة.

ــن  ــزني ع ــرو الم ــن عم ــد الله ب ــن عب ــر ب ــق كث ــة: طري ــق الثاني الطري
أبيــه عــن جــده عــن رســول الله صــى الله عليــه وســلم، وعــن كثــر 
ــو  ــاب أب ــن جن ــد ب ــا أحم ــه أخذه ــس، وعن ــن يون ــى ب ــا عيس أخذه
ــة،  ــق ضعيف ــذه الطري ــة. وه ــن أبي خيثم ــا اب ــه أخذه ــد، وعن الولي
فكثــر بــن عبــد الله ضعيــف، رمــاه بعضهــم بالكــذب، لكــن 

ــذاب)17(. ــف لا ك ــه ضعي ــق أن التحقي

الطريــق الثالثــة: طريــق إمــام المغــازي محمــد بــن إســحاق بــن يســار، 
رواهــا في كتابــه بغــر ســندٍ، ورواهــا البيهقــي مــن طريــق ابن إســحاق 
قــال: حدثنــي: عثــان بــن محمــد بــن عثــان بــن الأخنــس بــن شريــق، 
ــذا  ــه- ه ــاب -رضي الله عن ــن الخط ــر ب ــن آل عم ــذت م ــال: أخ ق

)16( أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، السنن، د. ط، )بيروت: المكتبة العصرية، د.ت(، الخراج، باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة، حديث رقم )3000(.
)17( محمد بن أحمد الذهبي، ميزان الاعتدال، ط1، )بيروت: دار المعرفة، 1382هـ/1963م(، 3: 406، وأحمد بن علي بن حجر، تهذيب التهذيب، ط1، )الهند: مطبعة دائرة المعارف 

النظامية، 1326ه(، )8: 421(.
)18( أكرم ضياء العمري، السيرة النبوية الصحيحة، ط6، )المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، 1415هـ/1994م(، )272(.

الكتــاب. وهــذه الطريــق التــي رواهــا ابــن إســحاق مــن غــر إســنادٍ 
ضعيفــةٌ أيضًــا لأنهــا مرســلة، وليــس في روايــة البيهقــي مــن طريقــه ما 
يقتــي الجــزم بأنهــا عنــد ابــن إســحاق بالإســناد نفســه، فــا يمكــن 

ــا الطــرق المختــرة فهــي: تصحيــح كامــل الوثيقــة، وأمَّ

ــد  ــن عب ــر ب ــة: جاب ــق الثاني ــاً، الطري ــري مرس ــق الأولى: الزه الطري
الله رضي الله عنــه، الطريــق الثالثــة: عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن 
جــده، الطريــق الرابــع: ابــن عبــاس رضي الله عنــه، الطريــق الخامســة: 
ــا  ــرق فيه ــذه الط ــه، وه ــك رضي الله عن ــن مال ــب ب ــن كع ــد الله ب عب
الصحيــح وفيهــا الضعيــف، ولســنا بصــدد نقدهــا واحــدة واحــدة لأن 

مجموعهــا يثبــت أصــل الوثيقــة.

رابعاً: الحكم على الوثيقة
بعــد أن ذكرنــا طــرق هــذه الوثيقــة ســواء مــن رواهــا تامــة أو مختصرة 

نســتطيع القــول بأن:
مــن ادعــى أن هــذه الوثيقــة متواتــرة فقــد بالــغ مبالغــة كبــرة، ولعلــه 

خلــط بــن التواتــر والشــهرة النســبية.
لقــد أخطــأ مــن ادعــى وضعهــا لثبــوت بعضهــا بأســانيد صحيحــة 

ومجملهــا بأســانيد ضعيفــة.
لا شك أن للوثيقة أصلً، وهي ثابتة، ولكن الخلاف في مضمونها.

ــاب  ــن ب ــو م ــنٌ، وه ــة حس ــذه الوثيق ــناد ه ــأن إس ــول ب ــن الق يمك
ــة. ــرق صحيح ــا بط ــزاء منه ــت أج ــد صح ــره، وق ــن لغ الحس

خامساً: تاريخ كتابة الوثيقة
يقــول الدكتــور أكــرم ضيــاء العمــري: »الراجــح أن الوثيقــة في 
الأصــل وثيقتــان ثــم جمــع المؤرخــون بينهــا، إحداهمــا تتنــاول 
ــح  ــة توض ــود، والثاني ــلم لليه ــه وس ــى الله علي ــول ص ــة الرس موادع
التزامــات المســلمين مــن مهاجريــن وأنصــار وحقوقهــم وواجباتهــم، 
ــة  ــل موقع ــت قب ــود كتب ــدة اليه ــة مواع ــدي أن وثيق ــح عن ويترج
بــدر الكــرى، أمــا الوثيقــة بــن المهاجريــن والأنصــار فكتبــت بعــد 
بــدر، فقــد صرحــت المصــادر بــأن موادعــة اليهــود تمــت أول قــدوم 
ــن  ــة ب ــا الوثيق ــة...، أم ــلم إلى المدين ــه وس ــى الله علي ــول ص الرس
ــود في  ــة اليه ــة موادع ــد وثيق ــت بع ــد كتب ــار فق ــن والأنص المهاجري

ــرة«)18(. ــن الهج ــة م ــنة الثاني الس
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ــة  ــأن الوثيق ــا القــول ب ــك يقــول: »أم ــاك رأي آخــر مخالــف لذل وهن
ــف  ــول ضعي ــو ق ــا فه ــون بينه ــع المؤرخ ــم جم ــان ث ــل وثيقت في الأص

ــان«)19(.  ــل والبي ــر إلى الدلي يفتق
ــه  ــا قال ــان ك ــة وثيقت ــذه الوثيق ــم- أن ه ــح -والله أعل ــذي يترج وال
العمــري، لأن الوثيقــة تتحــدث عــن أمريــن منفصلــن: الأول علاقــة 
الدولــة المســلمة بمــن جاورهــا مــن اليهــود، والثــاني علاقــة المســلمين 
بعضهــم مــع بعــض، ولا شــك أن الأمريــن مختلفــان خاصــة أن 
بعــض المحدثــن نــصَّ مــرات عــى وثيقــة المهاجريــن والأنصــار دون 

ذكــر اليهــود.

الثاني المبحث 

مفهــوم المواطنة ودور وثيقة 
إرسائه المدينة في 

أولً: تعريف المواطنة

المواطنة لغةً:
قــال ابــن فــارس: »الــواو والطــاء والنــون كلمــة صحيحــة، فالوطــن 
محــل الإنســان، وأوطــان الغنــم مرابضهــا، وأوطَنــتُ الأرضَ اتخذتهــا 
ــور:  ــن منظ ــال اب ــري)21(، وق ــول الجوه ــه ق ــب من ــا«)20(، وقري وطنً

»الوطــن المنــزل تقيــم بــه، وهــو موطــن الإنســان ومحلــه«)22(.

المواطنة اصطلاحًا:
فَــت دائــرة المعــارف البريطانيــة المواطنــة بأنهــا: »علاقــة  عَرَّ
بــن فــرد ودولــة كــا يحددهــا قانــون تلــك الدولــة، وبــا 
ــات وحقــوق في تلــك  ــة مــن واجب ــه تلــك العلاق تتضمن

ــة«.  الدول
فُهَــا موســوعة كولــر الأمريكيــة بأنهــا »أكثــر أشــكال العضويــة  وتُعَرِّ
في جماعــة سياســية اكتــالً«. وهــذان التعريفــان يتضمنــان أهــم 

)19( محمد الدوشن، ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية، د. ط، )الرياض: دار طيبة، د.ت(، )91(.
)20( أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، د. ط، )بيروت: دار الفكر، 1399هـ/1979م(، )6: 120(.

)21( إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح، ط4، )بيروت: دار العلم للملايين، 1407هـ/1987م(، )6: 2214(.
)22( محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ط3، )بيروت: دار صادر، 1414هـ(، )13: 451(.

.)http://mow.gov.sy( ،وزارة الأوقاف السورية، المواطنة في الإسلام، مفهومها ومقوماتها )23(
)24( ياسين السيد، المواطنة في زمن العولمة، د. ط، )مصر: المركز القبطي للدراسات الاجتماعية، )2002(، )22(.

)25( سامر عبد اللطيف، المواطنة وإشكالياتها، العدد 7، )العراق: مجلة الفرات، 2011(.
)26( عماد الدين الرشيد، المواطنة في الإسلام، )منشور على الإنترنت(.

ــد في  ــن الواح ــراد الوط ــن أف ــاواة ب ــي المس ــة، وه ــات المواطن مقوم
ــون  ــم إلى قان ــم بالتحاك ــدل بينه ــان الع ــات وض ــوق والواجب الحق
ــة  ــن أي العضوي ــة أو وط ــاء إلى أم ــي الانت ــة ه ــد)23(، فالمواطن واح
الكاملــة المتســاوية في التمتــع بــا يترتــب عليهــا مــن حقــوق 
وواجبــات، وهــو مــا يعنــي أن كافــة أبنــاء الشــعب الذيــن يعيشــون 
فــوق تــراب الوطــن سواســية بــدون أدنــى تمييــز قائــم عــى أي معايير 
تحكميــة مثــل الديــن أو الجنــس أو اللــون أو المســتوى الاقتصــادي أو 

ــري)24(. ــف الفك ــياسي والموق ــاء الس الانت

ــولاء،  ــاء وال ــى الانت ــاصر ع ــا المع ــة في مفهومه ــتمل المواطن وتش
ــة  ــة وثقافي ــية واقتصادي ــة وسياس ــا اجتماعي ــن حقوقً ــاك المواط وامت
ــلُ المواطــنَ  مِّ يتكفــل بهــا النظــام كالرعايــة الصحيــة مثــاً، وتَُ
ــون  ــتور والقان ــرام الدس ــل اح ــع مث ــة والمجتم ــاه الدول ــاتٍ تج واجب
السياســية  بأبعادهــا  والمشــاركة  الضرائــب  ودفــع  والنظــام 
والاجتماعيــة)25(، لكــن مصطلــح المواطنــة لا وجــود لــه بهــذا للفظ في 
الأدبيــات الإســامية، أمــا مــن حيــث المفهــوم فهــي حــاضرة في تراثنا 
الإســامي، ولا أدلَّ عــى ذلــك مــن وثيقــة المدينــة التــي كتبها رســول 
الله -صــى الله عليــه وســلم- بينــه وبــن أطيــاف النــاس الذيــن كانــوا 

ــا)26(. ــة ذاته ــش في المدين ــمون العي يتقاس

" وليس غريبًا

أن يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون 

أمة واحدة، لكن كيف يكون اليهود مع 

المؤمنين أمة واحدة؟ "
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ثانياً: معالم المواطنة في وثيقة المدينة

ــم أو  ــدم الظل ــا لع ــاءت ضمانً ــا ج ــة أنه ــس في الوثيق ــور الرئي المح
ــدوان  ــد الع ــا ض ــن أهله ــق ب ــف الوثي ــت التحال ــي، وتناول البغ
ــجيع  ــن والتش ــر الأم ــة ن ــداف الصحيف ــن أه ــا أن م ــي، ك الخارج
عــى التكافــل الاجتماعــي)27(، وتضمنــت الوثيقــة أهــم معــالم 

ــأتي: ــا ي ــا في ــة، ونجمله المواطن

: جــاء في نــصِّ الوثيقــة: »هــذا كتــابٌ  1-  الخضــوع للنظــام العــامِّ
مــن محمــد النبــي -صــى الله عليــه وســلم- بــن المؤمنــن والمســلمين 
مــن قريــش ويثــرب، ومــن تبعهــم فلحــق بهــم وجاهــد معهــم، إنهــم 
أمــة واحــدة مــن دون النــاس«. إذًا أســاسُ تشــكيل الدولة الإســامية 
ــك  ــاس؛ لذل ــو الأس ــام ه ــام الع ــوع للنظ ــا الخض ــا، وإن ــس دينيًّ لي
ــه  ــى الله علي ــد -ص ــي محم ــا النب ــن رعاياه ــة ب ــذه الدول ــت ه ضمَّ
ــن  ــلمين م ــن، والمس ــش أي المهاجري ــن قري ــلمين م ــلم- والمس وس
يثــرب أي الأنصــار، ومَــن دخــل في حلفهــم وهــم اليهــود ومشركــو 
يثــرب الأوس والخــزرج الذيــن لم يُســلموا بعــد حتــى ذلــك الوقــت.

ــلم-  ــه وس ــى الله علي ــد -ص ــي محم ــون النب ــا أن يك ــس غريبً ولي
ــن  ــع المؤمن ــود م ــون اليه ــف يك ــن كي ــدة، لك ــة واح ــلمون أم والمس
ــو الأوس  ــون وثني ــف يك ــك كي ــن ذل ــرب م ــدة؟ والأغ ــة واح أم
والخــزرج الذيــن لم يُســلموا بعــدُ أمــةً مــع المؤمنــن مــن دون النــاس؟ 
يقــول الدكتــور عــاد الديــن الرشــيد: »إنَّ هــذا التشــكيل في الواقــع 
ــة  ــت الدول ــا، فليس ــكيلً دينيًّ ــس تش ــة ولي ــرة المواطن ــى فك ــام ع ق
الإســامية دولــة الصالحــن والأتقيــاء، هــي دولــة مــن يخضــع للنظــام 
ــدًا ينبغــي أن نــدرك أن  الإســامي، وحتــى نفهــم هــذه الفكــرة تحدي
ــا  ــه دينً ــام بوصف ــر إلى الإس ــن نَظَ ــن، ومَ ــرد دي ــس مج ــام لي الإس
فحســب فقــد أســاء إليــه ولم يفهمــه، الإســام مــن جوانبــه الديــن، 
ولــه جوانــب أخــرى، لــه جوانــب قانونيــة، وهــذا الجانــب القانــوني 
ــة  ــلمين للدول ــر المس ــه غ ــن ب ــذي يَدي ــو ال ــا- ه ــه نظامً -بوصف
الإســامية، ومــع تقــدم الزمــان أصبــح لــه جانــب ثقــافي وحضــاري 
ــة  ــذه الرقع ــون في ه ــن يَيَ ــلمين الذي ــر المس ــة غ ــه للدول ــن ب يدي

)27( كمال الشريف، حقوق الإنسان في صحيفة المدينة، د. ط، )الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، 2001(، )1: 70-68(.
)28( الرشيد، عماد الدين، المواطنة في الإسلام.

.)www.almaaref.org :29( انظر: علي نديم الحمصي، مفهوم المواطنة في الشريعة الإسلامية، )مقال منشور على موقع المعارف(
.)islamstory.com ،30( زيد سلطان، المواطنة في الدولة الإسلامية، )مقال منشور في موقع قصة الإسلام(

ــامية«)28(. ــة الإس ــة... الرقع الجغرافي

2-  التكافــل الاجتماعــي: ورد في نــصِّ الوثيقــة: »هؤلاء المســلمون 
ــم  ــدون عانيه ــم، ويف ــون بينه ــم يتعاقل ــاف قبائله ــى اخت ــا ع جميعً
المؤمنــن لا يتركــون  »وإن  المؤمنــن«  بــن  بالمعــروف والقســط 
مُفرَحًــا بينهــم أن يعطــوه في فــداء أو عقــل«. في هذيــن البنديــن مــا 
ــى  ــدل عــى أن مــن أهــم ســات المجتمــع الإســامي ظهــور معن ي
التكافــل والتضامــن فيــا بــن المســلمين في كل أشــكاله، فهــم جميعًــا 
ــة  ــم، وإن عام ــم وآخرته ــؤون دنياه ــم في ش ــن بعضه ــؤولون ع مس
ــؤولية  ــاس المس ــى أس ــوم ع ــا تق ــامية إن ــة الإس ــكام الشريع أح

ــة)29(. التكافلي

ــن  ــاب م ــذا كت ــة: »ه ــاء في الصحيف ــاء: ج ــاواة في الانت 3-  المس
ــن  ــرب، وم ــل يث ــش وأه ــن قري ــن م ــن المؤمن ــول الله ب ــد رس محم
ــن دون  ــدة م ــة واح ــم أم ــم: إنه ــد معه ــم وجاه ــق به ــم فلح تبعه
ــة(  ــة )الأم ــاواة بكلم ــذه المس ــن ه ــة ع ــرت الصحيف ــاس«. ع الن
للدلالــة عــى أن جميــع قاطنــي هــذه الدولــة هــم أمــة واحــدة ضمــن 
دولــة واحــدة، ومــا دامــوا أمــة واحــدة فهــم متســاوون في الانتــاء 
لهــا دون تمييــز، وهــذا شــامل للمســلمين وغيرهــم، أمــا دلالتــه عــى 
شــمول المســلمين فواضــح حيــث نــصَّ عــى دخــول المؤمنــن مــن 
قريــش وهــم المهاجــرون وأهــل يثــرب وهــم الأنصــار، ثــم أردف 
ــن  ــو لم يك ــم، أي ول ــد معه ــم فجاه ــق به ــن لح ــم م ــاف إليه فأض

ــود)30(. ــل اليه ــذا يُدْخِ ــم، وه ــى دينه ع

4-  المســاواة في الحقــوق والواجبــات بــن أفــراد الوطــن 
الواحــد: جــاء في الصحيفــة: “ذمــة الله واحــدة، يجــر عليهــم 
ــذا  ــاس”. وه ــض دون الن ــوالي بع ــم م ــون بعضه ــم، والمؤمن أدناه
يــدل عــى مــدى الدقــة في المســاواة بــن المســلمين، وأن ذمــة 
ــس أو  ــون أو الجن ــاف الل ــن اخت ــر ع ــض النظ ــة بغ ــلم محترم المس
ــل  ــن أدخ ــدة، فم ــوار واح ــم في الج ــل أن مكانته ــة، والدلي المنزل
ــلطته  ــت س ــا كان ــره أيًّ ــس لغ ــواره، فلي ــدًا في ج ــلمين أح ــن المس م
ــا  ــوق، وأم ــب الحق ــن جان ــذا م ــوار، ه ــذا الج ــة ه ــك حرم أن ينته



وثيقة المدينة ودورها في إرساء المواطنة

12

ــهام  ــرورة الإس ــع ب ــت الجمي ــد ألزم ــات فق ــب الواجب ــن جان م
ــلم  ــك المس ــتوي في ذل ــا، يس ــى أمنه ــاظ ع ــة والحف ــة الدول في حماي
واليهــودي، جــاء في الصحيفــة: »وإن عــى اليهــود نفقتهــم، وعــى 
المســلمين نفقتهــم، وإن بينهــم النــر عــى مــن حــارب أهــل هــذه 
الصحيفــة... وإن اليهــود ينفقــون مــع المؤمنــن مــا دامــوا محاربــن«.

5-  ســيادة القانــون: إذا حصــل خــاف بينهــم فــإن فيصــل التفرقة 
بينهــم هــو كتــاب الله وســنة رســوله، جميعهــم في ذلــك ســواء، فقــد 
ــن  ــة م ــذه الصحيف ــل ه ــن أه ــا كان ب ــة: “كل م ــاء في الصحيف ج
حــدث أو اشــتجار يخــاف فســاده، فــإن مــرده إلى الله عــز وجــل وإلى 
ــاف  ــل أي خ ــع لح ــى أن المرج ــدل ع ــذا ي ــول الله”، فه ــد رس محم

هــو كتــاب الله -عــز وجــل- وســنة رســوله صــى 
الله عليــه وســلم.

عــن  الدفــاع  في  المشــاركة    -6
الوطــن: فــا دامــوا يتقاســمون 

ــم  ــإن عليه ــن، ف ــذا الوط أرض ه
جميعًــا مســلمهم وغــر مســلمهم 
عنــه،  الدفــاع  يتشــاركوا في  أن 
جــاء في الوثيقــة: »وإن عليهــم 

ــرب«  ــم يث ــن ده ــى م ــر ع الن
»وإن بينهــم النــر عــى مــن حــارب 

أهــل هــذه الصحيفــة«. فــكل مــن رضي 
بهــذا العقــد الاجتماعــي فإنــه يجــب عليــه أن 

ــر  ــن أو غ ــلمً كان المواطِ ــه مس ــاع عن ــهم في الدف يس
ــلم.  مس

ــلم  ــن مس ــرق ب ــا: لا ف ــن كل رعاياه ــة ع ــؤولية الدول 7-  مس
وغــره، فقــد نوّهــت الصحيفــة إلى مســؤولية الدولــة والمجتمــع تجــاه 
ــا، فــا يُــرَك مــن ثقلــت عليــه الديــون وكثــر أفــراد  الرعايــا اجتماعيًّ
ــن لا  ــص: »وإن المؤمن ــول الن ــاعدة، يق ــاندة ومس ــه دون مس أسرت

ــل«. ــداء أو عق ــروف في ف ــوه بالمع ــم أن يعط ــا بينه ــون مفرَحً يترك

ــك  ــى ذل ــة ع ــت الوثيق ــام: نص ــدة في الإس ــة العقي 8-  حري
ــم  ــود دينه ــن، لليه ــع المؤمن ــة م ــوف أُمَّ ــي ع ــود بن ــة: »يه صراح

وللمســلمين دينهــم، مواليهــم وأنفســهم«. وهــذا متوافــق تمامًــا مــع 
يــنِ{ ]البقــرة: 652[، فللمســلمين ديــن  قولــه تعــالى: }لَ إكِْــرَاهَ فِ الدِّ
ولليهــود ديــن، ويتمتــع اليهــود بموجــب هــذه الوثيقــة بحريــة ثقافيــة 
، فحريــة  وحقوقيــة كاملــة، وهــذه الحريــة حــق ثابــت لهــم لا يتغــرَّ

ــه.  ــة ل ــه الدول ــق تكفل ــاد ح ــان في الاعتق الإنس

9-  اســتقلال الذمــة الماليــة: ليــس معنــى أن يكــون اليهــود تحــت 
ــم أو  ــلب أمواله ــا أن تس ــتظلون بظله ــامية ويس ــة الإس ــة الدول حماي
ينتقــص منهــا؛ لذلــك نصــت الوثيقــة عــى أن »عــى اليهــود نفقتهــم، 
وعــى المســلمين نفقتهــم«، أي إن لهــم حريــة التملُّــك مــا دامــوا عــى 

عهدهــم مــع المســلمين داخــل الدولــة الإســامية.

المجتمعــات  كانــت  التــام:  العــدل   -10
القريــب  نُــرة  تقــوم عــى  الجاهليــة 
ــة  ظالًِــا كان أم مظلومًــا بدافــع العصبيَّ
الإســام  جــاء  فلــاَّ  والقَبَليَّــة، 
بإِقــرار  القاعــدة  هــذه  ب  هــذَّ
نُــرة المظلــوم وجَعْــلِ نُــرة 
الظــالم بالأخــذ عــى يديــه ومَنْعِــهِ 
ــد كان  ــمَّ فق ــن ثَ ــم؛ وم ــن الظل م
أحــد البنــود في هــذه المعاهــدة: 
»وإن النــر للمظلــوم«، فالعــدل 
في  الاســتقرار  مــات  مقوِّ أحــد  هــو 
الضعيــف  يُصبــح  وبدونــه  المجتمعــات، 
مغلوبًــا عــى أمــره فاقــدًا لحقوقــه، بينــا يرتــع القوي 
، وفي عمــوم لفــظ المظلــوم: »وإن  في حقــوق الآخريــن دون وجــه حــقٍّ
النــر للمظلــوم« مــا يــدل بوضــوح عــى المســاواة التامــة والعــدل 
ــم،  ــم ومشركه ــم ويهوديه ــن مؤمنه ــرق ب ــة، لا ف ــن الرعي ــق ب المطل
ــرَدُّ  ــم ويُ ــذا الظل ــى ه ــب ع ــه يُعَاقَ ــا فإن ــم يهوديًّ ــلمً ظَلَ ــو أن مس فل
الحــقُّ إلى اليهــودي، وكذلــك لــو ظَلَــم يهــوديٌّ مســلمً فإنــه يُعَاقَــب 

ــلم. ــقُّ إلى المس ــرَدُّ الح ويُ

وتــدل الوثيقــة عــى عــدم تعــدي المســؤولية عــن الجرائــم، بــل عــى 
ــه  ــال: »وإن ــن أع ــه م ــوم ب ــا يق ــؤولية م ــلَ مس ــرفٍ أن يتحمَّ كل ط
ــا  ــا م ــاً أو خطً ــب إث ــانًا ارتك ــو أنَّ إنس ــه«، فل ــرؤ بحليف ــم ام لا يأث

"ذكر ابن الأثير في كتابه الكامل 

في التاريخ شهداء وقتلى غزوة أحد،

فقال: كان من بين قتلى أُحد 

يهودي ومشرك "
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ــل مســؤولية عملــه كاملــة، وليــس عــى  ــدًا فإنــه وحــده يتحمَّ متعمِّ
ــؤولية.  ــى مس ــل أدن ــذا العم ــاركوه في ه ــن لم يش ــه الذي حلفائ

ــح  ــاون والتناص ــى التع ــة ع ــت الوثيق ــر: نص ــة التعب 11-  حري
وحفــظ الوطــن: »وإن بينهــم النصــح والنصيحــة، والــرَّ دون 
ــراف  ــى الأط ــون ع ــد يك ــذا العه ــب ه ــه بموج ــم«‏؛ أي إن الإث
المتعاهــدة التناصــح فيــا بينهــا، ويشــمل هــذا الأمــر إســداء النصــح 
ــم،  ــة منه ــول النصيح ــاص وقب ــدق وإخ ــرى بص ــراف الأخ للأط
وأن يحمــل كلُّ طــرفٍ النصائــحَ التــي يُســديها إليــه الآخــرون محمَــاً 
ــد هــذا البنــد أيضًــا عــى أن بــن الأطــراف المتعاهــدة  حســناً، ويُؤَكِّ
الــرَّ دون الإثــم، أي التعامــل بالإحســان والتعــاون عــى الخــر دون 

ــوء)31(. ــل بالس التعام

ثالثًا: دور الوثيقة في إرســاء المواطنة 
في المجتمع المدني

غــدت المدينــة نموذجًــا يحتــذى بــه في التعايــش بــن أبنــاء الوطــن 
الواحــد، وقــد كان للصحيفــة التــي كتبهــا النبــي -صــى الله عليــه 
ــة الجديــدة أعظــم الأثــر، وقــد روت  وســلم- بــن مواطنــي الدول
ــى  ــدل ع ــي ت ــص الت ــن القص ــرًا م ــخ كث ــر والتاري ــب الس كت
ــر  ــذا الأث ــد ه ــاكنيها، وامت ــوس س ــخ في نف ــر الراس ــق الأث عمي

ــك: ــن ذل ــر م ــامية، نذك ــدان الإس ــائر البل ــال س ليط

ــى  ــهداء وقت ــخ ش ــل في التاري ــه الكام ــر في كتاب ــن الأث ــر اب 1- ذك
ــرك،  ــودي وم ــد يه ــى أُح ــن قت ــن ب ــال: كان م ــد، فق ــزوة أح غ
ــديدًا،  ــالً ش ــل قت ــد أن قات ــان( بع ــمه )قزم ــل اس ــل رج ــد قُت فق
لــه المســلمون:  المعركــة، فلــا قــال  بليغًــا في  وجــرح جرحًــا 
»أبــر قزمــان! قــال بــمَ أبــر وأنــا مــا قاتلــت إلا عــى أحســاب 
قومــي؟!« وقتــل رجــل يهــودي في المعركــة يُدعــى )مَُيريــق( 
ــاب إلى  ــن الذه ــه م ــه أن يمنع ــض قوم ــاول بع ــد ح ــودي، وق اليه

.)Islamstory.com ،31( راغب السرجاني، ما هي وثيقة المدينة أو معاهدة المدينة التي كانت بين الرسول واليهود؟ )مقال منشور على موقع قصة الإسلام(
)32( علي بن أبي الكرم ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ط1، )بيروت: دار الكتاب العربي، 1417هـ/1997م(، )2: 51-50(.

)33( محمد بن إسماعيل البخاري، الصحيح، ط3، )بيروت: دار ابن كثير، 1407هـ/1987م(، الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد، حديث رقم )350(، ومسلم، الصحيح، الحيض، 
باب تستر المغتسل بثوب ونحوه، حديث رقم )336(.

)34( ابن الأثير، الكامل في التاريخ، )2: 17(.

ــل  ــبت، وحم ــم: لا س ــال له ــبت، فق ــوم س ــه ي ــوى أن ــة بدع المعرك
تــه، وقــال: إن قتلــت فــالي لمحمــد يصنــع بــه مــا يشــاء،  ســيفه وعُدَّ
ثــم غــدا إلى الحــرب فقاتــل حتــى قُتــل، فقــال رســول الله صــى الله 

ــود«)32(. ــر يه ــق خ ــلم: »مُيري ــه وس علي

ــن  ــة م ــكان المدين ــى أن س ــوح ع ــدلان بوض ــان ت ــان الحادثت هات
لهــذه  بانتمائهــم  يشــعرون  كانــوا  ومشركــن  ويهــود  مســلمين 
ــا،  ــاع عنه ــادروا بالدف ــك ب ــا؛ لذل ــون فيه ــم مواطن ــة، وأنه المدين
ــكان  ــائر س ــن س ــن دي ــم ع ــاف دينه ــك اخت ــن ذل ــم م ولم يمنعه

ــة. المدين

ــاءت  ــب ج ــت أبي طال ــئ بن ــلم أنَّ أم هان ــاري ومس 2- روى البخ
إلى النبــي -صــى الله عليــه وســلم- وقالــت: يــا رســول الله، زعــم 
ــرة، فقــال  ــن هب ــه؛ فــان اب ــلٌ رجــاً قــد أجرت ــه قات ــن أمــي أن اب
ــا  ــرت ي ــن أج ــا م ــد أجرن ــلم: ))ق ــه وس ــى الله علي ــول الله ص رس
ــن،  ــع المواطن ــن جمي ــاواة ب ــى المس ــل ع ــذا دلي ــئ(()33(. وه أم هان

ــا. ــم جميعً ــري عليه ــم ت ــارة أحده فإج

3- ورد في قصــة منــزل النبــي صــى الله عليــه وســلم في بــدر: حتــى 
إذا جــاء أدنــى مــاء مــن بــدر نزلــه، فقــال الحبــاب بــن المنــذر بــن 
ــا أن  ــس لن ــه الله لي ــزل أنزلك ــذا من ــول الله، أه ــا رس ــوح: )ي الجم
نتقدمــه أو نتأخــر أم هــو الــرأي والحــرب والمكيــدة؟( قــال: ))بــل 
هــو الــرأي والحــرب والمكيــدة(( قــال: )يــا رســول الله، فــإن هــذا 
ليــس لــك بمنــزل...(، ثــم أشــار عليــه أن ينــزل منــزلً آخــر)34(. 
ولــولا جــوُّ الحريــة الــذي يســمح بمناقشــة ولي الأمــر في قــراره لمــا 

أقــدم الحبــاب عــى ذلــك.

ــذي  ــش ال ــى الجي ــرًا ع ــة أم ــن حارث ــد ب ــن زي ــامة ب ــة أس 4- تولي
ــوفي  ــروم، فت ــال ال ــلم- لقت ــه وس ــى الله علي ــي -ص ــله النب أرس
رســول الله قبــل خروجــه، ثــم أنفــذه أبــو بكــر رضي الله عنــه، وقــد 
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ــر  ــا بك ــر إلا أن أب ــر وعم ــة كأبي بك ــار الصحاب ــش كب كان في الجي
اســتأذن أســامة في إبقــاء عمــر عنــده ليســتعين برأيــه)35(. وأســامة 
لم يكــن بالحســيب عندهــم، لكــن الإســام لا يفــرق بــن حســيب 

ــده. ــية عن ــكل سواس ــره، فال أو غ

ــن  ــر م ــا كث ــار، وردت فيه ــن والأنص ــن المهاجري ــاة ب 5- المؤاخ
ب لــه البخــاري بقولــه: »بــاب  الآثــار الدالــة عــى ذلــك، حتــى بــوَّ
إخــاء النبــي بــن المهاجريــن والأنصــار«، وهــي دليــل واضــح عــى 
ــد  ــامية، روى عب ــة الإس ــي الدول ــن مواطن ــي ب ــل الاجتماع التكاف
ــوا  ــا قدم ــال: »لم ــل فق ــذا التكاف ــن ه ــا م ــوف جانبً ــن ع ــن ب الرحم
المدينــة آخَــى رســول الله -صــى الله عليــه وســلم- بــن عبــد 
الرحمــن بــن عــوف وســعد بــن الربيــع، قــال ســعد لعبــد الرحمــن: 
إني أكثــر الأنصــار مــالً، فأَقسِــم مــالي نصفــن، ولي امرأتــان، 
ــا  ــت عدته ــإذا انقض ــا، ف ها لي أطلقه ــمِّ ــك، فس ــا إلي ــر أعجبه فانظ
تزوجتَهــا. قــال: بــارك الله لــك في أهلــك ومالــك، أيــن ســوقكم؟ 
فدلــوه عــى ســوق بنــي قينقــاع، فــا انقلــب إلا ومعــه فضــل مــن 

ــمن...«)36(. ــط وس أق

ــاط وبلــغ عمــر  ــنٌ لعمــرو بــن العــاص أحــد الأقب 6- لمــا ضَب اب
شــكواه حكــم بالقصــاص للقبطــي، وخاطــب عَمْــرًا بعبارتــه 
أمهاتهــم  ولدتهــم  وقــد  النــاس  اســتعبدتم  )متــى  المشــهورة: 
أحــرارا)37(. وهــذا دليــل واضــح عــى الحريــة في الإســام كــا أن فيــه 
ــاً عــى المســاواة بــن المواطنــن، فــا فــرق بــن مســلم وغــره،  دلي

ــد. ــد واح ــاء لبل ــة والانت ــتوون في المواطن ــكل يس فال

ــذي سرق درع  ــراني ال ــهيرة في الن ــة الش ــي القص 7- روى البيهق
ــم  ــح، فل ــاضي شري ــا إلى الق ــم احتك ــا ث ــي وأراد بيعه ــام ع الإم

ــة. ــة الاجتماعي ــن أو المكان ــبب الدي ــا بس ــرق بينه يف

ــر  ــق تأث ــى عم ــاذجَ ع ــا ن ــا ذكرناه ــض، وإن ــن في ــض م ــذا غي وه
المســلمين بمبــادئ دينهــم الداعــي إلى المســاواة والعــدل بــن أفــراد 
ــم  ــة وَفقهــا لتنظِّ ــادئ التــي صيغــت وثيقــة المدين ــة، وهــي المب الرعي

ــة. ــا الدول ــاة رعاي حي

)35( محمد بن جرير الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ط2، )بيروت: دار التراث، 1387(، )3: 225(.
)36( البخاري، الصحيح، فضائل الصحابة، باب إخاء النبي بن المهاجرين والأنصار، حديث رقم )3569(.

)37( عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، مناقب عمر بن الخطاب، د. ط، )الإسكندرية: دار ابن خلدون، د.ت(، )99(.

راسة: نتائج الدِّ

1-  ثبــت بــا لا يــدع مجــالً للشــك أن رســول الله -صــى الله عليــه 
وســلم- قــد كتــب هــذه الوثيقــة.

2-  وقــع بعــض الباحثــن في المبالغــة والمجازفــة بادعــاء تواتــر 
الصحيفــة أو وضعهــا، والصــواب التوســط.

3-  صحــت أجــزاء مــن هــذه الوثيقــة بطــرق صحيحــة، بعضهــا في 
صحيــح مســلم.

ــن  ــاب الحس ــن ب ــو م ــنادها، وه ــنٌ إس ــا حس ــة بتمامه 4-  الوثيق
ــوت. ــدت وتق ــد اعتض ــة ق ــا الضعيف ــره؛ لأن طرقه لغ

5-  تناولــت الوثيقــة كثــرًا مــن القضايــا الدســتورية والإداريــة، 
ــاة  ــم حي ــي تنظ ــتورية الت ــق الدس ــم وأُولى الوثائ ــن أه ــت م فكان

رعايــا دولــة مــا في التاريــخ الإنســاني.

6-  مــن أهم القضايــا التي تناولتهــا الوثيقة المواطنة.

ــرة  ــت مع ــة، وكان ــات المواطن ــب مقوم ــة أغل ــرت الوثيق 7-  ذك
بحــق عــن مبــادئ الإســام ومقاصــده في الحريــة والعدالــة 

ــاواة. والمس

ــق  ــاس وف ــاة الن ــم حي ــر في رس ــق الأث ــة عمي ــذه الوثيق 8-  له
قــدوة  تكــون  أن  لهــا  حُــقَّ  أفعــالٌ  عنهــم  لتصــدر  مبادئهــا؛ 
ــة في  ــوم المواطن ــا مفه ــن خلاله ــكل م ــم الأرض، وليتش ــكل أم ل

الإســام. 

وأخــرًا: نســأل الله تعــالى أن يلهمنــا رشــدنا وأن يأخــذ إلى الحــق 
ــإن  ــف، ف ــن ضعي ــاد م ــذا إلا اجته ــا ه ــا جهدن ــا، وم بنواصين
ــر  ــك غ ــالى، وإن ي ــن الله تع ــلٍ م ــض فض ــذاك مح ــق ف ــا الح أصبن

ــيطان. ــة الش ــنا ووسوس ــف نفوس ــن ضع ــو م ــك فه ذل
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التغيــر ســنة ماضيــة في الحيــاة، وحقيقــة قائمــة مشــاهدة في المجتمــع 
الإنســاني، وقــد شــغل موضــوع التغيــر أذهــان كثــر مــن العلــاء 
ــام  ــدرة الإس ــى ق ــوا ع ــن اتفق ــاح الذي ــن ورواد الإص والمفكري
عــى التغيــر والنهــوض الحضــاري، وتجــاوز واقــع التخلــف 
ــة  ــذه القناع ــي، وه م والرق ــدُّ ــاق التق ــاري إلى آف ــتلاب الحض والاس
ــرداد  ــددة لاس ــاولات المتع ــرك والمح ــبب التح ــي س ــخة ه الراس

ــلمة. ــة المس ــاري للأم ــهود الحض الش

ومــن رواد التغيــر والإصــاح في هــذا العــر الإمــام عبــد الســام 
ياســن مؤســس جماعــة العــدل والإحســان، صاحــب نظريــة المنهــاج 
ــر  ــننية لتغي ــه السُّ ــز برؤيت ــذي تمي ــا، ال ــاً وزحفً ــة وتنظي ــوي تربي النب
ــرح  ــرأة في ط ــة والج ــمولية الرؤي ــداف وش ــوح الأه ــع، وبوض الواق
ــرة  ــم وخ ــارب الأم ــتلهام تج ــوات، واس ــدرج في الخط ــكار والت الأف
ــة  ــروج بنظري ــاح، والخ ــر والإص ــامية ورواد الفك ــركات الإس الح
تجديديــة تجمــع بــن طلــب القــرب مــن الله وتحقيــق العبوديــة الخالصة 
ــقِ  ــانية وتحقي ــةِ الإحس ــا للغاي ــانية طلبً ــس الإنس ــة النف ــن تربي وب
ــا والنهــوض بالجوانــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة  العــدل في الدني
ــة  ــد الأم ــوي وتوحي ــران الأخ ــق العم ــولً إلى تحقي ــية، وص والسياس
ــا  ــوة تحقيقً ــاج النب ــى منه ــا ع ــة خلافته ــا وإقام ــرجاع خيريته واس
للغايــة الاســتخلافية في الأرض، فهــذا الجمــع بــن طلــب الإحســان 
ــام  ــروع الإم ــاس م ــو أس ــق ه ــل متناس ــكل متكام ــدل بش والع
التغيــري الــذي يعــد إضافــة نوعيــة في الفكــر والإصــاح والتنظــر 
للتغيــر، وفي هــذا البحــث اســتجلاء لمفهــوم التغيــر بأبعــاده المختلفــة 
ــزة  ــرة موج ــن س ــد يتضم ــاء في تمهي ــد ج ــن، وق ــام ياس ــد الإم عن

ــث: ــن، ومباح ــام ياس ــد الس ــام عب للإم

ــر لغةً واصطلاحًا.  المبحث الأول: التغي
المبحــث الثاني: مفهوم التغيير عند الإمام ياســن.

المبحــث الثالث: التغيير ســنة ربانية. 
المبحــث الرابع: التغيير الجوهري للإنســان الفرد.

تمهيد: سيرة موجزة للإمام
عبد السلام ياسين

ــن  ــد الله ب ــن عب ــام ب ــد الس ــن عب ــد ب ــن محم ــام ب ــد الس ــد عب ول
إبراهيــم في ســبتمبر 1928م، وتلقــى دروســه الأولى في مدرســة 
أسســها الشــيخ العلامــة المغــربي محمــد المختــار الســوسي، ثــم 
تخــرج بعــد أربــع ســنوات ليلتحــق عــام 1947م بمدرســة تكويــن 
ــنة،  ــم 20 س ــلك التعلي ــل في س ــاط، وعم ــة الرب ــن بالعاصم المعلم
وتقلــب بــن عــدد مــن المناصــب والمســؤوليات التربويــة والإداريــة 

ــم. ــوزارة التعلي ب

أرســل عبــد الســام ياســن نصيحــة إلى الملــك الحســن الثــاني 
ــام  ــاها »الإس ــة س ــة صفح ــن مائ ــر م ــام )1974( في أكث ع
ــاء  ــخصيات والعل ــار الش ــا إلى كب ــلها أيضً ــان«، وأرس أو الطوف
ــاء  ــك، ج ــل المل ــل أن تص ــة قب ــر والثقاف ــال الفك ــيين ورج والسياس
ــة  ــرح النصيح ــك- إن ط ــد المل ــم -يقص ــوا أن صاحبك ــا: »اعلم فيه
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وماطــل وراوغ ذاهــبٌ أمــرُه وصائــرٌ إلى مــا يصــر إليــه مَــن أخذتــه 
العــزة بالإثــم حــن قيــل لــه: اتــق الله«. كانــت رســالة شــديدة اللهجة 
قــى عــى إثرهــا ثــاث ســنوات وســتة أشــهر محتجــزًا في مستشــفى 
الأمــراض العقليــة، فهــذه الرســالة بدايــة مرحلــة سياســية جديــدة في 
حياتــه، أبــرز معالمهــا الدخــول في حلقــات مــن الــراع مــع الدولــة، 
ــم  ــادس الحك ــد الس ــك محم ــولي المل ــاني وت ــن الث ــوت الحس ــد م وبع

أرســل إليــه ياســن رســالةً تحــت عنــوان »إلى مــن يهمــه الأمــر«.

خــرج ياســن مــن ســجنه عــام 1978، ومــا إن عــاد إلى الــدروس في 
المســجد حتــى صــدر الأمــر بمنعــه مــن التحــدث إلى النــاس، فأصدر 
في فبرايــر 1979 العــدد الأول مــن مجلــة “الجماعــة« لتخاطــب النــاس 
وتبلغهــم أفــكاره، انتــرت »الجماعــة« فكونــت جماعــةً مــن النــاس 
ــم لاقــت مضايقــات وصــودرت أعدادهــا،  التفــوا حــول ياســن، ث
وقبــل وقفهــا تمامًــا كتــب فيهــا مقــالً تحــت عنــوان: »قــول وفعــل« 
ردَّ فيــه عــى مــا ورد في رســالة ملكيــة نشرهــا الحســن الثــاني بمناســبة 
حلــول القــرن الخامــس عــر الهجــري، وقــد كان هــذا المقال الســبب 

في اعتقالــه الثــاني عــام 1983.

جماعة العدل والإحسان:

خــرج الشــيخ عبــد الســام ياســن مــن معتقلــه عــام 1985 فوجــد 
ــام 1987  ــه ع ن ــا مكَّ ــددًا، م ــا وع ــعت تنظيميًّ ــد توس ــه ق مجموعت
ــه  ــم نفس ــقَ الاس ــم أطل ــان«، ث ــدل والإحس ــعار »الع ــع ش ــن رف م
ــة  ــلطات المغربي ــا الس ته ــا، وعدَّ ــدًا له ــار مرش ــي ص ــة الت ــى الجماع ع
ــة  ــح للجماع ــل دون أن يصب ــك لم يح ــة، إلا أن ذل ــر شرعي ــة غ جماع
ــة ودُور الشــباب،  ــة والثقافي حضــور واضــح في المؤسســات التعليمي
وتقاطعــت جماعــة العــدل والإحســان في توجهاتهــا مــع الطــرق 
الصوفيــة؛ فقــد اشــتمل المنــزع الروحــي لهــا عــى تصــور تربــوي قائم 
كــر، لكنهــا جمعــت إلى هــذه الأحــوال  ــة والجماعــة والذِّ حب عــى الصُّ
الصوفيــة منزعًــا سياســيًّا حيــث وضــع ياســن تصــورًا يتميــز برفــض 

ــة. ــض السري ــياسي ورف ــال الس ــف والاغتي العن

ــزداد  ــق والقمــع لا ي ــة أن أمــر الرجــل رغــم التضيي ــا رأت الدول ولم
إلا اتســاعًا، فرضــت عليــه حصــارًا جزئيًّــا في بيتــه عــام 1989 
حتــى إن كل مــن أراد أن يدخــل بيــت ياســن كان يطلــب منــه 
ــا  ــروج ك ــن الخ ــع م ــد من ــن، وق ــال الأم ــة لرج ــة الهوي ــم بطاق تقدي
منــع النــاس حتــى أقربــاؤه مــن زيارتــه، وفي عــام 1988 قــرر أفــراد 

)1( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 307/2، ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط1، )3325/5(.

الجماعــة الامتنــاع عــن تقديــم بطاقــة الهويــة عنــد زيــارة بيــت ياســن، 
فــكان أن ضاقــت الســلطات بنشــاطهم الآخــذ في التصاعــد خاصــة 
اللقــاءات في بيــت المرشــد، فجــاء الحصــار الشــامل، وفي مطلــع عــام 
1990 خــرج ياســن لصــاة الجمعــة وألقــى كلمــة في جمــوع المصلين 
ــدة،  ــة جدي ــح جبه ــا فت ــة معلنً ــاء الجماع ــاس وأعض ــوم الن ــن عم م
وســبقت هــذه الفــرة اعتقــالات ومحاكــات حتــى تــم اعتقــال جميــع 
أعضــاء مجلــس الإرشــاد، ثــم وضــع ياســن تحــت الإقامــة الجبريــة 
ــاط  ــتمر النش ــو 2000، واس ــى 10 ماي ــنوات حت ــن 10 س ــر م أكث
ــق  ــد الســام ياســن رغــم التضيي الدعــوي والإرشــادي للشــيخ عب
ــة في 13  ــه المني ــة إلى أن وافت ــلطات المغربي ــل الس ــن قب ــل م المتواص

ــمبر 2012م. ديس

المبحث الأول: التغيير لغةً واصطلاحا

ــداوَل في الوقــت الراهــن  ــي تت ــا الت ــر مــن أهــم القضاي ــة التغي قضي
ــاولً في  ــر تن ــر الأكث ــح التغي ــد مصطل ــة، ويُعَ ــتويات كاف ــى المس ع
ــورات  ــدلاع شرارة الث ــد ان ــات بع ــوارات والجلس ــات والح الفضائي
العربيــة، التــي هبــت لاســتعادة الكرامــة والحريــة المفقــودة وإســقاط 
رمــوز الفســاد ودهاقنــة الاســتبداد، وكان الإمــام عبــد الســام ياســن 
أولى التغيــر اهتمامًــا كبــرًا في تراثــه الفكــري، ووضــع إجابات شــافية 
لقضايــا التغيــر في نظريــة المنهــاج، وفي هــذا المبحــث إضــاءة لمفهــوم 
ــر  ــوم التغي ــاول مفه ــاً لتن ــون مدخ ــا ليك ــةً واصطلاحً ــر لغ التغي

عنــد الرائــد الصــدوق الإمــام ياســن:

المطلب الأول: التغيير لغةً

لِ: تغــرَّ الشيءُ  لِ والتبــدُّ الغــن واليــاء والــراء أصــلٌ يــدلُّ عــى التحــوُّ
ــا كَانَ،  ــرَْ م ــه غَ ــهُ، أي جَعَلَ لَ ــهُ وبَدَّ لَ ه حَوَّ َ ــرَّ ل، وغَ ــوَّ ــه تح ــن حال ع
ءُ غــرُ ذاك أي:  ــا: هــذا الــيَّ ويــأتي بمعنــى اختــافِ شــيئين، وقولُن
هــو سِــواه وخلافــه، وتغايــرت الأشــياء اختلفــت، والغِــرَ أَي تَغَــرُّ 
ــاه  الحــال وانتقالهــا مــن الصــاح إلِى الفســاد)1(؛ فالتغيــر في معن
ــه،  ــيء دون ذات ــورة ال ــر ص ــا تغي ــان: أولاهم ــه صورت ــوي ل اللغ
يقــال: غــرت داري إذا بنيتهــا بنــاء غــر الــذي كان، وثانيتهــا تبديــل 
شيء بغــره نحــو غيرت غلامــي ودابتــي إذا أبدلتهــا بغيرهمــا، وينبغي 
، فالتغيــر هــو »إحــداث شيء لم  ملاحظــة الفــرق بــن التغيــر والتغــرُّ
يكــن قبلــه«، وهــو عمليــة إراديــة، أمــا التغــرُّ فهــو »انتقــال الــيء 
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مــن حالــة إلى حالــة أخــرى«)2(، والانتقــال يكــون غــر إرادي أحيانًــا 
ــه متوجهــة مــن خــارج الإنســان إلى داخلــه. كــا أن حركت

المطلب الثاني: التغيير اصطلاحًا

ــن  ــانية م ــاة الإنس ــت الحي ــي لازم ــم الت ــر المفاهي ــن أكث ــر م التغي
ــا  ــا الحــاضر، حتــى أصبــح هــذا المفهــوم قانونً فجــر نشــأتها إلى وقتن
ــرة  ــددت نظ ــد تع ــا، وق ــلَّم به ــنن المس ــن الس ــاة وم ــيًّا في الحي أساس
تبعًــا  العلــاء والمفكريــن للتغيــر تنظــرًا وتطبيقًــا، واختلفــت 
لذلــك الأهــداف والبرامــج والبدايــات، وجــاءت النهايــات في 
بعــض مشــاريع التغيــر دون الآمــال، وبعضهــا الآخــر بــاء بالفشــل 
والخــران لأنــه جانــب الــرع واصطــدم بنواميــس الكــون، وفي هذا 
ــاميين: ــاب الإس ــض الكت ــد بع ــر عن ــوم التغي ــان لمفه ــب تبي المطل

ــق  ــم وف ــودة تت ــة مقص ــو عملي ــعيد: »ه ــودت س ــف ج 1- تعري
بواعــث ومــررات ووســائل شرعيــة للوصــول إلى أهــداف ونتائــج 
ــدة  ــف جدي ــداث مواق ــه إح ــن نتائج ــون م ــادئ، ويك ــس المب تعك

ــداث«)3(. ــع للأح ــق وأوس ــب أعم ــة وجوان وبرؤي

2-  تعريــف محســن عبــد الحميــد: »عمليــة مقصــودة تحــدث مــن 
داخــل الإنســان وبإرادتــه ووفــق اختيــاره، والله ســبحانه وتعــالى يعــن 
الإنســان عــى إحــداث التغيير الــذي اختــاره بنفســه وإرادته الحــرة«)4(.

3- تعريــف عبــد الكريــم بــكار: »عمــل قصــدي بــري يقــوم 
ــة الوصــول إلى أهدافهــم«)5(. ــه النــاس بغي ب

هــذه التعريفــات اتفقــت عــى أن التغيــر عمــل إرادي مقصــود 
ينبــع مــن نفــس الإنســان، ولم تحــدد طبيعــة أهــداف التغيــر وغاياتــه 
هــل هــي فرديــة أم جماعيــة، دنيويــة أم أخرويــة؟ ومــا هــي الوســائل 
الموصلــة إلى التغيــر؟ ومــا هــي النتائــج المرجــو تحقيقهــا على مســتوى 
ــم،  ــم بالتعمي ــات تتس ــل التعريف ــا جع ــذا م ــة؟ وه ــرد والجماع الف

ــر. ــوم التغي ــى مفه ــوض ع ــن الغم ــا م ــى نوعً وأضف

)2( الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، تحقيق محمد السود، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 2001م، ص )67(.
)3( سعيد، جودت، حتى يغيروا ما بأنفسهم، دار الفكر- دمشق، ط8، 1989م، ص )7(.

)4( عبد الحميد، محسن، منهج التغيير الاجتماعي في الإسلام، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1983م، ص )14(.
)5( بكار، عبد الكريم، تجديد الوعي، دار القلم، دمشق، ط4، 2015م، ص )180(.

)6( ياسين عبد السلام، إمامة الأمة، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 2009م، ص )85(.
)7( إمامة الأمة، ص )86(.
)8( إمامة الأمة، ص )88(.

)9( المرجع السابق.
)10( المصدر نفسه، ص )86(.

المبحث الثاني: مفهوم التغيير عند 
الإمام ياسين

انطلــق الإمــام ياســن في بيــان مفهومــه للتغيــر مــن القــرآن الكريــم 
ــه  ــى الله علي ــي -ص ــنة النب ــن س ــر، وم ــم التغي ــدر عل ــه مص بوصف
ــا  ــال: »في طريقن ــر، فق ــي للتغي ــوذج التطبيق ــا النم ــلم- بصفته وس
ــام  ــد الإس ــو مج ــرآن نح ــة الق ــوات دول ــرآن وفي خط ــة الق إلى دول
ــاب  ــة إلا كت ــداف والغاي ــد الأه ــات وفي تحدي ــا في المه ــل لن لا دلي
ــاة  ــن الله الص ــه م ــوله علي ــنة رس ــه س ــا طبقت ــل- ك ــز وج الله -ع

ــن ــام ياس ــن الإم ــام«)6(، وب والس

ــا  ــا واقتصاديًّ ــع بنيويًّ ــر المجتم ــة تغي ــر إلى منهجي ــرآن يش »أن الق
ــا«)7(. ــه منهاجً ــم ل ــع ورس ــك الشرائ ــيًّا، وشرع لذل وسياس

وقــد عــر الإمــام عــن مفهومــه للتغيــر بقولــه: »التغيــر الجــذري في 
تصــور الإنســان لنفســه وللعالَــن الدنيــوي والأخــروي وللمســؤولية 
ــر  ــذا التغي ــام أن ه ــن الإم ــم ب ــوت«)8(، ث ــد الم ــدي الله بع ــن ي ب
ــه  ــه وإرادت ــه وأخلاق ــيته وعقيدت ــان ونفس ــر الإنس ــس جوه »يلم
ــى  ــة ومعن ــا غاي ــةً له ــون حرك ــى الأرض؛ لتك ــا ع ــه كله وحركت

ــخ«)9(. ــه في التاري ــر أمت ــوت وبمص ــد الم ــره بع ــاط بمص وارتب

ــد الســام ياســن مفهــوم أصيــل مســتمد  ــد الإمــام عب التغيــر عن
مــن القــرآن الكريــم، ذو أبعــاد متعــددة يســتهدف جوهــر الإنســان 
ــره،  ــه لمص ــه، وينتب ــن مواقف ــان م ــع الإنس ــس؛ ليراج ــو الأنف وه
ــر  ــل عــى ربهــا)10(، فالتغي ــا بهــا لتقب ــل عــى نفســه يغــر م ويقب
ــال،  ــال إلى ح ــن ح ــان م ــول للإنس ــاس تح ــو في الأس ــود ه المنش
ــردي،  ــر الف ــاق للتغي ــز الانط ــه مرك ــة إلي ــة إلى الله والإناب والتوب
ــر  ــالم يتغ ــن الع ــه وم ــن نفس ــن م ــان المؤم ــف الإنس ــإنَّ »موق ف
ــان  ــى إي ــئ ع ــب والناش ــن التائ ــاملة... والمؤم ــة إلى الله الش بالتوب
ــه،  ــب حيات ــا في كل جوان ــل مواضعه ــز وج ــر الله ع ــع أوام يض
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تصطبــغ حياتــه بصبغــة الله، وتنضبــط بطاعــة الله، ينبعــث، ينــري، 
يســارع في الخــرات، يســعى ســعي الآخــرة لا كــدح الدنيــا«)11(.

" التغيير في بعده السياسي عند 

الإمام ياسين قومة في مواجهة الظلم 

والاستبداد والتخلف الحضاري والطبقية 

الظالمة والتبعية لشرق الجاهلية 

وغربها "

والتوبــة المقصــودة عنــد الإمــام ياســن هــي التوبــة الانقلابيــة بحيــث 
»يتغــر المؤمــن والمؤمنــة نفسًــا وفكــرًا وحيــاة بالتوبــة العميقــة 
الانقلابيــة«)12(، وهــي ليــس مجــرد اســتغفار مــن الذنــوب والمعاصي 
عــى أهميــة تلــك التوبــة وضرورة ملازمــة الإنســان لهــا، وإنــا 
ــرور  ــن دار الغ ــافي ع ــة، والتج ــة إلى اليقظ ــن الغفل ــول م ــة التح توب
والاســتعداد للقــاء الله، إنهــا »توبــة انقلابيــة لا التوبــة الجزئيــة الآنيــة 
ــة  ــة مواكب ــذه لازم ــى، ه ــة تؤت ــرف ومعصي ــب يق ــن ذن ــة م الطارئ
لحيــاة المؤمنــن والمؤمنــات، يُطئُِــون ويأثمــون فيســتغفرون الله فيغفــر 
لهــم، إنــه غفــور رحيــم« بــل »التوبــة قلــب دولــة«، فهــي تلــك التــي 
ــن  ــن الله وع ــة ع ــالم الغفل ــن ع ــالم، م ــالم إلى ع ــن ع ــن م ــل المؤم تنق
ــمِ  ــة والتهمُّ ــالم اليقظ ــروي إلى ع ــره الأخ ــن مص ــة وع ــه الهائم نفس
بلقــاء الله عــز وجــل«)13(، فالتغيــر بالتوبــة تحريــر للإنســان مــن كل 

)11( ياسين، عبد السلام، حوار مع الفضلاء الديمقراطيين، مطبوعات الأفق، الدار البيضاء، ط1، 1994م، ص )99-98(.
)12( المرجع السابق، ص )102(.

)13( المصدر نفسه، ص )100(.
)14( إمامة الأمة، ص )86(.

)15( ياسين، عبد السلام، المنهاج النبوي تربيةً وتنظيمً وزحفًا، الشركة العربية الإفريقية، ط2، 1989م، ص )8(.
)16( المرجع السابق، ص )245(. 

)17( المرجع نفسه، ص )31(.
)18( ياسين، عبد السلام، سنة الله، مطبعة الخليج العربي، تطوان، ط2، 2005م، ص )21(.

)19( المرجع السابق، ص )86-85(.
)20( المرجع نفسه، ص )87(.

ــده)14(. ــة الله وح ــل في عبودي ــة ليدخ عبودي

ــل  ــز وج ــون الله ع ــان: أن يك ــنا وللإنس ــالتنا لأنفس ــي »رس ــذه ه ه
ــباق إلى  ــاه والس ــاء رض ــون ابتغ ــاد، أن يك ــن العب ــرد م ــة كل ف غاي
ــه  ــان لمعرفت ــان والإحس ــدارج الإي ــى م ــر ع ــه، والس ــه وجنت مغفرت
والوصــول إليــه والنظــر إلى وجهــه الكريــم: منطلــقَ الإرادة وحــادي 
المســارعة وقبلــة الرجــاء« )15(، وهــذا يجعــل المكلــف دائــب الحركــة 
لاقتحــام مراقــي الصعــود ومعــارج القــرب مــن مــولاه عبــادة وتبتــاً 

ــا والآخــرة. ليســعد في الدني

والتغيــر الجــذري في بعــده المجتمعــي عنــد الإمــام ياســن هــو هــدف 
ــن  ــة م ــان الفتن ــأتي بني ــري ي ــر جوه ــه تغي ــراد ب ــة)16(، والم القَوم
ــامي،  ــه الإس ــع إلى نصاب ــاع الوض ــوب إرج ــد)17(، »والمطل القواع
ــدور  ــى تَ ــة حت ــر اللازم ــات التغي ــل لعملي ــع الثقي ــاع الواق وإخض
حيــاة المجتمــع حــول القــرآن« )18(، فهــو ليس اســتبدال طبقــة بطبقة 
ــة، أو  ــة اجتماعي ــة أو عدال ــروعَ تنمي ــلطة، أو م ــى الس ــا ع أو تناوبً
ــذي  ــوري ال ــر الث ــدث في التغي ــا يح ــدى ك ــرة الم ــات قص إصلاح
يغــر الأشــكال وبنــى المجتمــع واقتصــاده وسياســته، ولا يــولي 
ــار)19(،  ــوده- أي اعتب ــة وج ــان وغاي ــو الإنس ــر -وه ــز التغي مرك
يقــول الإمــام: »تهــدف دولــة القــرآن إلى كل ذلــك التغيــر، وتعتــره 
واجبًــا مــن آكــد واجباتهــا، لكــن الدعــوةَ إلى الله وإنقــاذَ الإنســان مــن 
ظــام الكفــر وقتامــة النفــاق وقــذارة معصيــة الله وغبــش الغفلــة عنــه 
ــمَى،  ــدفُ الأس ــي اله ــرة ه ــذاب الآخ ــا وع ــؤس الدني ــة إلى ب المؤدي

ــوح« )20(. ــطُّ الطم ــة ومح ــورُ الحرك ومح

والتغيــر في بعــده الســياسي عنــد الإمــام ياســن قومــة في مواجهــة 
الظالمــة  والطبقيــة  الحضــاري  والتخلــف  والاســتبداد  الظلــم 
ــد أن نُعــرِّ  ــام: »نري ــال الإم ــة وغربهــا، ق ــة لــرق الجاهلي والتبعي
ــع  ــي كان يتمت ــة الت ــك القداس ــا تل ــد لأذهانن ــا تعي ــة؛ لأنه بقوم
بهــا القائمــون مــن آل البيــت الذيــن حاربــوا الظلــم والاســتبداد، 
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ــام«)21(.  ــه الس ــن علي ــول الحس ــبْطُ الرس ــك سِ ــم في ذل إمامه
القــوة  تعطــي معــاني  قــام  ثــورة، وكلمــة  وقــال: )قومــة لا 
والاســتقامة والصــر والإتقــان...، أمرنــا أن نقيــم العــدل إذا 
حكمنــا بــرط أنفــي هــو “القيــام لله”، وشرط آفاقــي هــو 

ــذا«( )22(. ــن ذاك وذاك إلى ه ــذا م ــط،” ه ــام بالقس “القي

 والقومــة السياســية ليــس مقصدهــا الحكم والاســتحواذ على الســلطة 
لذاتهــا، وإنــا لتقريــر الحاكميــة لله وتعبيــد النــاس لخالقهــم واســتعادة 
ــة  ــة في خدمــة الدعــوة، وتحقــق أمان الحكــم الشــوري؛ لتكــون الدول
ــورة  ــامية ث ــة الإس ــت القوم ــن« وليس ــة الدي ــتخلاف وحراس الاس
ــى المجتمــع وتنشــيط  ــر بُن ــد تغي ــة تنتهــي مهمتُهــا عن ــة إقليمي قطري
اقتصــاده وتطويــر وســائله، بــل هــي رســالة القــرآن إلى الإنســان أن 
ُ مــا بهــا لتُقبـِـلَ  يغــرَ موقفــه وينتبــه لمصــره، ويُقبـِـلَ عــى نفســه يُغــرِّ

عــى ربهــا«)23(.

ــاد  ــن أبع ــام ياس ــراث الإم ــة ل ــذه المراجع ــال ه ــن خ ــا م ــن لن يتب
مفهــوم التغيــر وامتداداتــه وشــموليته، وعمقــه الجوهــري الــذي يربط 
بــن الغايــة مــن وجــود الإنســان بمصــره بعــد المــوت، ويتســع المفهوم 
لمــا هــو ذاتي وجماعــي، ويلتحــم فيــه الروحــي بالاجتماعــي والســياسي 
ــا  ــب حياته ــف جوان ــة في مختل ــاء الأم ــادة بن ــة لإع ــة تجديدي في محاول
واســتنهاض مكوناتهــا وتعبئــة طاقاتها؛ لتحقيق الاســتخلاف الإنســاني 
ــعادة  ــا الله وس ــل رض ــا، وني ــاة الدني ــاني في الحي ــران الإي ــام العم وقي
الأبــد في دار الخلــود يــوم القيامــة، يقــول الإمــام: »القومــة تغيــر دوافع 
الإنســان وشــخصيته وأفــكاره، تغيــر نفســه وعقلــه وســلوكه، تغيــر 

يســبق ويصاحــب التغيــر الســياسي والاجتماعــي«)24(.

المبحث الثالث: التغيير الاجتماعي سنة 
ربانية

ــة  ــون وحرك ــة الك ــم حرك ــق أن تحك ــة الله في الخل ــت حكم اقتض
الاســتخلاف الإنســاني قوانــن وســنن ثابتــة مطــردة، تتكــرر نتائجهــا 
كلــا توفــرت مقدماتهــا وشروطهــا وانتفــت عوائقهــا، والقــرآن لفــت 
انتبــاه المســلم إلى هــذه الســنن الاجتماعيــة التــي تحكــم الحيــاة، وطلــب 

)21( ياسين، عبد السلام، رجال القومة والإصلاح، دار لبنان، بيروت، ط1، 2001م، ص )8(.
)22( سنة الله، ص )298-297(.

)23( إمامة الأمة، ص )88(.
)24( رجال القومة والإصلاح، ص )7(.

)25( السعدي، عبد الرحمن، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 2000م، ص )324(.
)26( الشعراوي، محمد متولي، تفسير الشعراوي، أخبار اليوم، مصر،  ط1، 1991م، )7243/12(.

منــه الســر في الأرض والتوغــل في التاريــخ البــري للكشــف عنهــا 
ــا  ــه إليه ــي نب ــنن الت ــم الس ــن أه ــا، وم ــتفادة منه ــا والاس ومعرفته
القــرآن ســنة التغيــر الاجتماعــي، أتناولهــا بــيء مــن التفصيــل عــى 

النحــو التــالي: 

المطلب الأول: سنة التغيير الاجتماعي في 
القرآن الكريم

تحــدث القــرآن الكريــم عــن ســنة التغيــر في قولــه تعــالى: }إنَِّ اللََّ لا 
ــوْمٍ سُــوْءًا  وا مــا بأَِنْفُسِــهِمْ وَإذِا أَرادَ اللَُّ بقَِ ُ ــى يُغَــرِّ ــوْمٍ حَتَّ ُ مــا بقَِ يُغَــرِّ
ــه  ــنْ والٍ{ ]الرعــد: 11[، وقول ــهِ مِ ــنْ دُونِ ــمْ مِ ــهُ وَمــا لَُ ــرَدَّ لَ ــا مَ فَ
ــى  عْمَــةً أَنْعَمَهَــا عَــىَ قَــوْمٍ حَتَّ ا نِّ ً ــأَنَّ اللََّ لَْ يَــكُ مُغَــرِّ ــكَ بِ تعــالى: }ذلِ
واْ مَــا بأَِنْفُسِــهِمْ{ ]الأنفــال:53[. بينــت الآيتــان أن التغيــر يبــدأ  ُ يُغَــرِّ
مــن الأنفــس ســواء بالارتقــاء أو الانتــكاس، فــإذا وجدت الأســباب 
ــى  ــب ع ــط ومترت ــن الله مرتب ــر م ــدوث التغي ــج، وح ــا النتائ تبعته

حدوثــه مــن البــر ســلبًا أو إيجابًــا.

ــن  ــوم{ أي م ــا بق ــر م ــة: }إن الله لا يغ ــذه الآي ــالى في ه ــه تع وقول
النعمــة والإحســان ورغــد العيــش }حتــى يغــروا مــا بأنفســهم{ بأن 
ــن  ــة، أو م ــة إلى المعصي ــن الطاع ــر، وم ــان إلى الكف ــن الإي ــوا م ينتقل
شــكر نعــم الله إلى البطــر بهــا فيســلبهم الله إياهــا عنــد ذلــك, وكذلــك 
إذا غــر العبــاد مــا بأنفســهم مــن المعصيــة فانتقلــوا إلى طاعــة الله غــرَّ 
الله عليهــم مــا كانــوا فيــه مــن الشــقاء إلى الخــر والــرور والغبطــة 

ــة)25(.  والرحم

ك  وذكــر الله النفــس »لأن أعــال الجــوارح ناشــئةٌ مــن نَبْــعِ نفــس تُــرِّ
الجــوارح، وحــن تصلــح النفــس تصبــح الجــوارح مســتقيمة، وحــن 
ــبحانه  ــق س ــتقيمة، فالح ــر مس ــوارح غ ــر الج ــس تص ــد النف تفس
ــرادَات النفــس، فلــو كانــت النفــسُ  وتعــالى أخضــع كل الجــوارح لُِ
ــه  ــم إرادت ــق رغ ــا، ولا ينط ــع له ــان خاض ــج الله فاللس ــةً لمنه مخالف

ــان«)26(. ــةٌ للإي ــره مخالف ــي تدي ــسَ الت ــد لأن النف بالتوحي

ــع  ــر جمي ــه تغي ــاس للأســوء لا يشــرط لحصول ــة الن ــر الله لحال وتغي
ــال  ــض، ق ــم دون بع ــر بعضه ــل بتغي ــل يحص ــم، ب ــاس لحالته الن
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ــوم  ــا بق ــر م ــه لا يغ ــة أن ــذه الآي ــالى في ه ــر الله تع ــي: »أخ القرطب
حتــى يقــع منهــم تغيــر؛ إمــا منهــم أو مــن الناظــر لهــم أو ممــن هــو 
منهــم بســبب كــا غــر الله بالمنهزمــن يــوم أحــد بســبب تغيــر الرمــاة 
ــة  ــى الآي ــس معن ــة، فلي ــة الشريع ــن أمثل ــذا م ــر ه ــهم إلى غ بأنفس
ــل قــد  ــه ذنــب، ب ــأن يتقــدم من ــة إلا ب ــزل بأحــد عقوب ــه ليــس ين أن
ــى الله  ــي ص ــا ورد أن النب ــر«)27(، ك ــوب الغ ــب بذن ــزل المصائ تن
ــمْ إذَِا  ــالَ: ))نَعَ ــونَ؟( قَ الُِ ــا الصَّ ــكُ وَفيِنَ ــئل )أَنَلِْ ــلم سُ ــه وس علي

ــثُ(()28(. بَ ــرَ الَْ كَثُ

والتغيــر مــن النــاس لا يلــزم أن يكــون مــن حالــة أحســن إلى أســوأ 
ــن  ــة أحس ــن إلى حال ــة أحس ــن حال ــون م ــد يك ــل ق ــس، ب أو العك
ــك  ــال ذل ــا، مث ــوأ منه ــة أس ــوأ إلى حال ــة أس ــن حال ــا، أو م منه
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول ص ــة الرس ــل بعث ــوا قب ــش كان ــار قري كف
ــوه  ــات كذب ــات البين ــم بالآي ــث إليه ــا بُع ــام، فل ــدة أصن ــم عب إليه
ــم إلى  وا حاله ــرَّ ــه، غ ــة دم ــاعين في إراق ــه س ــوا علي ــادوه، وتحزب وع
ــال  ــن الإمه ــم م ــه عليه ــم ب ــا أنع ــر الله م ــت، فغ ــا كان ــوأ مم أس
ــع النعــم صغيرهــا  ــر يشــمل جمي وعاجلهــم بالعــذاب)29(. والتغي
وكبيرهــا، لا يختــص بنعمــة دون غيرهــا، قــال الألــوسي: »أي لم ينبــغِ 
لــه ســبحانه ولم يصــح في حكمتــه أن يكــون بحيــث يغــرَّ نعمــة أي 
ــوام  ــن الأق ــوم م ــى ق ــا ع ــم به ــت أنع ــت أو هان ــت جل ــة كان نعم
}حتــى يغــروا مــا بأنفســهم{ أي ذواتهــم مــن الأعــال والأحــوال 
التــي كانــوا عليهــا وقــت ملابســتهم للنعمــة، ويتصفــوا بــا ينافيهــا 
ــن  ــون م ــة أو أه ــة صالح ــابقة مرضي ــم الس ــت أحواله ــواء كان س

ــة«)30(. ــة الحادث الحال

ــامل  ــو ش ــن، فه ــوم دون آخري ــص بق ــة لا يخت ــنة عام ــر س والتغي
لــكل النــاس ســواء كانــوا مؤمنــن أم كافريــن؛ لأن المدلــول المطلــق 
ــذه  ــد ه ــبحانه لم يقيِّ ــق س ــاس، والح ــن الن ــة م ــوم( الجماع ــظ )ق للف
ــاس بوصــف، فيبقــى اللفــظ عــى إطلاقــه، فلفــظ  الجماعــة مــن الن
)قــوم( في الآيــة نكــرة، والنكــرة تفيــد الشــيوع بأصلهــا، فمتــى مــا 
ــة وقعــت مــا لم يمنعهــا  ــاس أســباب وجــود الســنة الإلهي حقــق الن
مانــع، بغــض النظــر عــن دينهــم أو أصلهــم أو أي اعتبــارات 

)27( القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 2006م، )32/12(.
)28( صحيح مسلم، كتاب الفتن: باب اقتراب الفتن، ح )2880(.

)29( الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف، مكتبة العبيكان، ط1، 1998م، )591/2(.
)30( الآلوسي، شهاب الدين السيد محمود، روح المعاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )20-19/10(.
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ــول،  ــدل ولا تتح ــردة لا تتب ــة مط ــنة ثابت ــر س ــرى)31(. فالتغي أخ
ــاني،  ــدرك بالأم ــد، ولا تُ ــى أح ــلط ع ــدًا، ولا تتس ــابي أح ولا تُ
ــه إلى  ــم آيات ــبحانه في محك ــدنا س ــا: »أرش ــيد رض ــد رش ــول محم يق
أن الأمــم مــا ســقطت مــن عــرش عزهــا ولا بــادت ومحــي اســمها 
مــن لــوح الوجــود إلا بعــد نكوبهــا عــن تلــك الســنن التــي ســنها 
ــن  ــوم م ــا بق ــر م ــة، إن الله لا يغ ــة البالغ ــاس الحكم ــى أس الله ع
عــزة وســلطان ورفاهــة وخفــض عيــش وأمــن وراحــة حتــى يغــر 
ــر وإشراق  ــة الفك ــل، وصح ــور العق ــن ن ــهم م ــا بأنفس ــك م أولئ
البصــرة، والاعتبــار بأفعــال الله في الأمــم الســابقة والتدبــر في 
أحــوال الذيــن جــاروا عــن صراط الله، فهلكــوا وحــل بهــم الدمــار، 
ــرة  ــق البص ــن طري ــم ع ــدل وخروجه ــنة الع ــن س ــم ع ــم لعُدُوله ث
ــول  ــدق في الق ــرأي والص ــتقامة في ال ــن الاس ــادوا ع ــة ح والحكم
والســامة في الصــدر، والعفــة عــن الشــهوات والحميــة عــى الحــق 
والقيــام بنــره والتعــاون عــى حمايتــه، خذلــوا العــدل ولم يجمعــوا 
ــوا  ــة وانكب ــواء الباطل ــوا الأه ــه، واتبع ــاء كلمت ــى إع ــم ع هممه
عــى الشــهوات الفانيــة وأتــوا عظائــم المنكــرات، خــارت عزائمهــم 
فشــحوا ببــذل مهجهــم في حفــظ الســنن العادلــة، واختــاروا الحيــاة 
في الباطــل عــى المــوت في نــرة الحــق، فأخذهــم الله بذنوبهــم 
وجعلهــم عــرة للمعتبريــن، هكــذا جعــل الله بقــاء الأمــم ونماءهــا 
في التحــي بالفضائــل التــي أشرنــا إليهــا، وجعــل هلاكهــا ودمارهــا 
في التخــي عنهــا ســنة ثابتــة لا تختلــف باختــاف الأمــم، ولا تتبــدل 
بتبــدل الأجيــال كســنته تعــالى في الخلــق والإيجــاد، وتقديــر الأرزاق 

ــال«)32(. ــد الآج وتحدي

ومن المعلــوم أن التغيير لا بد أن يرتكز على مقومات ثلاثة:

العقيدة: أولها 
ليًّــا لبســط النعمــة أو بالمصطلــح  فالإيــان بــالله تعــالى يعــد شرطًــا أوَّ
ــح  ــل الصال ــاء، والعم ــة والرخ ــارة« أو الرفاهي ــاصر: »الحض المع
الــذي يترجــم هــذا الإيــان إلى ســلوك هــو صِــاَم الأمــان للحفــاظ 

عــى هــذه النعمــة أو الحضــارة.



مفهوم التغيير عند الإمام عبد السلام ياسين

21

ثانيها الإنسان:

وهــو محــور التغيــر لأنــه اللبنــة الأساســية في بنــاء المجتمــع، فــا بــد 
ــق  ــن طري ــداع ع ــل والإب ــه للعم ــة إرادت ــه وتهيئ ــه وتربيت ــن تزكيت م
ــة؛  ــية والعقلي ــة والنفس ــة والعاطفي ــة الروحي ــه الداخلي ــحذ قوت ش

ــة. ــادرات الحضاري ــدًا ضخــاً في مجــال المب ليمتلــك رصي

الزمن: ثالثها 

ــر  ــك أن التغي ــر؛ ذل ــة التغي ــاج عملي ــا لإنض ــاً رئيسً ــه عام بوصف
ــل  ــى يكتم ــة حت ــة كافي ــرة زمني ــب ف ــع يتطل ــي في المجتم النوع

ــائغة. ــة س ــاره يانع ــؤتي ث وي

ــة  ــنّة الشريف ــم وفي الس ــرآن الكري ــة في الق ــالى المبيَّن ــنن الله تع إن س
ــور  ــن الأم ــا م ــتها وفهمه ــم؛ لأن دراس ــة والفه ــرة بالدراس جدي
ــن،  ــة الدي ــن معرف ــزء م ــي ج ــا؛ إذ ه ــة شرعً ا الواجب ــدًّ ــة ج المهم
ــم  ــلَّ به ــا ح ــم وم ــع أنبيائه ــم م ــوال الأم ــة أح ــه معرف ــن جملت وم
ــا  ــا تبصرن ــا أنه ــالى ك ــنن الله تع ــا لس ــم وفقً ــلوكهم معه ــبب س بس
بكيفيــة الســلوك الصحيــح في الحيــاة حتــى لا نقــع في الخطــأ والعِثــار 
ــز  ــا الله ع ــا حذرن ــو مم ــك ننج ــة، وبذل ــاني الكاذب ــرور والأم والغ
وجــل منــه، ونظفــر بــا وعــد الله تعــالى بــه عبــاده المتقــن، »والعلــم 
ــه  ــل علي بســنن الله تعــالى مــن أهــم العلــوم وأنفعهــا، والقــرآن يحي
ــم إذ  ــوال الأم ــن أح ــذه م ــى مأخ ــا ع ــد دلن ــرة، وق ــع كث في مواض
ــا...،  ــة حقيقته ــا ومعرف ــل اجتلائه ــر في الأرض لأج ــا أن نس أمرن
ولا أشــك في كــون الصحابــة كانــوا مهتديــن بهــذه الســنن وعالمــن 
بمــراد الله تعــالى مــن ذكرهــا...، إنهــم بــا لهــم مــن معرفــة بأحــوال 
التجــارب  القريبــة منهــم، ومــن  العربيــة والشــعوب  القبائــل 
ــذق  ــذكاء والح ــن ال ــوا م ــا منح ــا، وب ــرب وغيره ــار في الح والأخب
وقــوة الاســتنباط؛ كانــوا يفهمــون المــراد مــن ســنن الله تعــالى 
ــي  ــم الت ــتهم للأم ــم وسياس ــم وفتوحاته ــا في حروبه ــدون به ويهت

ــا«)33(. ــتولوا عليه اس

)33( تفسير المنار، )115-114/4(.
)34( إمامة الأمة، ص )86(.

)35( المنهاج النبوي، ص )242(.
)36( إمامة الأمة، ص )180(.

)37( سنة الله، ص )21(.

المطلب الثاني: ســنة التغيير في فكر 
الإمام عبد السلام ياسين

بنــى الإمــام عبــد الســام ياســن مشروعــه الإصلاحــي عــى أســاس 
ســنة التغيــر، قــال: »جــاء في القــرآن اقْــرِانُ تغيــر الأحــوال بتغيــر 
مــا بالنفــس في ســورة الرعــد وســورة الأنفــال، قــال المفــرون بــأن 
ــوم  ــى ق ــة ع ــه نقم ــل نعمت ــز وج ــر الله ع ــن تغي ــران ع ــن تُ الآيت
ــس في  ــول العك ــى حص ــا ع ــان أيضً ــان دالت ــه، والآيت ــدوا دين جح
حــق مَــن غــر نفســه مــن جحــود وكُفــران لاعــراف وإيــان جريًــا 
عــى أن العــرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب«)34(. »مهمــة 
تغيــر مــا بنــا لا حــلَّ لهــا إن لم نغــر مــا بأنفســنا، فكــا خذلنــا حــن 
ــا  ــوع إلى الله إن ــه، والرج ــا إلي ــا إن رجعن ــه ينصرن ــا شريعت تنكبن
يكــون عــن دعــوة داع وتربيــة مــرب، إرجــاع الأمــة بكاملهــا إلى الله 
ــا  ــوة جهده ــذل الدع ــم تب ــل إلى الحك ــل أن نص ــا، فقب ــالى قضيتن تع

ــة العكــرة«)35(. ــاه الفتنوي ــة في المي لتغيــر وجهــة ســفينتنا الموحول

وأول تغيــر لمــا بالنفــس الانتقــال مــن المعصيــة إلى التوبــة والاقــاع 
ــام  ــال الإم ــع، ق ــا بالواق ــر م ــة لتغي ــو مقدم ــوب، فه ــن الذن ع
ــب  ــلم التائ ــا إلى أن المس ــوم إطلاقه ــة في عم ــر الآي ــن: »تش ياس
عندمــا يتغــر موقفُــه مــن نفســه ومــن خالقــه ومــن الكــون، وعندمــا 
تتغــر علاقاتــه تبَعــا لذلــك الموقــف وأخلاقُــه وتصــورُه، يتغــر مــا 
بــه مــن رذيلــة وظلــم اجتماعــيٍّ واســتبداد ســياسيٍّ وعجــز اقتصــاديٍّ 

ــة«)36(. ــةٍ للجاهلي ــريٍّ وتبعي ــولٍ فك وخم

ــة،  ــنة جاري ــل بس ــة ب ــزة خارق ــم بمعج ــن يت ــة ل ــا بالأم ــر م وتغي
وهــي تغيــر مــا بالأنفــس أي مــن داخــل الإنســان وعزمــه وإرادتــه، 
ــات،  ــى المقدم ــج ع ــب النتائ ــنة الله ترتي ــن: »س ــام ياس ــول الإم يق
ــر  ــة، وتغي ــى العل ــولات ع ــة، والمعل ــى المرحل ــة ع ــب المرحل وترتي
ــى  ــة ع ــوز في المعرك ــهم، والف ــا بأنفس ــر م ــى تغي ــوم ع ــا بالق م

ــوة«)37(. ــداد الق إع

ــر  ــة التغي ــدد طبيع ــان تتح ــي للإنس ــر الداخ ــال التغي ــن خ وم
ــان  ــف الإنس ــلبًا؛ لأن موق ــا أو س ــارج إيجابً ــيكون في الخ ــذي س ال
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ــا  ــس وقناعاته ــن النف ــع م ــداث ناب ــخ والأح ــاه التاري ــلوكه تج وس
وقيمهــا، والإنســان مســؤول في الدنيــا والآخــرة عــن نتائــج تفاعلــه 
ــى  ــال الأشــياء، يؤكــد عــى هــذا المعن مــع الأحــداث ومواقفــه حي
ــات  ــذه الآي ــول: »ه ــر، فيق ــات التغي ــره لآي ــب في تفس ــيد قط س
ــم  ــة وهبه ــلبهم نعم ــا يس ــاد، ف ــة العب ــدل الله في معامل ــررت ع ق
إياهــا إلا بعــد أن يغــروا نواياهــم ويبدلــوا ســلوكهم ويقلبــوا 
أوضاعهــم، ويســتحقوا أن يغــر مــا بهــم ممــا أعطاهــم إيــاه 
ــكروها،  ــا ولم يش ــي لم يقدروه ــة الت ــن النعم ــار م ــاء والاختب للابت
ومــن الجانــب الآخــر يُكــرم هــذا المخلــوق الإنســاني أكــر تكريــم 
ــذا  ــة ه ــق حرك ــن طري ــري ع ــذ ويج ــه ينف ــدر الله ب ــل ق ــن يجع ح
ــا  ــاس مبنيًّ ــاة الن ــدري في حي ــر الق ــل التغي ــه، ويجع ــان وعمل الإنس
ــم  ــلوكهم وعمله ــم وس ــم ونواياه ــي في قلوبه ــر الواقع ــى التغي ع
يراقــب  »فــالله  لأنفســهم«)38(.  يختارونهــا  التــي  وأوضاعهــم 
عبــاده، فيرتــب تصرفــه بهــم عــى مــا يحدثونــه مــن تغيــر بأنفســهم 
وأحوالهــم، فإنــه لا يغــر نعمــة أو بؤسًــا، ولا يغــر عــزًا أو ذلــة، ولا 
يغــر مكانــة أو مهانــة إلا أن يغــر النــاس مــن مشــاعرهم وأعمالهــم 
وواقــع حياتهــم، فيغــر الله مــا بهــم وفــق مــا صــارت إليــه نفوســهم 
ــون،  ــل أن يك ــم قب ــيكون منه ــا س ــم م ــم، وإن كان الله يعل وأعماله
ــيء  ــم، ويج ــون منه ــا يك ــى م ــب ع ــم يترت ــع عليه ــا يق ــن م ولك

ــم«)39(. ــاس إليه ــان بالقي ــه في الزم ــا ل لاحقً

ــا، دل عــى ذلــك  التغيــر قانــون اجتماعــي وليــس قانونًــا فرديًّ
ــن  ــث ع ــردًا، وإن الحدي ــا ف ــد هن ــم يقص ــوم(، فل ــا بق ــه )م قول
قــوم أي عــن مجتمــع لــه خصائصــه وعنــاصره، ثــم جــاءت كلمــة 
ــر  ــع أن تغي ــرى، وم ــرة أخ ــع م ــر إلى المجتم ــكم( لتش ــا بأنفس )م
ــة  ــرد أو مجموع ــر ف ــإن تغي ــي ف ــر المجتمع ــاس التغي ــس أس الأنف
أفــراد مــا بأنفســها لا يعنــي حــدوث تغيــر في المجتمــع، مــا لم تتــم 
إثــارة الوعــي بقضايــا المجتمــع ومشــكلاته وكيفيــة مواجهتهــا 
ــد  ــر، وحش ــل تقدي ــى أق ــراد ع ــن الأف ــم م ــواد الأعظ ــد الس عن
طاقاتهــم وإمكانياتهــم ومواهبهــم ضمــن رؤيــة موحــدة تقــوم عــى 
أســاس العمــل الجماعــي لإصــاح مــا فســد)40(، وتغيــر الظــروف 
الاجتماعيــة المحيطــة بالأفــراد، وهــذا مــا أطلــق عليــه الإمــام ياســن 

)38( سيد، قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، القاهرة، ط38، 2008م، )1535/3(.
)39( في ظلال القرآن، )2049/4(.

)40( حتى يغيروا ما بأنفسهم، ص )38(.
)41( إمامة الأمة، ص )46(.

)42( إمامة الأمة، ص )47-46(.

تعبئــة المســتضعفين حيــث قــال: »الهــدَفُ مــن تجنيــد العامــة وتعبئــة 
ــم إلى  ــعُ الهم ــان، ورف ــاني الإي ــب إلى مع ــاظُ القل ــتضعفين إيق المس
ــم إيقــاظُ الفِكــر مــن  ــة وكــال الإنســان، ث نُشــدان الكرامــة الآدمي
ــا  ــتضعفون ب ــمَّ المس ــياسيِّ ليَِهْتَ ــي الس ــثُّ الوع ــان، وبَ ــبات الزم سُ

ــانِ«)41(. ــري في الَحدَثَ يَ

ــة  ــاج إلى كتلــة بشري ــة المســتضعفين بتعبــر الإمــام ياســن تحت وتعبئ
ــى  ــدرة ع ــا الق ــاقة، ولديه ــة الش ــذه المهم ــابقًا له ــدت س ــزة أُع متمي
تحريــك العامــة وتحفيــز عزائمهــم، قــال الإمــام: »والمفــروضُ 
ــم  ــق في رابطته ــةُ الح ــد الله- جماع ــم جن ــة -وه كَ للعملي ــرِّ أن المح
ــة  ــن اليقظ ــل م ــذه المراحِ ــاوزوا كل ه ــد تج ــون ق ــة، يكون الجهادي
وْا لتحريــك غيرهــم عــى  والتربيــة وشــحذ العزائــم قبــل أن يتصــدَّ

ــع«)42(. ــاق الواس النط

المبحث الرابع: التغيير الجوهري 
للإنسان الفرد

الإنســان حجــر الزاويــة في عمليــة التغيــر، وهــو موضــوع التغيــر 
ووســيلته وهدفــه، ولا قيمــة لتغيــر البنــى الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والسياســية مــا لم يتغــر الإنســان عقيــدة وفكــرًا وســلوكًا، ومنطلــق 
تغيــر الإنســان مــا بنفســه هــو الإرادة المحركــة الباعثــة عــى 
ــن  ــردي، وم ــتوى الف ــى المس ــة ع ــة إلى اليقظ ــن الغفل ــال م الانتق
الانقيــاد للطاغــوت إلى الانعتــاق عــى المســتوى الجماعــي، وفي هــذا 
ــرة في  ــر، ودور الإرادة الح ــان في التغي ــة الإنس ــان لمركزي ــث بي المبح

ــر. ــة التغي صناع

المطلب الأول: الإنســان محور عملية التغيير

إن الإنســان الفــرد هــو اللبنــة الأولى في المجتمــع، وإعــادة بنــاء 
للتغيــر  الصحيحــة  الطريــق  هــي  وتربيتــه  الفــرد  الإنســان 
الحضــاري المنشــود والبدايــة لــكل التحــولات الإنســانية التــي 
النهــوض،  وخمــرة  البنــاء  أســاس  فالإنســان  إليهــا؛  نطمــح 
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ــن  ــام ياس ــد الإم ــك أك ــم؛ لذل ــارات والأم ــوم الحض ــه تق وعلي
ــر  ــوع التغي ــه موض ــر بوصف ــان في التغي ــة دور الإنس ــى مركزي ع
ووســيلته وهدفــه في آن واحــد، والتغيــر الجوهــري للإنســان يســبق 
تغيري� السياساــت والهيــاكل، ق��ال الإم��ام: »والقوم�ـة تغيري دواف�ـع 
�ـلوكه،  ــكاره، تغيري� نفس��ه وعقل��ه وس �ـخصيته وأف ــان وش الإنس
ــي«)43( »وكل  ــياسي الاجتماع ري الس �ـب التغي ــبق ويصاح تغيري� يس
ــكلي  ــر ال ــذا التغي ــعٌ له ــو تبَ ــا ه ــاد فإن ــية والاقتص ــر في السياس تغي
ــاكل  ــات والهي ــر السياس ــى لتغي ــا معن ــان«)44(. ف ــري للإنس الجوه
ــذ  ــيغدو عندئ ــا، وس ــيقوم بتنفيذه ــذي س ــان ال ــر الإنس ــا لم يتغ م
التغيــر شــكلً بــا مضمــون، ولــن يجعــل منــا أمــة مقتديــة بالهــدي 
ــة  ــرة وإقام ــد الله في الآخ ــى عن ــان والزلف ــا الإحس ــوي، مطلبه النب
العــدل في الأرض، بــل عــدَّ الإمــام تغيــر الهيــاكل دون تغيــر 

ــلة)45(. ــارب الفاش ــة التج ــد في دوام ــا للجه ــان تضييعً الإنس

بتصويــب  يبــدأ  للإنســان  الجوهــري  للتغيــر  الأول  الأســاس 
الاعتقــاد وتصحيــح التصــورات وإدراك الغايــة مــن الوجــود، 
يقــول الإمــام ياســن: »التغيــر الــكلي الجوهــري: للإنســان ونفســيته 
وعقيدتــه...«)46( و«هذــا التغيري� الجـذ�ريُّ في تصــور الإنســان لنفس�ـه 
�ـد  ــدي الله بع يـن ي ـوي وللمس��ؤولية ب ـيِّ والأخرـ يـن الدنيوـ وللعالم
ــه  ــه، وينتب ــر موقف ــان أن يغ ــرآن إلى الإنس ــالة الق ــوت« »ورس الم
ــا«)47(.  ــى ربه ــلَ ع ــا لتقُبِ ــا به ُ م ــرِّ ــه يغُ ــى نفس ــل ع ــره، ويقُبِ لمص

ــة. ــه أي وزن أو قيم ــس ل ــة لي ــذه الغاي ــق ه ــر لا يحق وكل تغي

إن بنــاء العقيــدة الســليمة في النفــس الإنســانية هــو الأســاس الأهــم 
في التغيــر الفــردي، وأول قواعــد بنــاء العقيــدة التصــور الســليم عن 
ــدرة  ــاف بالق ــادة والاتص ــد والعب ــتحقة للتوحي ــة المس ــذات الإلهي ال
المطلقــة والعلــم النافــذ في جميــع الكليــات والجزيئــات وغيرهــا مــن 
الصفــات المختصــة بذاتــه جــل وعــا، وتخليــة العقــول ممــا ترســب 
إليهــا مــن انحرافــات تــؤدي إلى الــرك والضــال، هــذا ويســتلزم 
ــل  ــف يص ــة الأركان؛ إذ كي ــانَ ببقي ــالى الإي ــود الله تع ــان بوج الإي
ــه  ــائل من ــود رس ــال وج ــن خ ــق إلا م ــد الخال ــان إلى توحي الإنس

)43( رجال القومة والإصلاح، ص )7(.
)44( إمامة الأمة، ص )88(.

)45( المنهاج النبوي، ص )238(.
)46( إمامة الأمة، ص )88(.

)47( المرجع السابق، ص )88(.
)48( ياسين، عبد السلام- الإسلام والحداثة، مطبوعات الهلال، ط1، 2000م، ص )311-310(.

)49( إمامة الأمة، ص )46(.

)50( إمامة الأمة، ص )47(.

ــاك  ــون هن ــدل أن يك ــات الع ــن مقتضي ــا؟ وإن م ــل يوصلونه ورس
ــن  ــزي الذي ــوا ويج ــا عمل ــاؤوا ب ــن أس ــزي الذي ــزاء ليج ــوم للج ي
ــاللَِّ  ــوا بِ ــوا آمِنُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــالى: }أَيُّ ــال تع ــنى، ق ــنوا بالحس أحس
لَ عَــى رَسُــولهِِ وَالْكتِــابِ الَّــذِي أَنْــزَلَ  وَرَسُــولهِِ وَالْكتِــابِ الَّــذِي نَــزَّ
مِــنْ قَبْــلُ وَمَــنْ يَكْفُــرْ بـِـاللَِّ وَمَلائكَِتـِـهِ وَكُتُبـِـهِ وَرُسُــلهِِ وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ 

ــدًا{ ]النســاء: 136[. ــدْ ضَــلَّ ضَــالً بَعِي فَقَ

ــة إعــان تغيــر النفــوس مــن  ــالله وتوحيــده هــو بمثاب إن الإيــان ب
الظلــات إلى النــور، والتحــول مــن الــر إلى الخــر، والخــروج مــن 
أحــكام الدنيــا إلى أحــكام الديــن، والالتــزام بمنهــج الله دون غــره، 
ــة  ــق ورقاب ــى الطري ــتقامة ع ــب واس ــة في القل ــب يقظ ــذا يوج وه
ــود  ــن وج ــة م ــق الغاي ــل وتحقي ــان العم ــن وإحس ــر والعل لله في ال

ــتخلافه في الأرض. ــان واس الإنس

ــل؛ لأن  ــر والعق ــاحُ الفك ــري إص ــر الجوه ــاني للتغي ــاس الث الأس
ــة  ــس لعملي ــذي الرئي ــو المغ ــر، فه ــة التغي ــرًا في عملي ــه دورًا كب ل
ــات  ــة الثب ــو دعام ــا، وه ــا ومراحله ــكل جوانبه ــردي ب ــر الف التغي
ــها أو  ــن أساس ــث م ــي لا تجت ــج الله؛ ك ــق منه ــا وف ــاط له والانضب
ــدركات  ــارف وم ــى مع ــوم ع ــر يق ــارها، فالتغي ــرب في مس تضط
ــم  ــا يت ــلوكها، وإن ــذ س ــس في تنفي ــا النف ــتند إليه ــات تس وقناع
التغيــر العميــق عنــد الإمــام ياســن بتغيــر الذهنيــة والإقنــاع، وهــو 
ليــس بالأمــر الهــن اليســر)48(. أمــا دور القيــادة فهــو تنويــر الفكــر 
وتحري��ره، يق��ول: »مهم��ةُ القي��ادة المجاه��دة في ه��ذه العملي��ات أن 
�ـهر  ــود، وأن تس تشُ��دَّ فك��ر الأم��ة وعزمه��ا إلى المثَ��ل الأعل�ى المنش
ق الحواجــز« )49(،  ِـ علـى جم��ع الإرادة المشتــتة لتصن�ـع منه�ـا ســهما يخرـ
ولا بــدَّ لتحريــر العقــول وتنويــر الأفــكار مــن حركــة دائبــة وســعي 
ــام:  ــول الإم ــم، يق ــث العزائ ــم وتنبع ــا الهم ــك تحي ــث؛ وبذل حثي
�ـة  ــتَ العام ــيَ وق �ـق لتُحْيِ �ـف تتناس �ـر وحرك��ةَ عواط ــةَ فك »وحرك
 ، النائ��مَ في الأحلـام المضط��ربَ بالتواف��ه، ولتخاط��ب الحـ�واسَّ

ــدة« )50(. وتسـت�فِزَّ الفك��ر، وتَنْهَ��ض ب��الإرادة البلي
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ــل  ــره، تفع ــج ضم ــان وتل ــل الإنس ــم عق ــا تقتح ــرة عندم إن الفك
فعلهــا في تغيــر عقلــه وعاطفتــه فســلوكه ثــم واقعــه كلــه، فالفكــر 
يســبق العمــل دائــاً، ولــو اســتعرضنا التاريــخ البــري لوجدنــا أن 
ــاس  ــكار الن ــر في أف ــبق بتغ ــد سُ ــا ق ــكان م ــدث في م ــر ح كل تغي
ــق  ــرة ألص ــت الفك ــا كان ــا كل ــزداد عمقً ــر ي ــن، والتغي المعاصري
ــر  ــاني أكث ــي روح ــدر غيب ــة بمص ــره مرتبط ــان وضم ــل الإنس بعق

ــوس. ــادي ملم ــدر م ــا بمص ــن ارتباطه م

الأســاس الثالــث للتغيــر الجوهــري إصــاح الســلوك، وهــو نتيجــة 
ــا في  ــكاس لم ــلوك انع ــكار لأن الس ــد والأف ــاح العقائ ــة لإص طبيعيَّ
ــة  ــم اليقظ ــة ث ــلوك التوب ــر الس ــر تغي ــل، وأول مظاه ــب والعق القل
والاســتقامة عــى أمــر الله تعــالى، وقــد جمــع الإمــام ياســن الأســس 
�ـذا  ـن، فق��ال: »في ه ـ الإحساـ ـ كتابهـ �ـاني منـ ـء الث ـ في الجزـ الثلاثةـ
ــلم  �ـية المس ــازم في نفس ــاب تعرضن��ا قب��ل كل شيء للتغيري� ال الكت
�ـا م�ـن  والمؤم�ـن وعقليت�ـه وسـل�وكه ليكــون صالًح��ا في الآخرــة، قريبً
�ـه  ــرة وربانيَّتُ �ـه في الآخ ـق، وصلاحُ �ـد الصدـ �ـل في مقاع �ـز وج الله ع
�ـع  �ـه في المجتم ــون عمل �ـه ضم�انٌ ليك لـى أم��رِ الله ونهيِ واس��تقامته ع
صالًح��ا في ميزان��ه ي��وم القيام��ة، مصلحً��ا لغري�ه نافعً��ا لخلــق الله«)51(.

إن تكويــن الفــرد عــى هــذه الوتــرة يجعلــه يعيــش عــره بكفــاءة 
وفعاليــة بحيــث يشــعر بقدرتــه عــى التغيــر؛ تغيــر نفســه وتغيــر 
ــة  ــة الرتاب ــى مغالب ــدرة ع ــك الق ــياء، فيمتل ــه للأش ــه ورؤيت محيط
ــوة  ــاليب الدع ــث أس ــا، وتحدي ــوق عليه ــلبية والتف ــادات الس والع
والخطــاب بصــورة مســتمرة للوصــول إلى تغيــر واقــع المجتمعــات.

" إن توتر القلب شــوقًا إلى الّل عز وجل 

يبقَــى أماني جميلة عقيمة إن لم 

يصحبه توتر العقل لمعرفة الشــريعة "

)51( ياسين، عبد السلام، الإحسان، مطبوعات الأفق، الدار البيضاء، ط1، 1998م، )366/2(.
)52( حسنه، عمر عبيد، رؤية في منهجية التغيير، الأعمال الفكرية الكاملة، المكتب الإسلامي، بيروت، ط1، 2011م، )4/ 2099(.

)53( ياسين، عبد السلام، مقدمات في المنهاج، ط1، 1989م، ص )74(.

الفــرد المســلم نــواة المجتمــع، والخليــة الحضاريــة التــي يجــب 
ــإذا  ــا، ف ــب له ــن المناس ــن المحض ــا وتأم ــا ورعايته ــا وبناؤه تكوينه
ــرت  ــه وفج ــحذت فعاليت ــه وش ــت مواهب ــه وصقل ــت قدرات نُمّي
طاقاتــه، اســتيقظت فيــه روح العمــل وتدفــق عطــاؤه، فيغــدو 
ــابقة  ــداع ومس ــي والإب ــتعدًا للتلق ــة مس ــة والمادي ــه الروحي بإمكانات
ــة  ة، وبعزيم ــرِّ ــرة ن ــة وبص ــرة ثاقب ــه بنظ ــة حضارت ــر ومواكب الع
ــاني  ــي يع ــلبية الت ــل والس ــول والكس ــر الخم ــاوز مظاه ــة تتج اب وثَّ

ــاضر. ــت الح ــلم في الوق ــان المس ــبها الإنس ــن رواس م

المطلــب الثاني: الإرادة الحقيقية للتغيير

إن الإنســان مخلــوق مكــرم ميــزه الله بالعقــل، ومنحــه إمكانيــة 
الاختيــار، وجعلــه أهــاً للتكليــف، وأنــاط التغيــر بإرادتــه، وجعله 
محــور التغيــر ووســيلته وهدفــه، فــالله ســبحانه ربــط تغيــر الحــال 
بــإرادة الإنســان وحركتــه وتغيــر مــا بنفســه، حيــث جعــل الفاعــل 
في قولــه: }إن الله لا يغــر{ عائــدًا إلى الله ســبحانه، والفاعــل في قولــه 
ــر  ــه في التغي ــنة الله وقانون ــن س ــك أن م ــان؛ ذل ــروا{ إلى الإنس }يغ
ــه)52(، فهــي الفاعــل  أن يبتــدئ مــن داخــل الإنســان ويرتبــط بإرادت
ــاء لا  ــادة البن ــر وإع ــة للتغي ــاة، وأي محاول ــر في الحي ــرك للتغي المح
ــد  ــث الإرادة وتجدي ــة وبع ــاء العزيم ــان بإحي ــه إلى الإنس ــد أن تتج ب
الأفــكار وتصحيــح المســار وتجديــد الإيــان وإشــعال أشــواق 
ــه  ــوده ومآل ــة وج ــر حقيق ــن الله، فيب ــرب م ــع الق ــب إلى مراب القل
ɝّـ الحي��اة الدني��ا، يق��ول الإم��ام: »إن توت��ر القل��ب ش��وقًا إلى  الل بعدـ
ــل  �ـر العق �ـه توت �ـة إن لم يصحب �ـة عقيم ــاني جميل �ـى أم �ـل يبقَ �ـز وج ع
لمعرفـ�ة الشريعـ�ة -الطريقــ، المنهاــج، الكتــاب والسنــة، كلهـ�ا 
�ـع  ــاز وقط ــدى الإنج �ـه توت��ر الإرادة عل�ى م ـت- ولم يصحب مترادفاـ
�ـع  يـن مواق ـاق وب �ـط الأشوـ �ـى الط��رف ومح يـن مرم المراح��ل، فب

ــع« )53(. ــافات شواس �ـع الآني مس ـام في الواق الأقدـ

ــى  ــي ع ــان المبن ــل الإنس ــن داخ ــث م ــابي المنبع ــول الإيج ــذا التح  ه
إشــعاع الــروح وأشــواق القلــب المصحــوب بــالإرادة يطلــق 
ــن  ــق م ــباته، وينعت ــن س ــتيقظ م ــا، ويس ــن عُقُلهِ ــه م ــه ومواهب طاقت
�ـن  لـا يمك �ـه، »ف ــل لآخرت ره فيعم �ـله وس��لبياته، وينتب��ه لمصيـ كس
للمسلــمين أن ينتظرــوا تغيـري مـ�ا بهـ�م حتـ�ى يغــروا بتجديــد 
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إيمانهــم مــا بأنفســهم مــن عقــدة حــب الدنيــا والشــح بهــا وإيثارهــا 
ــاء«)54(. ــرة دار البق ــى الآخ ع

ــتوى  ــى المس ــر ع ــرورة التغي ــن ب ــالإرادة وأيق ــرد ب ــق الف إذا تحق
ــاع  ــذاتي تنتقــل هــذه الإرادة وتــري في المجمــوع، فيكــون الاقتن ال
الشــعبي بالتغيــر، ويصبــح مطلــب الجمهــور، ويشــاركوا في إحداثه 
�ـذه  �ـام ياسي�ن: »إنن��ا بحاج��ة أن تنبع��ث ه �ـول الإم بإرادته��م، يق
ــتْ  ــد ألفَِ ــن، وق ــدور الملاي رية الفاعل��ة م��ن داخ��ل ص الإرادة المغ
ــه  ــواكل إلي ــدي الحاكــم وتت ــن ي ــا أن تضــع أمرَهــا ب ــن قرونً الملاي

ــه«)55(. ــكت عن وتس

" التغيير سنة اجتماعية ثابتة مطردة 

نبه إليها القرآن الكريم، وعلى 

المسلمين إدراك أبعادها "

ويــرى الإمــام ياســن أن بعــث الإرادة يتوقــف عــى وجــود جماعــة 
�ـول: »إن  �ـع، يق �ـه في الواق �ـع شروط ري، وتصن �ـة التغي �ـود عملي تق
�ـة  ــرة النبوي �ـا في الس مـا نقرؤه امي- ك ري الإسلـ است�راتيجية التغي
وفي الق��رآن الكريمــ- تتأس��س عل�ى إرادة جماع��ة مجاه�ـدة مبني��ة بن�ـاء 
ــوس الفردي��ة في الجماع��ة وتق��وت في  ��ا، ث��م إذا تغري�ت النف خاصًّ
الإيم�ان والإحس��ان إلى أن تك��ون ع��ن اسـت�حقاق معنيَّ��ةً بق��ول الله 
�ـا الَّذِيــنَ آمَنُــوا{ أصب��ح الق��رآن برنامَه��ا ونظامها  َ ع�ـز وج�ـل }يَ�ـا أَيُّ
�ـاليب  ــلوبها، وأصب��ح موق��عُ النظُ��م الجاهلي��ة والأس رَح وأس المقتـ
والُخطَــطِ منه�ـا موق�ـعَ الكف�ـر م�ـن الإيــان وموقــعَ عصيــان الله م�ـن 
ــة  ــق”)56(. إن مهم ــن الرف ــف م َـ العن ــه ولرسـو�له وموقعـ ــة ل الطاع
ــوب  ــا إلى مطل ــد همته ــا، وش ــة وتربيته ــد الأم ــة حش ــذه الجماع ه

)54( العدل والإسلاميون والحكم، ص )203(.
)55( إمامة الأمة، ص )91-90(.

)56( الإحسان، )367/2(.
)57( المنهاج النبوي، ص )239(.

العــدل والإحســان، وأن تــرح لهــا مراحــل الطريــق وطبيعــة 
الــراع وحجــم التضحيــات ومقتضيــات التغيــر، فــالإرادة التــي 
ــق  ــود وتحقي ــى الصم ــوى ع ــم أق ــن العل ــاس م ــى أس ــث ع تنبع
الموع��ود، »ومعرفـ�ة موضــوع التغيـري وحجمـ�ه وكَمــه وكيفــه 
وتطوــره وقــوى الصـراع في�ـه وم��ن حول�ـه مقدمــةٌ وباــبٌ ليدخ�ـل 
جن��د الله بإرادت��ه الإيماني��ة عل�ى المستــقبل م��ن ب�ـاب العلــم، وحــول 
�ـتعد  ه��ذا الداخ��ل بثب��ات -مَ��ن يع��رف مواق��ع خط��اه وه��و مس
ــتعيد ثقته��ا في  لب��ذل النف��س والم��ال والجه��د- تلت��ف الأم��ة وتس

ــها«)57(. ــادة وفي نفس القي

ــا  ــة معً ــة والجماعي ــث الإرادة الفردي ــى بع ــف ع ــر يتوق إذًا إنَّ التغي
للنهــوض بالمجتمــع، وهــذه الإرادة يجــب أن تكــون موجهــة بخطــة 
ــوات،  ــة الخط ــة الأركان واثق ــالم مكتمل ــة المع ــراتيجية واضح اس
ــر  ــرة غ ــة مدم ــان وفتن ــر إلى هيج ــة الجماه ــتحالت حرك وإلا اس

ــب. ــودة العواق محم

النتائج

التغيــر عنــد الإمــام ياســن مفهــوم شــامل يبــدأ بجوهــر 	.1
ــى  ــه ع ــه وحركت ــه وأخلاق ــه وعقيدت ــه وإرادت ــو نفس ــان، وه الإنس
ــالم  ــب بع ــالم الغي ــط ع ــث يرب ــه حي ــد ممات ــا بع ــد إلى م الأرض، ويمت
الشــهادة، والغايــة مــن التغيــر تحقيــق العمــران ونيــل رضــا الرحمــن.

التغيــر ســنة اجتماعيــة ثابتــة مطــردة نبــه إليهــا القــرآن الكريــم، 	.2
الأنفــس  في  إعمالهــا  وكيفيــة  أبعادهــا،  إدراك  المســلمين  وعــى 

والمجتمعــات للوصــول إلى التغيــر المنشــود.

مركزيــة الإنســان في مــروع الإمــام ياســن، فهــو محــور عمليــة 	.3
التغيــر ووســيلته وغايتــه، ولــن يتحقــق التغيــر إلا إذا ســبقه تغيــر 
الإنســان مــا بنفســه مــن أفــكار وعقائــد ومشــاعر وقيــم لأن ســلوكه 

يعكــس مــا يؤمــن بــه حســب نــوع التربيــة التــي يتلقاهــا.
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مــن إنصافنــا للوعــي الَجمعــيِّ والشــخصيِّ كشــفُ ماهيــةِ العادِيَــاتِ 
اتِ عــى بنْيَتـِـه وتشــخيصُها وتعزيــزُ مــا في الوعــي مِــن مناعــةٍ  الُمغــرَْ
مقاومــةٍ وأخــرى طــاردة لهــا، ولعــيِّ لا أُبعِــدُ في النُّجعــة إنْ زعمــتُ 
ــات الغلــوَّ أو الإيغــالَ في الحكــم عــى الأشــياء  أن مــن تلــك العادِيَ
ــة في  ــذا المبالغ ــخ، وك ــخاص والتاري ــف والأش ــداث والمواق والأح
ــلِ  ــح وعوام ــرِ المصال ــا وفي تقدي ــع وفتحه رائ ــدِّ الذَّ ــآلات وفي س الم
ــا؛ فهــذا  ــاع درْئهِ جلبهــا وفي حــدْسِ المفاســد ومعــاولِ دفعهــا وقِ
نــتِ المتتاليــةَ التــي شــكلت  ــرٌ في جملــةِ عوامــل كوَّ الغلــوُّ عامــلٌ مؤثِّ
أزمــةَ التيــهِ لــدى الشــباب، بــل أزعــم أنــه أحــدُ الِحــراب المســمومة 

في العــدوان الثلاثــي عــى وعــي هــذا الجيــل.

راتهــا وأحكامهــا  كــم وكــم في المبالغــات الغاليــة وتصوُّ
احــة  ــة وخلــودٍ للرَّ راتٍ للهمَّ المرسَــلة المطلقــة مــن مخــدِّ
ات، أو جلــدٍ للنفــس وجليــدٍ  ــذَّ ات وركــونٍ للَِّ وخــداعٍ للِــذَّ
للمــروءة والنخــوة! نعــم إنَّ فيهــا مفجــراتٍ للطاقــة لكنَّهــا 
ــا  ــذ منه ــخ لتتخ ــداثَ التاري ــرُّ أح ــق، وتج ــام حقائ ر الأوه ــوِّ تص
س في  واقعيــةً مفترضــة ووقائــع ماثلــة تــورد الشــباب المهالــك، وتكدِّ
ذاكرتهــم ضغثًــا مــن أحــامٍ لا يَزَعُهــا عقــلٌ ولا ضمــر، ولا تهتــدي 
ــامين  بشريعــة ولا قانــون، ولا تبلــغُ كُنهَهــا ريشــةُ أعــرق الرسَّ
والفنَّانــن لتصويــر عقــدةِ خَبَالِــا وحــدْس حبكــةِ أســاطيرها، 
ــئة  ــوب الناش ــى قل ــام ع ــذه الأح ــش ه ــل في نق ــزال توغ ــا ت وم
ــة  ــدة بعاطف ــةً موقَ ــى قنبل ــب الفت ــدو قل ــم؛ فيغ ــخ عقوله ــى تمس حت

ــى  ــدَّ ع ــم ارت ــات الوه ــعت ظل ــا انقش ــإذا م ــل، ف ــها عق لا يسوس
ــا  ــاس نفسً ــد بالح ــة المتق ــم بالعاطف ــه المفع ــتبدل بقلب ــه، فاس عقبي
ــر  ــاً ينك ــا، وعق ــر بأهوائه ــا وتنفج ــج رغباته ــا تتوه ــرُ أَنْفُسً تكاثَ
ة وعطائهــا، ولمــا كان الســبب كالفاعــل  الغيــب ولا يؤمــن إلا بالمــادَّ
ــولِ  ــةُ العق ــا قتل ــل وزرَه ــردة يحم ــذه ال ــن ه ــيئًا م ــب أن ش ــا ري ف
أربــابُ المبالغــات الموقــدِون لنــار عواطــف مؤصــدة بأوهــامِ أخيلــةٍ 
ــا  ــام وذروتُ ــحُ الش ــا فت دةٍ، قاعدتَُ ــدَّ ــوشٍ مم ــنٍ منف ــدِ عِهْ في عم
د حتــى تحــرر القــدسَ والأندلــسَ بأســياف  فضــاءاتٌ باقيــةٌ وتتمــدَّ
بيَّــة، علــاً أني لا أشــكُّ بــأنَّ مــن أعدمــوا مشــاعر  خشــبيةٍ وخطــط خُلَّ
الجيــل وغيَّبــوا أثــر الإيــان والعاطفــة في حياتــه بمحاكــات عقليــة 
فــةٍ ليســوا بأقــل وزرًا ممــن صرفــوا أنظــار أولئــك الناشــئة عــن  صِْ
ــدة  ــة متول ــم خاطئ ــم بمفاهي ــوا أبصاره ــة، فأعم ــع أو الحقيق الواق
مــن نظريــات زائفــة قائمــة عــى تزويــر وأحابيــل وأكاذيــب مغْرِقــة 
في التضليــل كــا الأســاطير، وخرجــوا عليهــم في زينتهــم الحضاريــة 
ببريــقٍ يســحر الأعــن ويذهــب بالأبصــار؛ كــا أنهــم ليســوا بأهــون 
ــع  ــة للواق ــة المجافي ــة بالمثالي ــاذج متخم ــول بن ــوا العق ــن قتل ا مم شرًّ
ــوادر  ــار وملاحــم وقصــص ون جهــا أخب أو بعواطــف جياشــة تؤجِّ
ــرون،  ــدى ق ــى م ــا ع ــخُ حدوثه ــا وتواري ــبابُ ورودِه ــت أس ق تفرَّ
فحشــدوها لهــم في ســياقٍ وموقــفٍ واحــد، إنَّ أقــلَّ صنائــع هــؤلاء 
وأَدْنــى مُرجاتهــا تخريــجُ أفــرادٍ حقيــق بــكلٍّ منهــم أن يكــون 

ــره. ــوت ع دونكيش
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المبحث الأول: العدوان الثلاثي مفهومُهُ 

وعلائقُهُ

للعــدوانِ الثلاثــيِّ ماصدقَــاتٌ، ولــه جينــاتٌ تنقــل العــدوى وتعــزز 
ــا  ــة، وإنه ــرى خبيث ــدة أخ ــراض الحمي ــن الأم ــد م ــا وتولِّ عدوانيته
ــة  ــلَ ضاري ــل عوام ــرى تحم ــت بأخ ــكًا إذا تلاقح ــدَّ فت ــي أش لَتُم
ــا لهــذا التفاعــل:  ــاً عضويًّ ــةً وافتراسًــا، وإليــك تحلي تزيدهــا عدواني

المطلب الأول: ثلاثية العدوان

ا ثلاثية العدوان فأعني بها: أمَّ

نفــوس  في  وتمكينهــا  الممكنــات،  في  الاســتحالة  دعــوَى  أولً: 
النَّــشءِ حتــى لكأنهــا مــن المســلَّمات، وهدفهــا التيئيــس واليــأس أي 
ــرة،  ــة المؤام ــل نظري ــذا الجي ــرّبَ ه ــز؛ ليت ــات العج ــز وإثب التعجي
ــل إليــه،  مَ بالهزيمــة أمــام النفــس وشــهواتها القسريــة كــا يُيَّ ويســلِّ
ــا،  ــتحيلً علين ــدا مس ــا غ ــا لغيِرن ــا زال ممكنً ــا كان وم ــن أنَّ م ويوق
ــا  ــدة، منه ــلُ ع ــا عوام ــات أفرزَتْ ــن قناع ــد م ــزٌ متول ــو عج وه
ــادةً  ــتحيلات ع ــن المس ــا م ــى أنه ــات ع ــات للممكن ــر المبالغ تصوي

ــةً. ــتهلَّ صارخ ــل أن تس ــن قَبْ ــس مِ ــةِ بالنف ــةِ وللثِّق وَأْدًا للهمَّ

ــكان  ــرفٍ أو م ــادةً في ظ ــتحيلات ع ــكان في المس ــوَى الإم ــا: دع ثانيً
ــام  ــم لإرغ ــل الوه ــتقبل بقناب ــم المس ــا، وتلغي ــالٍ م ــان أو ح أو زم
يــن عــى مغامــرات انتحاريــة ناجمــة عــن تضليــل المبالغــات وما  الغَارِّ
تبثــه مــن أوهــامٍ، والمقصــود بالتضليــل تصويــر المبالغــات لجملــةٍ من 
المســتحيلات عــى أنهــا عــادةً مــن الممكنــات، كل ذلــك مــن خــال 
ــعيًا إلى  ــف س ــي الزائ ــذا الوع ــات ه ه ــتثمار ترَّ ــي واس ــف الوع تزيي
تخديــر الجيــل بضربتــن: الأولى خارجيــةٌ تقــذف في العقــول الوهــن 
ــد  ــى والمعتق ــروح والمعن ــوَى ال ــرِ قُ ــالٍ لأث ــمٍ غ ــن تعظي ــا م ــا فيه ب
ن مــن شــأن قــوة العلــم  والقيــم والمبــادئ، والأخــرى جاهليــةٌ تهــوِّ
التجريبــي والإعــداد والتكويــن وكأنهــا تنكــر أنَّ الــذي أنــزل الــداء 
ــأس  ــه ب ــد في ــزل الحدي ــداءَ أن ــلَّط الأع ــذي س ــدواء وأنَّ ال ــزل ال أن
ــبيلٍ  ــن س ــن م ــم إلى ذاكَ التهوي ــس له ــاس، ولي ــع للن ــديد ومناف ش
ــان  ــي الإي ــوة ه ــأنَّ الق ــاً ب ــي زع ــال الوع ــس واغتي ــوى التلبي س
ــورود  ــة وبال ــدور عاري ــم بص ه ــون عدوَّ ــم يقاتل ــده، وكأني به وح
ــاح  ــم لس ــم امتلاكه ــن أنَّ دعواه ــك ع ــون، ناهي ــان الزيت وأغص
ــم  ــيما أنَّ تصوره ــزاعٍ، لا س ــلُّ ن ــها مح ــي نفسُ ــم ه ــان وحدَه الإي

ــف  ــه والتكالي ــاره ومخرجات ــه وآث ــن مقتضيات ــةٍ ع ــان في عزل للإي
ــه، وأنَّ  حَ ب ــلُّ ــم التس ــم دعواه ــضُ عليه ــه ينق ــة علي ــرى الدال الأخ
ــن  ــم م ــل إنَّ منه ــر ب ــرٌ لا يُنكَ ــه أث ــم ل ــل بباطله ــل الباط ــان أه إي
هــم،  يستمســك بعــرى باطلــه أشــد مــن استمســاك أهــل الحــقِّ بحقِّ
وليــس وراء اســتواء كفتــي الإيــان إلا اســتفراغ الوســع في الإعــداد 
ــه  ــريِّ بأجنحت ــوِهِ النظ ــي وصن ــي التجريب ــوي، العلم ــادِّي والمعن الم

ــة. ــة والتنظيري ــانية والاجتماعيّ ــة: الإنس الثلاث

ثالثًــا: صــدارة نــاذج مصطنعــةٍ أَمْكَنَــتِ المســتحيلاتِ وهًمــا وإيهامًــا 
ــا مــن الأســاطير عُمْدَتُــه وَعَمَــدُهُ  أو مكْــرًا وخديعــةً، وشــيَّدت عالًَ
ة؛  يكــةِ وقوائمُهــا الغضــة وأجنحتُهــا المتكــرِّ فــراخُ تلــك الدِّ
فأعملــت عــوالمُ الأوهــامِ مبضعَهــا في بنيــة الوعــي مســخًا وســلخًا 
ــاخُ  ــم الاستنس ــه، ث ــلخ لإهاب ــره، والس ــخ لجوه ــاخًا؛ المس واستنس
ــس  ــر والياب ــر والمظه ــى الجوه ــتأتي ع ــة س اع ــةٍ خدَّ ــاذج زائف لن
ــا  ــت له ــن كان ــةٍ لك اب ــةٍ جذَّ ــةٍ حقيقي ــاذج تاريخي ــر، أو لن والأخ
ــوامٌ  ــانٌ وقِ ــةٌ وزم ــا- بيئ ــت أكله ــذور إلى أن آت ــذور والج ــن الب -م
ومُدخــات وعمليَّــات وتفاعــات لــن يتحقــق منهــا شيءٌ اليــومَ إلا 
ف بكواكبــه  إن دار زمــن القــرن الحــادي والعشريــن دوْرَات؛ ليجــدِّ
ــع  ــو يرج ــب وه ــى عق ــا ع ــائه رأسً ــه وس ــه وأرض ــه وإنس وجنِّ
القهقــرى نحــو ذلــك المــاضي التليــد العريــق، فمَــن تكلَّــف إســقاط 
ــة أو عــى  نصــوصٍ دينيــة أو نــاذج تاريخيــة عــى شــخصيات عصريَّ
وقائــع تحــدث اليــوم دونَــا تخريــجٍ لمناطهــا وتنقيــح وتحقيــقٍ، وبــا 
شــواهد ولا ســياق ولا طبِــاق، فقــد أطبــق عــى آخــر رمــق في وعــي 
ــه  ــس عن ــع، ولي ــص والواق ــه الن ــقِ في فق ــه الُمطب ــل بجهلِ ــذا الجي ه
ــا أو مشــاهد مــن ســياقها وبيئتهــا  ــزع نصوصً ــذي ينت ــد ذاك ال ببعي
وزمانهــا ليطابــق بينهــا وبــن نــوازل ومســتجدات يتعطــش العامــة 
ــن  ــتحدث م ــذا ضرب مس ــا، فه ــا ونتائجه ــبابها وعوامله ــم أس لفه
اعــن وبغاياتهــم الوضيعــة،  ــر بالقصاصــن الوضَّ الوضــع يذكِّ
ــائعِ  ــعِ الش ــطِ الوض ــن نم ــد ع ــس ببعي ــي لي ــه للوع ــو في تزييف وه
ــك  ــوم، وإن أرهبَ ــي الي ــل الاجتماع ــائل التواص ــة في وس ــن العامَّ ب
ــتلقى  ــم فس ــاركهم جريرته ــك إن لم تش ــاً بأَنَّ ــابِ مث ــو الوثَّ اع وضَّ
ــه إلا  ــا لا يعلم ــك م ــل ب ــدك أو يح ــك وول ــك مال ــك أو يهل حتف
ــك  ــد يُرغم ــن، فق ــادي والعشري ــرن الح ــات الق ــر تقني ــو ع ال دجَّ
ــت  ــب غرِقْ ــك إن لم ترك ــن أن ــم زاعم ــوب معه ــى الرك ــك ع أولئ
ة عليهــم في ذاك  وحملــت وزرَ غــرق ســفينة الإســام إن كانــت الكــرَّ

ــجال. السِّ
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المطلب الثاني: بين الغلو والعدوان 

الثلاثيِّ

إليــك شــيئًا مــن البيــان لتفســرِ علاقــة الغلــو في المبالغــات وإطــاق 
الأحــكام بالعــدوان الثلاثــي:

ــة  ــدة في خيم ــطِ الأعم ــةِ أوس ــة بصناع ــاتُ الغالي ــردت المبالغ أ_ انف
الدونكيشــوتية  الفروســية  أحــام  مِــنْ  صنعَتْهــا  لقــد  الوعــي، 
ةً جيــاً آذانُــه متخمــةٌ بأخبــار الفروســية وعيونُــه  وأوهامهــا، مســتغلَّ

. ــطُّ ــا ق ــا رأت فارسً ــةٌ م جائع

ب_ وزعمــتْ تلــك المبالغــات أيضًــا أن بعــض المســتحيلات عــادةً 
ــكَ  ــدِ مهال ــذا العق ــعوب في ه ــأوردت الش ــات، ف ــن الممكن ــدتْ م غ
ليــالٍ مظلمــةٍ وغابــاتِ تيــهٍ مهلكــة عــى غِــرار معركــة دون كيشــوت 
ــة والمســتضعفين  ــار المــواشي، وطــارت بالعامَّ وطواحي�ن اله��واء وغب
ــعَ الاســتبداد  بأجنحــة الحــاس، وغفلــت أو أغفلــت التاريــخَ وطبائ
لَ  ــننَ الاجتماعيــة وشروطَ ســنة التغيــر ودراســةَ الجــدوَى وتغــوُّ والسُّ
د  العــالَ المــادي اليــوم وتأهبَــه للانقضــاض عــى أيــة صحــوةٍ قــد تهــدِّ

أو تمــسُّ كيانــه أو لا تســر في رِكابــه.

ــت  ــرَ، فبث ــكام الأم ــاقُ الأح ــات وإط ــالاةُ المبالغ ــت مغ ج_ وعَكَسَ
ســموم اليــأس لمــا صــورت الممكنــاتِ مســتحيلاتٍ. وســتبقى كذلك 
ــا  ــتْها تلــك المبالغــاتُ حجابً ــي أرسَ ــات الأوهــام الت ــت عقب ــا دام م
ــدَ اليــأسُ  يحــول دون رؤيــةِ الأذهــان لأي أمــرٍ عــى حقيقتــه، ثــم ولَّ
لــدى الشــباب كلَّ مــا تــرى مــن عجائــب الدهــر وكبائــر العــر في 

القــرن الحــادي والعشريــن.

ــا ثنائيــة العــدوان عــى حصــون شــبابنا مــن داخلهــا فتلــك ثنائيــة  وأمَّ
لهــا بحــثٌ آخــر مغايــرٌ لموضــوع البحــث، لكــن تجــب الإشــارة إليهــا 
لئــا يوهــم الســكوت عنهــا خــاف المــراد مــن هــذا البحــث، وتلــك 

الثنائيــة هــي:

يــن أو جهالتهــم أو جاهليتهــم  1_ ســذاجة فريــق مــن الشــباب الغارِّ
أو غيبوبتهــم أو انخداعهــم.

2_ وجمــود فئــةٍ مــن قادتهــم أو خداعهم لهــم أو حماقتهــم أو قصورهم 
أو قــر نظرهــم، أو تجهيلهــم للناشــئة أو تعطيلهــم لعقولهــم بإدمــان 
اللهــو والعبــث والــرف وتغييــب الهــدف، أو قتلهــم لمواهبهــم 
وطاقاتهــم بحرمانهــم مــن أدنــى مقومــات الحيــاة ومــن تلبيــة الغرائــز 

الجبليــة ليشــغلوهم بــا رخُــصَ وهــان عــا يكــون أو قــد كان.

المبحث الثاني: العدوانُ الثلاثيّ على 

الوعي الفرديِّ والجَمْعيِّ

ســيقتصر هــذا المبحــث عــى دراســة غلــو المبالغــات وإيغــال أحكامها 
راتهــا للوقــوف عــى مــدى تأثــر هــذا الغلــوِّ عــى وعــي الفــرد  وتصوُّ
ــدوان  ــهام الع ــن س ــمومًا م ــهمً مس ــةً وس ــهِ غائل ــعِ بصفتِ والمجتم

ــه. ــي وغوائل الثلاث

المطلب الأول: العدوان الثقافي على 

الوعي الجمعي

ــو  ــد ه ــا الجدي ــا، وإن ــةً في بابه ــتْ حديث ــكلة ليس ــذه المش ــيٌّ أنَّ ه ج
ــج  ــا لنتائ ــيِّ وفقً ــرديِّ والجمع ــي الف ــا في الوع ــدى تأثيِره ــاسُ م قي
ــةٌ  ــكامِ قديم ــاق الأح ــةِ وإط ــالاة في المبالغ ــة؛ فالمغ ــة الميداني الدراس
قِــدَمَ اللغــات ومــا فيهــا مــن مجــاز وألقــاب وصفــات، كثــرةٌ أنواعُها 
ــا  ــاتِ وأضداده ــرةَ الصف ــا كث ــرَ تاريخه ــم ع ــاة الأم ــا في حي وأمثلتُه
ــةٌ في  ــاس مُغرق ــا الن رةٌ في خلاي ــذِّ ــي متج ــا، وه ــامِ وجموعِه والأرق
ــا  ــا ورغباتِ ــا وجنوحه ــانية في ميولِ ــس الإنس ــراقَ النف ــم إغ ثقافته
ــة  ــا العريض ــا، وفي دعاويه ــاذجها أو خبيثه ــا س ــا وظنونِ وطموحاته
ــس  ــوسِ التقدي ــره أو بطق ــم الك ــبِّ وملاح ــاطير الح ــا بأس وغرامه
ــان، إنهــا  ــة والتمــرد والعصي ــاء أو بحــروبِ الكراهي والــولاء والانت
ثونهــا  ــةٌ عــن الرصــدِ والإحصــاء، مــا زال الأجــدادُ يورِّ لظاهــرةٌ غني
ــوِّ في  ــمِ والغل ــوسِ بالتعمي ــلِ واله ــة التهوي ــودها ثقاف ــاد، تس للأحف
ة ضُبــت عليهــا ســبعُ عقــدٍ لــك أن تطلــق عليهــا »سُــباعيَّة  نُطُــقٍ عــدَّ

ــة«: ــة العامَّ ــلِ الثقاف عِلَ

ــن،  ــضُ والطع ــدمُ والنق ــدح، واله ــدحُ والم ــه الق ــراط، ومن 1_ الإف
ومنابــرُ الإعــام والفكــر والنقــد، وتأويــلُ النصــوص ومدلــول 
ــكام  ــاقُ الأح ــر وإط ــرُ الكبائ ــر وتصغ ــرُ الصغائ ــكلام، وتكب ال
ــاء  ــةٍ وبغض ــا إلى خصوم ــرٍ م ــولاءُ لأم ــة وال ــى أودت المعارض حت
ــارِ  ــدَةِ الن ــه لعبَ ــن عداوت ــه م ــداوةً لأخي ــدَّ ع ــلمَ أش ــت المس جعل

والصليــبِ والــات.

ات  ةُ الســادات ونرجســيةُ الــذَّ 2_ تَبَعِيَّــة سانشــو، ومنهــا ســادِيَّ
ــق في  ــاعِ كلِّ ناع ــجِ أَتبَ ــاعِ الهمَ ع ــن والرَّ ــهُ النَّفْعِي ــا، وتيِْ ومازوخيتُه
ــادات  ــس الع ــن، وتقدي ــة والْثِاليِ ين والفراعن ــتبدِّ ــم للمس تهِ عبوديِّ
والحضــاراتِ  الثقافــاتِ  مــن  لَبــوسٍ  في  ـزَواتِ  والنّـَ والأهــواء 

والمذاهــبِ والأفــكارِ والمشــاربِ والمشــاعرِ.
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ــدِ  ــحِ والمفاس ــورِ والمصال ــرُ الأم ــه تقدي ــن، ومن ــالُ الموازي 3_ اخت
والحقــوقِ والمظــالمِ، وحَــدْسُ الأزمنــةِ والأوقــاتِ، وتجاهــلُ الواجباتِ 
والأولويــات، وتضليــل الجيــل في تأخــر مــا حقــه التقديــم وتقديــم 
ــات في  ــرضُ المثالي ــؤوليات، وف ــن المس ــل م ــر للتنص ــه التأخ ــا حق م
ــاتِ  ــاتِ والقابلي ــتحيلاتِ والطاق ــاتِ والمس ــلٍ للممكن ــلٍ مُذهِ تجاه

ــراتِ. ــتِ والمتغ والثواب

ــدرات  ــكلات والق ــمِ المش ــنُ حج ــا تخم ــوتية، ومنه 4_ الدونكيش
ــيكون في  ــا س ــع ب ــول والقط ــات والحل ــاق والعقب ــات والمش والطاق
إصرارٍ عــى النهــجِ ذاتــه وإلحــافٍ في الســر عليــه دون اعتبــار بــا قــد 
كان، وكذلــك إحــالُ اليقــن محــل الظنــون في مكابــرةٍ ومعانــدةٍ لمــا 
ــل  ــبابٍ وعوام ــررت وأس ــر تك ــباهٍ ونظائ ــن أش ــون م ــراه كل العي ت

ــون. ــون ويقطع ــا يؤمل ــاف م ــع بخ ــا يقط ــت، وكل منه تحقق

5_ الاندفاعيــة والمظلوميَّــة، ومنهــا أبعــادُ القــدرةِ عــى التغيــر 
الإيجابيــة  المشــاعرُ  أو  والمواقــفُ  ومِدادهــا،  ومَدَدُهــا  وآمادهــا 
ــاتُا في كل  ــة وانعكاس ــة والجماعي ــال الفردي ــلبية، وردودُ الأفع والس
ــرحِ  ــتَ الف ــيما وق ــة لا س ــس البشري ــوازع النف ــه ن ــتثار في ــالٍ تُس ح
والغضــبِ والنــزاعِ وتحــولاتِ الأفــراد الفكريــة والدينيــة والسياســية 

والاجتماعيَّــة والانتمائيــة.

ــس  ــمُ والتقدي ــراء والتعظي ــا الإط ــراء، ومنه ــوَلاء وال ــوَاءُ ال 7_ غُلَ
والتحقــر، ومقامــاتُ الــوداد ومياديــنُ العــداء، والإطــاقُ والتعميــم 
المغــرق في الحكــم عــى الأعــداء، وهكــذا بــل أشــدُّ مِــن هــذا أحــكامُ 
أطــرافِ المنافســة أو النــزاع الفكــري أو المذهبــي أو العَقــدي أو 
الســياسي أو الاجتماعــي أو المهنــي أو التخصــي أو غيرهــا مــن 

ــالات. المج

ــي  ــى الوع ــة ع ــل الثقافي ــباعية العل ــاز سُ ــن إجه ــية م ــردَّ الخش إنَّ م
ــام  ــي قي ــادةً يقت ــذا ع ــرِ، وه ــة التأثُّ ــرِ وسرع ــوة التأث ــن في ق يكم
علاقــة بــن طرفــن أحدُهمــا فاعــلٌ مرسِــل والآخــر منفعل مســتقبلِ، 
ــاث  ــا ين ــر عندم ــدوَى الجماه ــة إلا في ع ــذه الفرضي ــف ه ولا تتخل
الفــردُ في الجماعــة كــا في المظاهــرات الشــعبية، فيغــدو فاعــاً منفعــاً 

ــا. مرســاً مســتقبلً معً

ــة  ــرًا في بني ــدُّ تأث ــام أش ــم والإع ــرَ العل ــل مناب ــذا ولع ه
ــا-  ــل كله ــا -إن لم نق ــى، وجلُّه ــرًا وأبق ــوى أث ــي وأق الوع
ــةٍ  لِــم الطُّغــاةِ المســتبدين؛ فكــم وكــم مــن أُمَّ بيــد الغــزاةِ وعمَّ
ــهدُ أنَّ  ــا يش تنِ ــالَ أمَّ ــن ح ــت لك ت ونهض ــررَّ ــمَّ تح ــتِ ثُ ــد احتُلَّ ق

ــغُ وأنكَــى، فهيهــات هيهــات أن  غــزو الوعــي والفكــر واللغــة أبل
ــك الغــزاة  ــرزح في أغــال أولئ ــا ت ــا دامــت عقــول أبنائن نتحــرر م

ــاة! والطُّغ

المطلــب الثاني: الوعي مِن منابرِ التعليم 

الناشئين إلى 

ــر  ــهور ليط ــف المش ــة المثق ــب وكلم ــة الكات ــراف في ريش إنَّ الانح
ــا أو  ــا أو أذنً بمبالغاتــه عــر الأثــر والشــبكة، فــا تــدع كلماتــه قلبً
ــاً إلا غزتــه، ومــن يــدري مــا يفعــل تــوالي أمثــال تلــك  عقــاً غُفْ
ــن منخدعــن  ــرٍّ أو مغروري ــن أو غُ ي ــاس غارِّ المبالغــات في وعــي أن
أو آخريــن مثقفــن لكنهــم غــر مختصــن ولا يملكــون مــا يكشــفون 

ــمِ مــن جواهــره؟! بــه زيــف الكَلِ

ــارة  ــب الحض ــن رك ــا ع ــف أمتن ــة تخل ــت قضي ــا طرح ــذا وكلّ ه
ــةٍ  ــالةٍ جامعي ــة رس ــي أو مناقش ــل علم ــي أو محف ــرٍ تخص في مؤتم
ــا  ــرون في اللغــات عــى م ــكادون يعث تجــد الأســاتذة المناقشــن لا ي
ــا  ــون ع ــم يغفل ــوداويته، ولكنه ــه وس ــن في ــا نح ــة م ــف قتام يص
ــا،  ــم له ــائل وتقويمه ــاث والرس ــم الأبح ــم في تقيي ــه مبالغاته تفعل
ــة  ــات الوهمي ــاس والحف ــات والح ــذه المبالغ ــر ه ــون أث ويتجاهل
ــمَّ  ــئةٍ لا ه ــيِ ناش ــى وع ــاريِّ وع ــا الحض ــى تخلفن ــة ع ــاء المناقش أثن
ــا  ــة ك ــاوى الفارغ ــة بالدع ــاب الفاره ــتحصال الألق ــم إلا اس له

ــدة. ــو غ ــاح أب ــد الفت ــيخ عب ــول الش يق

ــة ومــدى إضرارهــا  ــر العلمي وللكشــف عــن جوهــر مشــكلة المناب
بالوعــي إليــك واقعــةً كنــت عليهــا مــن الشــاهدين:

ــا  ــن بغيره ــة للناطق ــم العربي ــج تعلي ــر مناه ــن تطوي ــر ع في مؤتم
ــا متخصصًــا في المناهــج  ــا عربيًّ عــام 2018م رأيــت أســتاذًا جامعيًّ
ــل  ــر يكي ــد كان كالبح ــر، لق ــاث في المؤتم ــى أبح ــاء ع ــود بالثن يج
ــا رأى  ــة لِ ــه المبالغ ــت ل ــل طاب ــاب، ب ــدٍّ ولا حس ــا ع ــح ب المدي
ــل  ــع التواص ــى مواق ــه ع ــاتِ مديح ــىَ في فيوض ــاوة، فم ــن الحف م
مــة في المؤتمــر »ينبغــي أن  عيًــا أن الأبحــاث المقدَّ الاجتماعــي مدَّ
تكــون دســتورًا لــدى تأليــف أي سلســلة تعليميــة جديــدة؛ وذلــك 
ــا  ــاً أنه ــا«. عل ــد فيه ــور الجدي ــا، وحض ــق تحليله ــا وعم لجودته
كانــت وصفيــة لا تحليــلَ فيهــا ولا جــودةَ أيضًــا وفقًــا لمعايــر جــودة 
ــاق  ــات في إط ــا المبالغ ــا، لكنه ــج وتطويره ــل المناه ــاث تحلي أبح
الأحــكام كــا تــرى، وقــال: »أبــارك النجــاح الباهــر الــذي حققــه 
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ــا  ــا وأبرزه ــد، أهمه ــن صعي ــر م ــى أكث ــث ع ــدولي الثال ــر ال المؤتم
جــودة الأوراق العلميــة المقدمــة وقيمتهــا العلميــة وعمليتهــا« 
ــي،  ــث العلم ــة البح ــى منهجي ــدَا ع ــة أنْ عَ ــو المبالغ ــه غل ــغ ب وبل
المشــاركات:  الجــذور مخاطبًــا طالباتــه  مــن  واجتثهــا  فنســفها 
ــث في آنٍ؛  ــم والبح ــة التعلي ــوض تجرب ــباب لخ ــوة للش ــذه دع »وه

أنكــنَّ  الســاطع  بالبرهــان  ثبــت  حيــث 
ــون  ــن يحمل ــالة مم ــال الرس ــى إيص ــدر ع أق
مــن  ويُنظِّــرون  العلميــة  الدرجــات 

أبراجهــم العاجيــة«.

ــذه  ــه ه ــيت أن مغالاتِ ــد نس ــك ق ولا إخال
شــباب  مــن  المشــاركين  لــدى  ــخ  ترسِّ
وشــوابّ صــوابَ المنهــج الأبــر الــذي بنــوا 
عليــه أبحاثهــم وخطــأَ المنهــج العلمــي شــبه 
التجريبــيّ الــذي بُنيــت عليــه السلاســلُ 
ــا  ــرِ، وم ــوعُ المؤتم رة موض ــوِّ ــةُ المتط الأجنبي
ــا!  ــادة منه ــا والإف ــر إلا لتحليله ــم المؤتم نُظِّ
وحســبنا غلــوه في مبالغاتــه هــذه لرصــدِ 
ــارة  ــب الحض ــن رك ــا ع ــل تخلفن ــد عوام أح
ــل إنَّ  ، ب ــيِّ ــي الجمع ــى الوع ــدوانِ ع والع

ــمِ  ــرٌ بالعل ــارةِ وكف ــبيلِ الحض ــن س ــدٌّ ع ــتاذ ص ــذا الأس ــواءَ ه غُلَ
ــم  ــا منحه ــم ب ــة العل ــن طلب ــئين م ــي الناش ــرٌ لوع ــيِّ وتخدي التجريب
ــدُني في  ــا يُزَهِّ َّ ــدَنتهِ: )مِ ــي وس ــم التجريب ــتخفُّ بالعل ــابٍ تس ــن ألق م
ــةٍ  ــسٍ --- أسَــاءُ مُعْتَمــدٍ فيهــا وَمُعْتَضِــدِ( )أَلْقــابُ مَلَْكَ أَرْضِ أَنْدَلُ

ــدِ( ــةَ الأسََ ــاً صَوْلَ ــي انْتفِاخ ــر يَْك ــا --- كالِْ ــرِْ مَوْضِعِه في غَ

ــا في  ــا متخصصً ــا أعجميًّ ــتاذًا جامعيًّ ــه أس ــرِ ذاتِ ــتُ في المؤتم ورأي
المناهــج أيضًــا حــر لــرأس جَلســةً، كان ســاخطًا عــى الأبحــاث 
ــى  ــة ع ــة ضاري ــل حمل ــد وحم ــد وأزب ــال وأرع ــال وج ــة، فص م المقدَّ
الأســاتذة المشرفــن عــى هــؤلاء الشــوابِّ والشــباب المشــاركين في 
هــذا المؤتمــر: »لَِ لَْ يعلموكــم أصــول البحــث العلمــي في البحــوث 
ــاث  ــةً؟« فالأبح ــا خاصَّ ــة منه ــبه التجريبي ــية وش ــة والنفس التربوي
ــا  ــتاذ -ومنه ــذا الأس ــا ه ــي حضره ــر الت ــات المؤتم ــة في جلس المقدم
ــت  ــث بتصوي ــل بح ــهادة أفض ــى ش ــاز ع ــذي ح ــابة ال ــث الش بح
المشــاركين والحاضريــن، وجلُّهــم مــن المؤسســة الراعيــة للمؤتمــر- 
ــا  ــه عقولن ن ــا تخزِّ ــأن كل م ــأنها ش ــال: »ش ــا ق ــاث ك ــذه الأبح ه
ــةٌ أو  ــه تجريبي ــدانٍ كلُّ علومِ ــة في مي ــة سردي ــات نظري ــن معلوم م
ــا  ــم م ــة تُزاحِ ــة زبال ــوى كوم ــس س ــك لي ــكلُّ ذل ــة، ف ــبه تجريبي ش

تراكــمَ في عقولنــا مــن زبالــة المعرفــة« عــى حــدِّ تعبــره هــو! وتــاهَ 
لً والحــاضرون  المشــاركون ومنهــم الأســتاذ المغــالي المذكــور أوَّ
ــت لا  ــا زل ــت وم ــا علم ــه، ف ــقِ لكلمات ــب التصفي ــا في صخ جميعً
أعلــم: أكان تصفيقهــم تأييــدًا، أم ضربًــا مــن الصخــب الكوميــدي، 
ــي لا  ــة الت ــارف النظري ــره للمع ــة تصوي ــم لبلاغ ــانًا منه أم استحس
ــة  ــت العل ــا كان ــق فيهــا ولا تجريــب؟ وأيًّ تطبي
ــا لا  ــوٌّ أيضً ــو غل ــة والغل ــق للمبالغ فالتصفي
ا  ــوًّ ــه غل ــالى في مبالغت ــذي غ ــن ذاك ال ــيما م س

ــه. ــا يصفــق هــو ل يضــادُّ م

أبحــاث  عــى  الســاخط  الأســتاذ  ومــى 
المؤتمــر يبرهــن عــى وجهــة نظــره بــأنَّ أبحــاث 
المؤتمــر التــي حضرهــا هــو في اليــوم الثــاني 
كانــت وصفيَّــة بينــا كانــت طبيعــة قضيــة 
ــل  ــل سلاس ــر »تحلي ــل والتطوي ــر التحلي المؤتم
ــر  ــا في تطوي ــة لتوظيفه ــات الأجنبي ــم اللغ تعلي
سلاســل تعليــم العربيــة«، فهــو شــبه تجريبــيّ، 
ــة  ــة العربي سي اللغ ــدرِّ ــن م ــاركين م ــلُّ المش وج
»ينبغــي عــى  كان  لــذا  بغيرهــا؛  للناطقــن 
ــون  ــث لتك ــى البح ــم ع ــاتذتهم أن يدربوه أس
أبحاثهــم شــبه تجريبيــة، يســتند التحليــل فيهــا إلى أداة بحثيــة يصممها 
الباحــث ويعرضهــا عــى المحكّمــن، ثــم يقــوم باحــث آخــر بتحليــل 
السلســلة ذاتهــا، ويقــارن الباحــث بــن نتائــج تحليلــه وتحليــل زميلــه 

ــة...«. ــدق النتيج ــن ص ــد م ليتأك

ــباب  ــوابّ والش ــال الش ــى أع ــروس ع ــه ال ــة حرب ــذه خلاص ه
المشــاركين في المؤتمــر وعدوانــه عــى انبعاثــةِ وعيهــم بأهميــة البحــث 
ــنِ  ــن تباي ــن م ــا في النظرت ــرى م ــت ت ــة، فأن ــم المبتدئ ــى محاولاته وع
ومبالغــةٍ فيهــا مــن الإفــراط والتفريــط والعــدوان عــى بنيــة الوعــيِ 

ــه عــن. مــا لا تخطئ

المطلــب الثالث: الوعيُ بين منابرِ الوعظِ 

والعامَّة

فيــا مــى كان يُلتمــس العــذر للمتشــددين أو المتســاهلين في الجــرح 
ــي  ــب إلى النب ــن أن ينس ــرج م ــوا في ح ــن كان ــأن الأول ــل ب والتعدي
ــيةً  ــن خش ــدى الآخري ــأنَّ ل ــه، وب ــا لم يقل ــلم م ــه وس ــى الله علي ص
ــس  ــالً لي ــول احت ــن كلام الرس ــه م ــل أن ــن ردِّ كلامٍ يحتم ــاً م ووج

" التوســـع في تفخيـــم 

وتضخيمهـــا  الألقــــاب 

ســــيرة  مــن  ليــــس 

الســلف المشــهود لهــم 

يــة" لخير با
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ــوغ  ــو مس ــاط ه ــذا الاحتي ــذب، فه ــاب الك ــدرج في ب ــواهٍ ولا ين ب
ــات  ــي مبالغ ــه، وه ــرحِ راوٍ أو تعديل ــن في ج ــات كلا الفريق مبالغ
متناقضــة لا ينتهــي عجــب الناظريــن فيهــا مــن غــر المختصــن، ولم 
ر أنَّ  ــرَّ ــد تق ــال؛ فق ــر الرج ــون في سِ ــاد والباحث ــا النق ه ــلِّم بغلوِّ يُس
»التوســع في تفخيــم الألقــاب وتضخيمهــا ليــس مــن ســرة الســلف 
ــاء  ــيم عل ــى تقس ــم ع ــا حمله ــذا م ــة«)1(، وه ــم بالخيري ــهود له المش

ــن. ــددين ومعتدل ــاهلين ومتش ــل إلى متس ــرح والتعدي الج

ــذار لم  ــذا الاعت ــد أنَّ ه ــاح بي ــذا السَّ ــوارس ه ــذر ف ــا نع ــا وإن كن إنن
ــغ  ــوٍّ مبال ــن غل ــي ع ــرف أو نغ ــضَّ الط ــى أن نغ ــا ع ــن ليحملن يك
ــا، فهــذا صــوفّي ســمعته  ــه عــى نحــوٍ لا تستســيغه العقــول أحيانً في
في مجلــسٍ يقــول: إنَّ ابــن تيميــة مــن المفســدين في الأرض، وذا ســلفي 
زرتــه مســتنصًرا للثــورة الســورية المباركــة، فوجدتُــه في مجلــس علــمٍ، 
ــت كلماتُــه أذني وهــو يقــول: الأشــاعرة أكفــر مــن  وسرعــان مــا صكَّ
ــوس،  ــر المج ــل أكف ــة ب ــن البوذي ــر م ــل أكف ــارى ب ــود والنص اليه
و)بعدمــا تكلــم الشــيخ تــاج الديــن الســبكي بشــيخه الإمــام الذهبــي 
ــه«، فاســتدرك الشــيخ  ــه: »فهــو مطبــوع عــى قلب ختــم كلامــه بقول
عبــد الفتــاح أبــو غــدة قائــاً: لقــد أسرف الشــيخ تــاج الديــن في حــق 
ــى  ــغ حت ــىً، وبال ــاً ومعن ــي لقب ــن الذهب ــمس الدي ــام ش ــيخه الإم ش
أفــرط، ومــال حتــى قَسَــط، ووقــع في الشــطط والغلــط، وكيــف ســاغ 
لــه التعبــر بهــذه الكلمــة الكبــرة، وإنهــا لكبــرة؟! وإذا كان الإمــام 
ــه -وحاشــاه مــن ذلــك-  ــا عــى قلب ــن الذهبــي مطبوعً شــمس الدي
ــدل في  ــأل الله الع ــه! نس ــى قلب ــع ع ــن الطب ــاذه الله م ــذي أع ــن ال فم

ــط()2(. ــراط والتفري ــن الإف ــة م ــب، والعافي ــا والغض الرض

ــوى  ــم ه ــا حمله ــرى قومً ــك ت ــد أن ــذا ببعي ــن ه ــس ع ولي
ــة  ــي العام ــراق وع ــى إغ ــة ع ــرب والطريق ــب والم المذه
ــع:  ــالٍ يجعج ــه، فغ ــب التي ــومُ في غياه ــا الق ــلَّ به ــاوى ض بفت
ــن  ــافرة ع ــا، وزوج الس ــفها لفرجه ــل كش ــا مث ــرأة وجهَه ــف الم كش
ــوث يــرى القبيــح عــى أهلــه ويســكت، ولاهــثٌ يســخر  وجههــا ديُّ
ــريء! ــةٌ والإســامُ منهــا ب ــرأة وجههــا عــادةٌ جاهلي ــا: ســر الم ناعقً

واليــوم كان يُتوقــع لــدى تقييــم أيّ أمــر وتقويمــه أن يســتبدل 
الباحثــون والمثقفــون والدعــاة عدالــةَ النقــد والتقييــم والتقويــم 
ــا، وكان  ــا وتفريطه ــا وإفراطهِ ه ــا وغلوِّ ــات وإيغالِ ــامِ المبالغ بأوه

)1( الرفع والتكميل، اللكنوي، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، ص374.
)2( أربع رسائل في علوم الحديث، السبكي والسخاوي والذهبي، جمع وتحقيق عبد الفتاح أبو غدة، ص46.

ــم أمنــاءُ عــى الوعــي؛ فالكلمــة  الظــنُّ الحســن بهــم يــي بأنَّ
أمانــة، بــل إن كلا مــن صناعــة الوعــي وتقويمــه أو تزييفــه ومســخه 
ــى أنَّ  ــن ع ــهود يبره ــع المش ــن الواق ــم، لك ــة والقل ــوط بالكلم من
ــة  ــدة مــن البيئ ــة للمبالغــات المتول ــة الوراثي ــات المجتمعي وطــأة الجين
والمجتمــع والعــادات كانــت أقــوى مــن أن ينعتــق غــر قليــلٍ منهــم 
مــن ربقتهــا ويتحــرر مــن أسرهــا، ناهيــك عــن أن يســعى العبيــد في 
عتــق أرقــاء يرســفون في مثــل أغلالهــم، وزاد في طنبــور العويــل نغمــةً 
ثــن  تمويــهٌ أو ســطوٌ ومســخٌ للمصطلحــات، فألبسَــت فئــةٌ مــن المتحدِّ
المشــهورين كلًّ مــن الغلــو والمغــالاة والإيغــال في المداهنــة والمجاملــة 
ــاسَ  ــع لب ــع والكــذب المقنَّ ــوع والتصنُّ ــف والخن والاســتجداء والتزلُّ
ــة واللــن المحبــوب،  المبالغــة المحمــودة والكياســة واللطافــة والدماث
بــل إنَّ ضروبَ النقــدِ البنَّــاء والنصــحِ ولــو في الخفاء وأعلى الأســاليب 
المثاليــة في الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر بشروطهــا والدعــوةِ 
إلى الفضائــل بالحكمــة والموعظــة الحســنة لا تــكاد تخــرج في تصنيــف 

ــا: ــة عــن واحــدةٍ مــن ثــاثِ شُــعَب، فهــي عندهــا إمَّ تلــك الفئ

هة إلى العامة. أ_ فظاظة وغلظة وجفاء إنْ كانت موجَّ

ــا وكلمــةَ  ــةٌ تجعــل الآمــرَ الناهــيَ خارجيًّ ــا ســاتٌ خَوَارِجيَّ ب_ وإمَّ
الحــقِّ خروجًــا مســلَّحًا عــى الحاكــم إن كان المخاطَــب بــذاك النصــح 

ــكا أو مســؤولً. أو النَّقــدِ ملِ

ــا تخلُّــف وإخــال باللياقــة واللباقــة أو شيءٌ مــن هــذا القبيــل  ج_ وإمَّ
ــا أو وجيهًــا. إنْ كان المخاطَــب ثريًّ

هــذا وعمــدت فئاتٌ أخــرى من المدرجــن في قوائــم المثقفــن والدعاة 
ــح  ــت مصطل ــاد، فأغرق ــاظ الأكب ــراب وغ ــدة الأع ــص ش إلى تقم
الأنفــة والعــزة والاســتغناء وبــذل النصــح والأمــر بالمعــروف 
ــةِ مــن  ــاء المركب ــة العمي ــاه آســنة مــن الجهال والنهــي عــن المنكــر بمي
خليــطِ مصطلحــاتٍ متنافــرة ليــس لهــا جامــع، أهمهــا الــراء والجفــاء 
ــر  ــة والتك ــف الحقيق ــق وكش ــدْعُ بالح ــة والصَّ ــة والمواجه والصراح
يــن، وكفــى بهــذا عدوانًــا يقترفــه  عــى المتكبريــن وإعــزاز الحــقِّ والدِّ
يَــراعُ أربــابِ الفكــرِ ولســان المنــر والتعليــم والإعــام يســومون بــه 
ةِ عــن ســبيل  ــةِ الصــادَّ وعــيَ جيــلِ هــذا القــرنِ قــرنِ الخلايــا الصابئ

ــم. ــل والعل الله والعق
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ــا  ــاة حقًّ ــك الغ ره أولئ ــوَّ ــا ص ــي م ــات للوع ــويه المبالغ ــن تش وم
ــثٍ  ــة في حدي ــتبدلوا بالمبالغ ــى أن يس ــم ع ــة، حملَتْه س ــة مقدَّ وحقيق
ــان  ــح في الأذه ــوًا لا يص ــاف غل ــنده خ ــاصّ وفي س ــياقٌ خ ــه س ل
شيء إن صــح أنَّ الرســل أتــت بــه، فالمبالغــة الهادفــة في حديــثِ 
حاكــم الــرورة لئــا تخلــو الأرض مــن خليفــة: ))ثــم ينشــأ دعــاة 
الضــال، فــإن كان لله في الأرض خليفــة جلــد ظهــرك وأخــذ مالــك؛ 
فأطعــه، وإلا فمــت وأنــت عــاض عــى جِــذل شــجرة(()3( اســتبدلوا 
بهــا فتــاوى لغــاة الخنــوع تقــول: فــإن كان للإلحــاد في الأرض 
رئيــسٌ ســفكَ دمَــك، واغتصــبَ عرضــك، وغصــبَ مالــك، وفعــل 
بالملايــنِ مثلِــك أكثــر مــن ذلــك، فاســمع وأطــع، ولا ينبســنَّ فمــك 

ــفة. ــت ش ببن

ى الكلمــة طلقــة،  إنــه كــا تــرى غلــوٌ فعــل فعلتــه في الوعــي، فســمَّ
والخطبــة قنبلــةً، وجماهــر الُهتــاف جيشًــا إرهابيًّــا، وأغصــان الزيتــون 
أســلحة كيماويــة، فهــذا كلــه عنــد غــاة التأويــل أنصــار المســتبدين 

. الســفاحين خــروجٌ مســلَّحٌ عــى حاكــمٍ حــقّ بغــر حــقٍّ

ــئ  ــد يُطِ ــه ق ــه، لكن ــة لله في أرض ــادل خليف ــلمٍ الع ــم المس إن الحاك
فيظلمــك بجلــد ظهــر أو أخــذ مالــك، فاســمع وأطــع، فــذاك خــرٌ 
ــمٍ لله في خلقــه بحكمــه ومقصــده  مــن خلــو الأرض مــن خليفــة قائ
مــن خلــق الخلــق؛ ولكــن الغلــو في تكييــف النــوازل وتنزيــل 
تــه  النصــوص عليهــا قــد أوقــع عــى مــدى عقــودٍ مضــتْ جيــاً برُمَّ
ــك،  ــذا دوالي ــوٍ وهك ــوٍ إلى غل ــن غل ــومَ، فم ــل الي ــنِ ردِّ الفع في براث
ــه إحــال تأويــل النــص محــلَّ النــص رغــم  ومنشــأُ ذلــك الغلــو كلِّ
ــان، ولا تصححــه  ــه البي ــه اللســان ولا ينهــض ب ــلٌ لا يحتمل ــه تأوي أنَّ
ه بداهــة العقــول  مناســبة النــص ومقاصــده ولا ســياقه وســباقه، وتــردُّ
ر هــؤلاء  ــةُ والفطــرة، وحســبك أن تتأمــل كيــف صــوَّ وترفضــه الجبلَّ
الغــاة الشــهيدَ -نصــر المظلومــن، الآمــر للســلطان الظــالم، الناهــي 
عــن ظلمــه بالكلمــة- منتحــرًا! بــل الأدهــى الأمــرّ قطْــعُ قطيــعٍ مــن 
أنصــار هــذا المــؤول الغــالي بــأن ذلــك التأويــل الغــالي الرخيــص هــو 
ــصِّ  ــةَ الن ــه قداس ــم علي ــص، وإضفاؤه ــود بالن ــى المقص ــدَه المعن وح
هــم مــن أنكــره منكــرًا للنــص، ويمضــون في غلــو  ــم عدُّ ــادة، ث وزي
سًــا لا يحتمــل كلامــه  تلــك المبالغــات ليجعلــوا مــن المــؤول رمــزًا مقدَّ
ــرى  ــةِ الأخ ــى الحافَّ ــل ع ــاة التأوي ــد غ ــا تج ــدًا، بين ــره نق أو تفس
ل لا  ــؤوِّ ــى ذاك الم ــاز ع ــده الإجه ــل ونق ــض التأوي ــع نق ــون م يوجب

)3( مشكاة المصابيح: التبريزي، رقم )5396(، )3/ 1484(.

إجهــاض فكــره وفضــح عــوار تدليســه وغلــوه في التأويــل وكفــى، 
فــاذا أبقــت حــروب الغــاة هــذه مــن وعــي هــذا الجيــل!

ــده  ــوب يري ــى أي مطل ــادرة ع ــن المص ــه م ــا في ــه م ــو في ــذا الغل وه
ه لبــابِ الاجتهــاد والتفكــر وطلــب  س ناهيــك عــن ســدِّ الرمــز المقــدَّ
ــك  ــوادث وحال ــي الح ــف دواه ــافي أن تتكش ــة الأث ــل، وثالث الدلي
ــه  ــإذا ب ــة ف ــن العامَّ س في ع ــدَّ ــز المق ــذا الرم ــر ه ــن جوه ــوازل ع الن
أُ  غَــويٌّ مُبــن وداعيــةٌ عــى أبــواب جهنــم، وإذا هو خنجــرٌ مســموم يََ
عقــول العامــة، ويقتلهــم حــرةً وجزعًــا عــى مــا ضــاع مــن عقولهــم 
ــاريعه  ــة مش ــه وخدم ــم في مجالس ــم وأمواله ــن أعماره ــات م ــا ف وم
ليســتيقنوا أنَّ مــن أوســع أوديــة الباطــل الغلــو في الأفاضــل، فكيــف 

بمــن حســبهم النــاس كذلــك والأمــر عــى خــاف ذلــك!

ــة أن جماعــات غلــو المبالغــات والمغــالاة في  ومــن تشــويه وعــي العامَّ
ــي  ــومون الوع ــا يس ــراءً أو طعنً ــوز إط ــام والرم ــخاص والأع الأش
وا إغــراق فــردٍ في الغلــو والمغــالاة  خســفًا ومســخًا يبلــغ بهــم أن يعــدُّ
-ولــو كان جاهــا أو مجهــولً- عربــونَ محبتـِـه وولائـِـه وصــدقِ 
س المعصــوم شــخصًا كان أم حركــةً أم فكــرةً،  اتباعــه لرمزهــم المقــدَّ
س تشــنيعًا  أمــا مغــالاة ذاك الفــرد في الطعــن بالمخالــف للرمــزِ المقــدَّ
ــدٍ  ــوانَ جح ــه عن ــرًا فيجعلون ــفيهًا وتكف ــاً وتس ــا وتضلي وتبديعً
ــا  ــو به ــنٍ يعل ــانٍ ويق ــاص وإي ــادة إخ ــانَ زي ــراء، وبره ــعٍ وب وَخَلْ
ــزِ  ــذا الرم ــبين له ــر المنتس ــن غ ــة م ــى الأم ــة أع ــى رتب ــالي ع ذاك المغ
ولــو كان أفســق الأمــة وأجهلهــا، ومــن مخرجــات هــذا التشــويه أنَّ 
ــارب  ــهل المس ــن أس ــدوان م ــو يغ ــذا النح ــى ه ــالاة ع ــوَّ والمغ الغل
والمرجفــون  المنافقــون  بهــا  يْختـِـلُ  التــي  والمخاتــل  والسراديــب 
والحــركات  الجماعــات  تلــك  إلى  منهــا  ويُدلِــون  والمخابــرات، 
ــة  ــوا قم ــا ويعتل ــوا فيه ــا ويتحكم ــن أفراده ــوا ب ــورات؛ ليوقع والث
هرمهــا، ثــم ينقضــوا عليهــا فــإذا هــي كأمــس الدابــر، ويأتــوا عــى 
ه مســخًا وســلخًا، ويستنســخوا صــورًا  بنيــان وعيهــا الجمعــيِّ المشــوَّ
ه، فــإذا  ــةً ماكــرة يطبعــون بهــا وعــي تلــك الجماعــات المشــوَّ صهيوني
ــرات  ــدت أدواتٍ للمخاب ــد غ ــا ق ــةً وتفصي ــات جمل ــك الجماع بتل
والغــزاة والصهاينــة مــن حيــث لا تــدري، ومنــه نُــدرِك كيــف 
ــقُ التنســيق الأمنــيّ مــع المحتــل الصهيــوني عــن هدفــه  انحــرف فري
ــار  ــتقلة في إط ــطين المس ــة فلس ــة دول ــي لإقام ــاون الأمن ــو التع -وه
ــول إلى  ــا تح ــة عندم ــم الدول ــى حل ــى ع ــى ق ــن- حت ولت ــل الدَّ ح
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تنســيق جاســوسي يقتــل المقاومــة ويخــدم المحتــل الصهيــوني وحــدَه 
بأجــرٍ ســياسي ومــادِّي معلــوم، وهــو مــا مُنيــتْ بــه بعــض فصائــل 

ــورية. ــورة الس ــة في الث المصالح

ــومٌ مــن  ــل الوعــي أن ينبعــث ق ــدٍ عــن ضــالات تضلي وليــس ببعي
كهوفهــم ليرســخوا في أذهــان البُلــهِ أن الشريعــة ليســت ســوى 
ــروع  ــائل والف ــإذا بالوس ــا، ف ــام إلا به ــوم الإس ــدود لا يق ــة ح بضع
ــات، نعــم »هــذا الجانــب جــزء  ــات مقاصــد وأصــول وقطعيَّ والظنيَّ
ــه، لكــن  ــه أو الإعــراض عن مــن الإســام ولا ريــب، لا يجــوز إغفال
المبالغــة في المطالبــة بــه والحديــث عنــه واعتبــاره رأس الأمــر وعمــوده 
وذروة ســنامه كان لهــا آثــار ســيئة عــى التفكــر الإســامي والعمــل 
ــار أخــرى عــى أفــكار النــاس العاديــن، فالقوانــن  الإســامي، وآث
تصنــع  إنــا  الأمــم،  تبنــي  ولا  المجتمعــات  تصنــع  لا  وحدهــا 
ــياجا  ــن س ــأتي القوان ــم ت ــة، ث ــة والثقاف ــم التربي ــات والأم المجتمع

وحمايــة«)4(.

ــت في  ــا، فأن ــر حصره ــرة يع ــة كث ــي العامَّ ــل وع ــة تضلي إن أمثل
ــة  ــن العامَّ ــق م ــرُ فري ــا أم ــى منه ــس يخف ــا، ولي ــن ذِكره ــى ع غن
ــتضعفين  ــوا المس ــن ضيَّع ــاة الذي ــة الغ ــم الجهل ــن وقادته ري المتصدِّ
ــم  ــا؛ ليقنعوه ــوًا ووهًم ــةً وغل ــبعوها مبالغ ــات أش ــم بمغالط وذراريه
ــرات  ــتهزمُ أسراب الطائ ــةً س ــتضعفين مجتمع ــك المس ــور أولئ أنّ طي
ــي  ــه الت اح وعيون ــفَّ ــا الس ــم بوغده ــي تقاتله ــى الت ولَ العظم ــدُّ وال
ــا  ــراتِ عصفً ــن المغ ــتجعل م ــا س ــهم، وأن حجارته ــي أنفاس تح
ــر  يل والط ــجِّ ــبهم الس ــولات، وحس ــولات ولا ج ــا ص ــولً ب مأك
ــوا أول  ــا إن يطلق ــون، ف ــون أو يحلم ــا يؤمل ــى م ــاً ع ــل دلي الأبابي
ــه  ــة بحديث ــي العام ــل وع ــم بتضلي ــدأ إعلامه ــى يب ــة حت رصاص
عــن انتصــارات وهميــة يعقبهــا خــراب البــرة، وكأن آيــات الأمــر 
ــا كان  ــكان م ــوخة! ف ــر منس ــر بالن ــذَر وشرط الن ــداد والح بالإع
ــب ولا  ــاوى أو الأكاذي ــك الدع ــتضعفين تل ــن المس ــتْ ع ــا أغن وم
الألقــاب العريضــةُ مــن شيءٍ، وباتــوا يرزحــون في أغلالهــم مكبَّلــن 
في ســجنِ وطــنٍ كبــرٍ كأنَّ عليــه أبابيــلَ مــن الطــر تَنْعَــبُ، كــا قــال 
الأعشــى الأعمــى الــذي لم يخطئــه ذاك المشــهد كــا تــرى، فقــد ألقــى 
ــدوه الألم  ا يح ً ــرِّ ــم متح ــه، فترن ــى مآلات ــهيد ع ــه ش ــإذا ب ــمع ف الس

ــاني. ــران والأم ــرة الخ وح

)4( يوسف القرضاوي في صفحته الرسمية على »فيس بوك«.
)5( فضائل الصحابة: أحمد بن حنبل، )2/ 571(.

)6( صحيح البخاري، 3445.
)7( مصنف أبي شيبة، )6/ 374( رقم )32138(.

نعــم لقــد ضرب الوعــاظ والقصــاص والشــعراء والأدبــاء مــن 
الغلــو في المبالغــة وتضليــل الوعــيِ بســهمٍ حتــى قيــل: أعــذب 
الشــعر أكذبــه أي أشــده مبالغــة، وحســبك الكنايــة عــن أبلــغ الشــعر 
بالأكــذب دلالــةً عــى أن في المبالغــة الغاليــةِ مــا فيهــا، وأســوأ مــا فيهــا 
أنهــا قــد تنســب إلى العبــد صفــة الألوهيــة، فمــن نســب إلى فــردٍ مــا 
ــوق  ــب إلى مخل ــد نس ــر فق ــن الب ــات أو الآلاف م ــه للمئ ــة ب لا طاق
عاجــز مــا لا يقــوم بــه إلا الخالــق ســبحانه كــا يقــول الأســتاذ بديــع 
ا  ــورسّي رحمــه الله تعــالى، وأمثلــة ذلــك ليســت سرًّ الزمــان ســعيد النُّ
ــكام  ــم الح ــن باس ــرق والَهتَّاف ــايخ الط ــض مش ــيعة وبع ــدى الش ل
ــيّ  ــروي والعق ــاك الأخ ــو سرُّ اله ــو ه ــذا الغل ــلَّ ه ــتبدين، ولع المس
ــرطٌ  ــان: مف ــك فيَّ رج ــوم: »يَل ــى الي ــومِ حت ــاع الق ــهود في رع المش
ــم  ته ــذلان الله لعامَّ ــزُ خ ــو لغ ــه ه ــالٍ«)5(، وكأنَّ ــضٌ ق ــالٍ، ومبغ غ
ــر ممــا يعرفــون أبناءَهــم لكــن  ــن يعرفــون الحــق أكث ولعلمائهــم الذي
ــن: »لا تطــروني  الفريقــن أبــوا إلا صراط المغضــوب عليهــم والضالِّ
ــد  ــوا عب ــده، فقول ــا عب ــا أن ــم، فإن ــن مري ــارى اب ــرت النص ــا أط ك
ــارى في  ــلوك النص ــن س ــى ع ــول الله ينه ــذا رس ــوله«)6(، فه الله ورس
شــخصه فــا الظــنُّ بســيدنا عــي وبالأوليــاء والمشــايخ والمرجعيــات 
ــواب  ــن أب ــاة م ــرد الله للغ ــرُ ط ــا تفس ــو أيضً ــه ه ــة؟! ولعل الديني
التوفيــق العقــي والهدايــة القلبيــة، وكأن هــذا الطــردَ اســتجابةٌ 
لازمــة لطبيعــة تجاهــل الحــقّ وإجابــةٌ لدعــاء العــارف بحقيقــة الغلــو 
ومآلاتــه إذ دعــا رضي الله عنــه: »اللهــم العــن كل مبغــض لنــا، وكل 

ــال«)7(. ــا غ ــب لن مح

" وقد أثبت علم نفس الجماهير كما 

أكدت الخبرة أنه من الممكن التأثير على 

الناس من خلال التكرار الملح لإقناعهم 

بخرافات لا علاقة لها بالواقع "
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س، وهــو مــا ضــلَّ  ومــن خفــي غلــو المبالغــات خلــط البــري بالمقــدَّ
بــه قــوم في عزيــر وعيســى والأحبــار والرهبــان والأوليــاء والأشراف 
والأعــراق والأنســاب، وهــذا أمــر لا تــكاد تخلــو منــه جماعــةٌ أو تجمــع 
س،  أو مذهــب أو مدرســة، دعــك مــن الذيــن لا يؤمنــون بهــذا المقــدَّ
ــة  ــوت العصم ــى ثب ــس معن ــه، فلي ــن ب ــن المؤمن ــك ع ــا أحدث فإن
للأنبيــاء وحدهــم أن تُعصــم عاداتهــم وبشريتهــم عــن حكــم 
ــه وســلم مــن بعــض  ــع، فــإذا كان زواج النبــي صــى الله علي الطبائ
نســائه بوحــي معصــوم لتعلــق ذلــك الــزواج بأمــر مــن أمــور الديــن 
ــى  ــم ع ــك الحك ــحب ذل ــس س ــو التقدي ــن غل ــي فم ــم التبن كتحري
ــه بطــاق أخــرى، إنــه  كل أزواجــه أو عــى طلاقِــه لإحداهــنَّ أو همِّ
ــن  ــرأ م ــا ت ــة ك ــر الصحاب ــه ع ــرئ من ــذي ب ــس ال ــو التقدي غل
غلــو تعميــم صفــة البشريــة إنــكارًا للقدســية والعصمــة، عــن ابــن 
عبــاس قــال: »خشــيت ســودة أن يطلقهــا رســول الله صــى الله عليــه 
ــلْ  ــكني، واجْعَ ــي، وأمس ــول الله لا تطلقن ــا رس ــت: ي ــلم، فقال وس
ــتْ  ــرَأَةٌ خَافَ ــة: }وَإنِِ امْ ــذه الآي ــت ه ــل، فنزل ــة، ففع ــي لعائش يوم
ــال:  ــةَ...، ق ــاء: 128[ الآي ــا{ ]النس ــوزًا أَوْ إعِْرَاضً ــا نُشُ ــنْ بَعْلهَِ مِ
ــرٍّ  ــس ب ــذا لي ــز«)8( وه ــو جائ ــن شيء فه ــه م ــا علي ــا اصطلح ف
ــاءت  ــد ج ــارث وق ــت الح ــةَ بن ــا رأتْ جويري ــة لََّ ــدس عائش في ح
ــوة  ــرأة حل ــت ام ــت: )وكان ــا، قال ــول الله في كتابته ــتعين رس تس
حــة، لا يــكاد يراهــا أحــد إلا أخــذت بنفســه، فأتــت رســول الله  مَلَّ
ــو إلا أن  ــا ه ــوالله م ــا، ف ــتعينه في كتابته ــلم، تس ــه وس ــى الله علي ص
وقفــت عــى بــاب الحجــرة فرأيتهــا، كرهتهــا، وعرفــت أن رســول 
ــذا  ــت()9( فه ــا رأي ــل م ــا مث ــرى منه ــلم س ــه وس ــى الله علي الله ص
ــع »لا  ــى الطبائ ــو مقت ــل ه ــب ب ــر فحس ــرة الضرائ ــن غ ــس م لي
ــت أبي  ــئ بن ــذه أمُّ هان ــه«، وه ــذت بنفس ــد إلا أخ ــا أح ــكاد يراه ي
طالــب رضي الله عنهــا لمــا خطبهــا رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
اعتــذرت إليــه، فعذرهــا)10(، ويشــهد لرَشَــاد وعيهــم هــذا بالفصــل 
س آيتــا ســورة الأحــزاب: }لَ يَـِـلُّ لَكَ النِّسَــاءُ  بــن البــريِّ والمقــدَّ
 } ــنُهُنَّ ــكَ حُسْ ــوْ أَعْجَبَ ــنْ أَزْوَاجٍ وَلَ ــنَّ مِ لَ بِِ ــدَّ ــدُ وَلَ أَنْ تَبَ ــنْ بَعْ مِ
جْنَاكَهَــا لكَِــيْ لَ  ]الأحــزاب: 52[ }فَلَــاَّ قَــىَ زَيْــدٌ مِنْهَــا وَطَــرًا زَوَّ
ــنَّ  ــوْا مِنْهُ ــمْ إذَِا قَضَ ــرَجٌ فِ أَزْوَاجِ أَدْعِيَائهِِ ــنَ حَ ــىَ الُْؤْمِنِ ــونَ عَ يَكُ
وَطَــرًا{ ]الأحــزاب: 37[ فالحكــم بمقتــى البشريــة في الآيــة الأولى 
ــا  وبالقدســية والعصمــة والوحــي في الثانيــة مــن الجــاءِ بمــكانٍ، أمَّ

)8( مسند أبي داود، رقم )2805( )4/ 403(، سنن الترمذي: رقم )3040( )5/ 99(.
)9( صحيح ابن حبان: )4054( )9/ 361(.

)10( المستدرك للحاكم، رقم )2754(، )2/ 202(، قال الذهبي: صحيح.

مــن ســوى الرســل فــأيّ ادعــاءٍ لصفــةٍ ســوى البشريــةِ فيهــم فهــو 
ــي  ــخَ الوع ــأنه أن يمس ــن ش ــة م ــولاء والمحب ــات ال ــو في مبالغ غل
والفطــرة ويســتبدل بهــا تيهًــا ربــا لا تهتــدي الأجيــال التاليــة 
ــيع  ــية التش ــة ومجوس ــود النصراني ــه، وفي ته ــروج من ــبيلٍ للخ إلى س
وهندوســية بعــض جهلــةِ الصوفيــة عِــرٌَ في هــذا البــاب ليــس مــن 
العســرِ عــى ذي الفطــرةِ أو العقــلِ الخــام تتبــعُ آثارهــا في الأجيــال 

عــى مــدى قــرون.

المطلــب الثاني: الوعي بين منابرِ الإعلامِ 
والعوامِّ

ــدوان  ــأن للع ــئُ ب ــوي يُنب ــخ البني ــن ضروب المس ــتَ م ــا رأي كلُّ م
ــا  ــاشرة، منه ــرى ن ــة وأخ ــم هجوميّ ــي جراثي ــى الوع ــيّ ع الثلاث
ــآزر لتبــث ســمومها بمخلبــن  المعلــوم ومنهــا المجهــول، وكلهــا تت
ــرًا  ــةً ون ــم صناع ــك الجراثي ــلحة تل ــر أس ــن أخط ــا م ــنِْ هم أو نابَ

ــةً: ــارًا وحراس وانتش

الثنائيــات،  رُهَــابِ  في  وإيغــالٍ  بغلــوٍ  المســتمرّ  الإضرامُ  الأول: 
وتأجيــج نيرانهــا بوَقــودِ المغضــوبِ عليهــم الذيــن أنبتَهــم أو 
ــم  ــم ووكلاؤه ــم وعملاؤه ــدون في الأرض وعيونُ ــتنبَتَهم المفس اس
ومخابراتهــم وإعلامهــم، والــيء مــن معدنــه لا يُســتغرَب؛ فهــؤلاء 
ــن في  ــن المختلف ــران ب ــبيبِ أُوار الن ــوّ في تش ــم الغل ــم وديدنه دأبه
ــرقٍ أو  ــنٍ أو ع ــبٍ أو دي رٍ أو مذه ــوُّ ــةٍ أو تص ــرٍ أو رؤي ــم لفك تبنيه
اءَ انتمائهــم إلى حــزبٍ أو مدرســةٍ أو  سياســة، وبــن المتنازعــن جــرَّ

ــة. ــة أو دنيوي ــةٍ ديني ــعٍ أو جماع ــارةٍ أو تجمُّ حض

والآخَــر: غلــوُّ الإعــام التقليــدي والرقمــي وبرامجــه وكتَّابــه 
يــن، لا ســيما  ثيــه وسَــدَنَةِ ســادتهِ المســتثمرينَ تجــارَ الــدمِ والدِّ ومتحدِّ
أولئــك الإعلاميــن الــذي يســتغلون مبــدأ حريــة الإعــام لتجنيــد 
راتِـِـم ومهاراتهــم الفنيــة  ألســنتهم وعقولهــم وأقلامهــم ومصوِّ
وأحكامهــم المطلقــة خدمــةً للمفســدين في الأرض ومخابراتهــم، 
ــح  ــذبِ الصري ــة إلى الك ــاوز المبالغ ــا تج ــؤلاء لطالم ــوَّ ه ــل إنَّ غل ب
اب الأشر لا  ــذَّ ــب الك ــم لق ــقٌ بأحده ــة، فحقي ــتعلاءٍ وصفاق باس
الغــالي في مبالغاتــه إحقاقًــا للحــق بتســمية الأمــور بأســائها، وهــذا 
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ــن  ــث ع ــيأتي في الحدي ــا س ــة في شيء ك ــاء والفظاظ ــن الجف ــس م لي
تزييــف المصطلحــات؛ فعــى قــدر الجريمــة يكــون التوصيــف )وقــد 
ــن  ــن الممك ــه م ــرة أن ــدت الخ ــا أك ــر ك ــس الجماه ــم نف ــت عل أثب
التأثــر عــى النــاس مــن خــال التكــرار الملــح لإقناعهــم بخرافــات 
لا علاقــة لهــا بالواقــع، وتنظــر ســيكولوجية وســائل الإعــام 
ــس  ــيلةً لي ــاره وس ــص باعتب ــى الأخ ــون ع ــة إلى التلفزي الجماهيري
ــة  ــب الغريزي ــر في الجوان ــل للتأث ــب، ب ــان فحس ــاع الإنس لإخض
ــه  ــأن الآراء المفروضــة علي ــه الشــعور ب ــة بحيــث تخلــق في والعاطفي
ــة  ــدًا للحري ــون تهدي ــح التليفزي ــذا أصب ــة، وهك ــي آراؤه الخاص ه
ــكرات  ــجون ومعس ــس والس ــن البولي ــرًا م ــر خط ــانية أكث الإنس
ــن  ــا لم تك ــة -م ــال القادم ــد أن الأجي ــياسي، وأعتق ــال الس الاعتق
ــرت تمامًــا- ســوف تُصــدم باستشــهاد  قدرتهــا عــى التفكــر قــد دُمِّ
الجيــل الحــالي المســتهدف بــدون عائــق لتأثــر هــذه القــوة الضاربــة 
التــي لا رابــط لهــا؛ فــإذا كانــت الدســاتير في المــاضي توضــع للحــد 
ــح  ــه لكب ــنحتاج إلي ــدًا س ــتورًا جدي ــإن دس ــكام ف ــطوة الح ــى س ع
د بإقامــة عبوديــة روحيــة مــن  جِــاح هــذا الخطــر الجديــد الــذي يُــدِّ

ــواع()11(. ــوأ الأن أس

في عــر الإعــام الرقمــي بدأنــا نرصــد ظاهــرةً عُجابًــا مضــتْ ســنةً 
في شــبكات التواصــل والفضــاء الإعلامــي الغــادر بالوعــي بســيفٍ 
مــاضٍ مســمومٍ؛ فاليــوم نشــهد )رحلــة انتقــال »الحمقــى والمغفلــن« 
مــن كتــب الأخبــار إلى شاشــات الأخبــار، فــا رواه كُتَّــاب الأخبــار 
والأمثــال والطرائــف في كتــب الأدب وأخبــار الحمقــى والمغفلــن لم 
ــار  ــل ص ــة، ب ــس الفكاه ــك ومجال ر والضح ــدُّ ــال الآن للتن ــد يُق يع
ــل  ــن ينتق ــادة، وح ــقُ ج ــه حقائ ــى أنَّ ــام ع ــائل الإع ــال في وس يق
الحمقــى والمغفلــون مــن خانــة النــوادر إلى منافــذ التوجيــه والتأثــر 
ــة  ــرون الضلال ــات، يش ــور إلى الظل ــن الن ــاس م ــم الن ــل معه ينتق

بالهــدى وهــم لا يبــرون()12(.

ــري -وكان  ــة النم ــا حي ــار أن أب ــون الأخب ــة في عي ــن قتيب روى اب
ــه  ــا فظنَّ ــا صوتً ــمع يومً ــر- س ــذب والكِ ــن والك ــهورًا بالُجب مش
ــيفه  ده بس ــدِّ ــى يه ــك، وم ــه بذل ــن حولَ ــه وم ــع نفس ــا، وأقن لصًِّ
ــد )ثــم فتــح البــاب فــإذا كلــب قــد خــرج، فقــال:  الخشــبيِّ ويتوعَّ

ت بيجوفيتش: الإسلام بين الشرق والغرب، ص 108_109. )11( علي عزَّ
 https://ar.islamway.net/article/17563/)12(

)13( ابن قتيبة: عيون الأخبار )1/ 260(.
 https://ar.islamway.net/article/17563/ )14(

الحمــد لله الــذي مســخكَ كلبًــا وكفــاني حربًــا()13(. )واليــوم يُبعــث 
ــا بــأن  ــا لــه قنــاة، يســتطيع إقنــاع النــاس حقًّ أبــو حيــة هــذا إعلاميًّ
الــذي في يديــه كان ســيفًا صقيــاً، وأن الــذي حــاول التهجــم عليــه 
ــا  ــن قاطعً ــا تك ــك مه ــا!()14( وإن ــخه الله كلبً ــد مس ــرًا وق كان ب
ــف للوعــي فإنــك عــى أهــوال  بهــول أســاليب تثبيــتِ الكــذب المزيِّ
القطــع بتكذيــب الحقيقــة المعاينــةِ أقــوى وأشــد }وَلَــوْ فَتَحْنـَـا عَلَيْهِــمْ 
رَتْ  ــكِّ ــاَ سُ ــوا إنَِّ ــونَ )14( لَقَالُ ــهِ يَعْرُجُ ــوا فيِ ــاَءِ فَظَلُّ ــنَ السَّ ــا مِ بَابً
أَبْصَارُنَــا بَــلْ نَحْــنُ قَــوْمٌ مَسْــحُورُونَ{ ]الحجــر: 14، 15[، وتلــك 
ــي:  ــف الوع ــتهدفون تزيي ــن يس ــن الذي ــراء الجاحدي ــنة كُ ــي س ه
بُونَــكَ وَلَكـِـنَّ  ـُـمْ لَ يُكَذِّ ــهُ لَيَحْزُنُــكَ الَّــذِي يَقُولُــونَ فَإنَِّ }قَــدْ نَعْلَــمُ إنَِّ

ــام:33[. ــدُونَ{ ]الأنع ــاتِ اللَِّ يَْحَ ــنَ بآِيَ الظَّالِِ

ــة  ــة البداه ــي بسرع ــاةُ الوع ــر وبُغ ــوارجُ الفك ــاز خ ــام يمت في الإع
ــة  ــا عف ــنّ، ف ــن بغاته ــر م ــن أمه ــذب إلا أنَّ بغاياه ــتمراء الك واس
 ، ــنَّ ــيِّد يُكرِهُه ــنَّ ولا س ــاءَ يَزَعه ــر، ولا حي ــانٍ ولا فك ــنَّ في لس له
: أَلِّــف، ولا تقــل: لا أعــرف، ولا أصْــدقَ في هــذا الضرب  شــعارهنَّ
مــن قــول الكاتــب الســاخر جــال عامــر: »كان بالإمــكان أن أكــون 
ــلَ دراســتي«، فهــم مــن  ــتُ أن أُكمِ ــي فضّل ــرًا اســراتيجيًّا لكن خب
ــق  ــل الح ــز أه ــى لعج ــا الأس ح بن ــرِّ ــا ي ــكانٍ، وإنِّ ــل بم ــرط الجه ف
ــم في  ــم له ــى إنَّ تصديقه ــم حت ــة له ــق العام ــم وتصدي ــن مقاومته ع
شــأن محرقــة رابعــة وكيــاوي بشــار أغــرب وأعجــب مــن تصفيــق 
ةَ  قــومٍ وإشــادتهم بعلــمِ مــن سُــئل: متــى وُلـِـدت؟ قــال: وُلـِـدتُ غُــرَّ
ــف  ــبوا كي ــبوع، فاحس ــد بأس ــد العي ــان بع ــف رمض ــالِ في نص اله
ــه:  ــل ل ــنْ، فقي ــال: رأس كبش ــتهي؟ فق ــاذا تش ــئل: م ــئتم! وسُ ش

ــشٍ!. ــرَأْسَْ كب ذلــك لا يكــون، فقــال: فَ

مــعَ  ام أن تَْ ومــن أخفــى أضراب الغلــوِّ في الأحــكام وإعــام الحــكَّ
ــن  ــل ع ــا قي ــد كلَّ م ــابٍ واح ــامٍ وخط ــد أو في مق ــعٍ واح في موض
ــرت في  ــك إن نظ ــاً أن ــة عل ــا أو واقع ــرٍ م ــخص أو أم ــى أو ش معن
ــوقها في  ــا وس ــن جمعه ــة، لك ــا مبالغ ــر فيه ــتَ لم ت ــا جمع ــردات م مف

ــك. ــدو كذل ــد يغ ــاب واح ــامٍ أو خط مق

ــرًا  ــورات أث ــكام والتص ــة في الأح ــبعةِ بالمبالغ ــام المش ــة الإع إن للغ
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اجتماعيًّــا لا يــكاد يجهلــه أحــد، بــل يمكــن القــول إنهــا حالــة مَرَضية 
غــر مُرضيــة لأحــد ومــا مــن أحــد إلا وبــه منهــا لوثــة، فهــي أحــدُ 
ــثُ  ــق، والباع ِ الحقائ ــنُّ ــة في تب ــل العام ــروب وتضلي ــل الح عوام
ــى  ٌ ع ــؤشِّ ــه، وم ــن ل ــس آخري ــخص وتقدي ــوم لش ــر ق ــى تكف ع
ــوال  ــك أح ــى ذل ــهد ع ــا تش ــا ك ــةٍ م ــاري لدول ــاط الحض الانحط

ــاط. ــف والانحط دول التخل

ــرى  ، فأغ ــوامِّ ــي الع ــل وع ــى تضلي ــام ع ــاد الإع ــد اعت ــذا وق ه
ــا  ــن مجتمعن ــقٌ م ــدا فري ــة، وغ ــة والواقعي ــروب المثالي ــا بح مجتمعن
حالًِــا بالمثاليــات الفرضيــات، فهــو ينســج لــه صــورًا خياليــة 
ــى  ــق ع ــا لا يتف ــد مجتمعن ــذا تج ــا، ل ــر تحقيقه ــن العس ــات م ومثالي
شــخصية تمثلــه، لأنــه ينــزع إلى شــخصية خياليــة الأوصــاف 

ــر. ــي الب ــا في بن ــن يجده ــدرات ل والق

خاتمة

غالبًــا مــا تلفــي المغــرم بالمبالغــة قــد انعدمــت ثقتــه بنفســه، وعــاش 
ــات  ــكام والصف ــاق الأح ــد في إط ــلة؛ فيج ــاسرة فاش ــارب خ تج
ــوءة  ــا س ــر به ــة يس ــة دفاعي ــا منظوم ــات، وكأنه ــا ف ــا ع عوضً
خســارته وهزيمتــه فــإذا بــه يؤكدِهــا مــن حيــث لا يعلــم)15(، وفاتَــه 
أن مــن قَتَــل الوعــي بســهام الغلــو في إطــاق الأحــكام فقــد أحيــا في 
نفــوسِ مــرضَ القلــوبِ أدواءً، وبعــث فيهــا أمراضًــا تجمــع للفــرد 
ــاق،  ــراء والنف ، والم ــيَّ ــيَّ والعِ ــامَ، والغَ ــمَ والإيه ــع: الوه والمجتم
والاســتكبار والتعــالي والمكــر، والتــادي في الباطــل وتنكــب طريــق 
ــاتَ  ــن أم ــا أنَّ م ــة؛ ك ــع المنحلَّ ــة والطبائ ــن المختلَّ ــق، والموازي الح
ــض  ــشْءٍ تنب ــوبَ نَ ــة قل ــه المثبِّط ــة وأحكام ــه المطلق ــراب صفات بح
بالحيــاة فقــد أتــى عــى قِمَــمِ هِــمٍ مــن قواعدهــا، وقــى عــى حلــم 
ــدةً. ــدةً قائ ــا مــا رائ ــتْ يومً ــةٍ كان ــاء أمجــادِ أمَّ ــلٍ يســتهدف إحي جي

ا دالًّ عــى ســامة  ً وإذا كان تــوازن الثنائيــات ينبغــي أن يعــد مــؤشِّ
ــر في  ــرُ الأث ــو المبالغــات كب ــه يلــزم أن يكــون لغل ــة الوعــي، فإن بني
ــك أن  ــبك في ذل ــذه، وحس ــات ه ــن الثنائي ــال موازي ــرة اخت ظاه
ــل الحريــات بــن طــرفي كلٍّ مــن زنازيــن الاســتبداد الاجتماعــي  تتأمَّ
ــن  ــيّ وب ف أو الوضع ــرَّ ــي المح ين ــريِّ أو الدِّ ــياسي أو الفك أو الس

  http://www.almothaqaf.com/qadayaama/qadayama-16/902389،15( إياد الزهيري: لغة المبالغة وأثرها الاجتماعي(

صــا وهتــكًا  غابــات الانفــات المطلــق عــى الآخَريــن تجسسًــا وتلصُّ
لحرماتهــم وخصوصياتهــم واعتــداءً عــى حقوقهــم، وقــل مثــل ذلك 
ا  ــرًّ ا وقَ ــرًّ ــا وحَ ــد جوعً ــبِ الجس ــرفي تعذي ــن ط ــذات ب ــة ال في كفاي
ــن  ــدام المفكري ــر وإع ــر التفك ــول بحَجْ ــبِ العق ــةً وتعذي ورهباني
ــان  ــهوات والإدم ــباع الش ــمنة وإش ــراط في السِّ ــم والإف ــن النَّه وب
ــاً  ــباب وقت ــا للش ــات وتضييعً ــول والأوق ــات والعق ــدْرًا للطاق ه

ــرة. ــة ووأدًا للفط للطفول

ــا يــوم أن كانــت ســوق تــوازن الثنائيــات رائجــة فقــد كان  أمَّ
ــف  ــك أن تق ــى ل ــراب، وأن ــن ال اح ــه المدَّ ــو في وج ــدوح يحث المم
ف  يومئــذٍ عــى واحــدة فقــط مــن دونكيشــوتيات العجرفــة والتطــرُّ
ــت  ــا؟! وأن ــن عامً ــة وعشري ــدى ثلاث ــى م ــر ع ــازي والسِّ في المغ
ةً واحــدة اللهــم  ــو مــرَّ ــون الســببية ســنَّةٌ لم تتخلــف ول خبــر أن قان
لتحقيــق غرضهــا  يســتدعيها  مقتــضٍ  للمعجــزة  يكــون  أن  إلا 
ي بشــقيه: تحــدي المنكريــن  وإصابــة هدفهــا في ســياق التحــدِّ

ــاء. ــاءٍ أو فن ــةِ بق ــدي في مواجه ــوة، والتح للنب

ــا أثنــى عــى  ــا لَ ولــو أنَّ للدونكيشــوتية أدنــى وجــود في هــدي نبيِّن
ــاس  ــن الن ــسُ م مْ ــا كان الُْ ــذا بين ار، ه ــرَّ ــم ك ــة بأنه ــش مؤت جي
ــم كانــوا يعــدون الإخفــاق  للجيــش يلومــون قائلــن: يــا فــرّار! لأنَّ
ــى الله  ــه ص ــول صحابت ــدت إلى عق ــا وج ــو أنَّ ــرارًا، ول ــح ف في الفت
ــة،  ــل مؤت ــر قب ــوا الأم ــوا وتداول ــا تريث ــبيلٍ لََ ــن س ــلم م ــه وس علي
ولَوردَ خالــدٌ -بعــد استشــهاد الأمــراء الثلاثــة- الجيــشَ المهالــكَ، 
ــد  ــو عقائ ــاً في غل ــة، موغ ــر والهزيم ــل الن ــن عوام ــا ع مُعرِضً
وهميــة تنتظــر النــر بالعقيــدة دون أن تعــد لــه العــدة التــي يأمرهــا 
بهــا كتــاب العقيــدة الــذي وعــد بالنــر لمــن نــر مبادئــه وعقائــده 
ــاب ويكفــرون ببعــض،  ــون ببعــض الكت ــةً واحــدةً لا لمــن يؤمن جمل
ا لا إخَِالــك  وإنَّ في بــدر وأحــد وحنــن ومؤتــة دروسًــا وعِــرًَ

ــتفصالها. ــةٍ إلى اس بجاج
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ت أمــة الإســام عــر تاريخهــا بفــرات عرفــت فيهــا فتوحــات  مَــرَّ
أنقــذت العــالم مــن مشــكلاته ونــرت العــدل بــن النــاس، 
ــة أو  ــاتٌ داخلي ــةَ خلاف ــذه الأم ــا ه ــت فيه ــرى واجه ــرات أخ وبف
ــي  ــا العالم ــلَّ نفوذه ــاحتها أو ق ــت مس ــة؛ فتقلص ــروب خارجي ح
لكنهــا بقيــت محافظــة عــى مقدســاتها وشــعائرها، وكانــت أَزَماتهــا 
ــن  ــة م ــذه الحال ــتمرت ه ــا، واس ــلمين ولا تنقصه ــدة المس ــد وح تزي
ــه  ــى الله علي ــول الله -ص ــه رس ــذي كتب ــاق ال ــيس الميث ــة تأس بداي
ــم  ــي تض ــلمة الت ــة المس ــوم الأم ــه مفه ــن خلال ــى م ــلم- وبَن وس
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــه ص ــالة نبي ــبحانه ورس ــالله س ــن ب ــن آم كلَّ م
بغــض النــر عــن جنســه وقومــه، مــرورًا بعهــد الراشــدين الكــرام 
فالأمويــن ثــم العباســيين ومــن تلاهــم مــن الأيوبيــن الذيــن 
فتحــوا بيــت المقــدس وحــرروه مــن الصليبيــن، ثــم المماليــك 
الذيــن أوقفــوا الغــزو المغــولي، وكــذا مــن عاصرهــم وخلفهــم مــن 
العثمانيــن الذيــن حملــوا رايــة الديــن الشريــف ودافعــوا عــن الأمــة 

ــام 1923م. ــى ع ــا حت ــف أعراقه ــلمة بمختل المس

لقــد كان الحــكام المســلمون ومواطنوهــم شــيئًا واحــدًا لا يميــز 
ــس  ــام، ولي ــم الإس ــط بينه ــاء إذ الراب ــون أو انت ــرق أو ل ــم ع بينه
ــا كان  ــم عربيًّ ــولى الحك ــن يت ــى م ــم ع ــري بينه ــاف جوه ــاك خ هن
ــاء  ــو الانت ــم ه ــع بينه ــا إذ كان الجام ــيًّا أم كرديًّ ــا أم أندلس أم عثمانيًّ
ــامي  ــع الإس ت في المجتم ــدَّ ــم ج ــة، ث ــرق أو الإثني ــام لا الع للإس
خــال الحــرب العالميــة الأولى دواهٍ تغــرت فيهــا حالــة الأمــة 

الإســامية، فتحولــت مــن الصــدارة وقيــادة العــالم في طريــق العلــم 
والســام وحمايــة الضعفــاء وإرســاء العــدل إلى أمــة مُســتَذَلَّة ضعيفــة 
مفككــة، وكان أبــرز مــا أدى إلى تفككهــا وتشرذمهــا في هــذا العــر 
الدعــوة القوميــة، فكيــف ظهــرت هــذه الدعــوة وكيــف ســاهمت في 
ــه، ويكمــن  تفكيــك الأمــة وتشرذمهــا؟ هــذا مــا جــاء البحــث لبيان

ــأتي: ــا ي ــد م ــه بتحدي ــث وأهميت ــر البح جوه

- الظــروف الموضوعيــة التــي لعبــت دورهــا في إثــارة مشــاعر 
ــا  ــا توظيفً ــة، وتوظيفه ــد الأم ــة في جس ــة المختلف ــات المتنوع القومي
سياســيًّا لغايــات مدروســة في فكــر مــن دعمــوا نشــوء هــذه 

القوميــات أو أثــاروا تلــك النعــرات.

ــدع  ــر إلى ص ــس دون آخ ــة لجن ــاعر المتعصب ــذه المش ــف أدت ه - كي
ــرة. ــتقلة متناح ــات مس ــكيل كيان ــم تش ــدة ث ــة الواح ــان الأم بني

ــي  ــلمين الت ــارة المس ــى حض ــوات ع ــذه الدع ــرت ه ــف أث - وكي
كانــت تقــود العــالم عــر نــر المبــادئ الأخلاقيــة الفاضلــة وتطبيقهــا 
ــن دول  ــف ضم ــدت تُصَنَّ ــع، فغ ــا بالتراج ــى أصابته ــالم حت في الع

ــر. ــف المتناح ــث الضعي ــالم الثال الع

ــعبًا  ــب ش ــا يناس ــان أن م ــرب، لبي ــات في الغ ــأة القومي ــل نش - أص
مــن الشــعوب ليــس بالــرورة أن يناســبنا، فنحــن -المســلمين- لنــا 

ــا. ــا التــي تختلــف عــن غيرن خصائصن
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مفاهيــم البحث: القومية - وحدة الأمة 

الإسلامية

تعريف القومية:
إن إيجــاد مفهــوم محــدد للقوميــة صعــب نســبيًّا؛ ذلــك أن قوميــة كل 
ــف  ــكل يخال ــها بش ــن نفس ــرت ع ــد ع ــات ق ــن المجتمع ــع م مجتم
ــق  ــي تواف ــائدة الت ــات الس ــض التعريف ــنذكر بع ــن س ــر، لك الآخَ

ــأن: ــذا الش ــن به ــب المهتم ــا أغل عليه

يعــرف الإيطــالي مانشــيني Mancini القوميــة بأنهــا: مجتمــع 
طبيعــي مــن البــر، يرتبــط بعضــه ببعــض بوحــدة الأرض والأصــل 
ــعور  ــاة وفي الش ــراك في الحي ــراء الاش ــن ج ــة م ــادات واللغ والع
ــة  ــات القومي ــم تعريف ــن أه ــف م ــذا التعري ــد ه ــي)1(. ويع الاجتماع
ــة.  ــية للقومي ــاصر الأساس ــات والعن ــدد الس ــه ح ــا لأن ــهر ه وأش
ــا  ــم خصوصً ــد منه ــاول العدي ــد ح ــرب فق ــرون الع ــا المفك وأم
دعــاة القوميــة العربيــة وضــع مفهــوم محــدد للقوميــة يتناســب مــع 
الحالــة العربيــة ومعطياتهــا، ومــن هــذه التعريفــات تعريــف جــورج 
حنــا، فقــد عــرف القوميــة بأنهــا: عقــد اجتماعــي في شــعب لــه لغــة 
ــرك،  ــر مش ــرك ومص ــخ مش ــركة وتاري ــة مش ــركة وجغرافي مش
ومصلحــة اقتصاديــة ماديــة مشــركة وثقافــة نفســية مشــركة، 
ــة)2(. ــات مجتمع ــذه المقوم ــه كل ه ــون في ــب أن يك ــد يج ــذا العق وه

بالمفهومــن الألمــاني والفرنــي في  تناولنــا مــا يســمى  وإذا مــا 
ــز  ــاني يرك ــوم الألم ــات، فالمفه ــدة فروق ــد ع ــة نج ــف القومي تعري
عــى اللغــة وأهميتهــا في بنــاء القوميــة، بينــا تــرى القوميــة الفرنســية 
أن مشــيئة العيــش المشــرك هــي محــور القوميــة ومعيارهــا، ويظهــر 
مــن هذيــن المفهومــن الهــدف الــذي يســعى إليــه دعــاة كل قوميــة 
ــع المتكلمــن  ــة تســعى إلى ضــم جمي ــن، فالألماني ــن القوميت مــن هات
باللغــة الألمانيــة في أوروبــا -ومنهــم ســكان »الإلــزاس«- إلى الدولــة 
ــة  ــبقت القومي ــي س ــية الت ــة الفرنس ــرى أن القومي ــا ن ــة، بين الألماني
الألمانيــة بقــرن مــن الزمــان قــد أتمــت وحدتهــا السياســية بالاســتيلاء 
ــي لا يتكلــم أهلهــا الفرنســية، ومنهــا طبعــا  ــاد الت عــى بعــض الب

منطقــة »الإلــزاس«)3(.

)1( ساطع الحصر، ما هي القومية، بيروت، دار العلم للملايين 1963م، ص )40(.
)2( جورج حنا، معنى القومية العربية،  بيروت، دار الثقافة، ص )21(.

)3( ساطع الحصري، آراء وأحاديث في القومية العربية، بيروت،1959م.
)4( موقع المسلم )وحدة الأمة الإسلامية فريضة وضرورة(.

الأمة الإسلامية:
ــام  ــبين إلى الإس ــاع المنتس ــي اجت ــامية تعن ــة الإس ــدة الأم إن وح
عــى أصــول الديــن وقواعــده الكليــة، وعملهــم معًــا لإعــاء كلمــة 
ــالى:  ــال تع ــا ق ــة ك ــى الأم ــون معن ــك يحقق ــه، وبذل ــر دين الله ون
ــةٍ أُخْرِجَــتْ للِنَّــاسِ تَأْمُــرُونَ باِلَْعْــرُوفِ وَتَنْهَــوْنَ عَــنِ  }كُنتُــمْ خَــرَْ أُمَّ
ــونَ بِــاللِّ{ ]آل عمــران:110[، وقــد وصــف الله تعــالى  الُْنكَــرِ وَتُؤْمِنُ
المســلمين في الآيــة الكريمــة بأنهــم خــر أمــة، وذكــر موجبــات تلــك 
الخيريــة: الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والإيــان بــالله تعــالى، 
ــم  ــوب اجتماعه ــى وج ــدل ع ــع لي ــة الجم ــا بصيغ ــى جميعه ــى ع وأت

واتفاقهــم)4(.

ــم  ــدة ودعائ ــات العقي ــى كلي ــم ع ــدة لاتِّفاقه ــة واح ــلمون أم المس
ن الإســام  ــات، فقــد كــوَّ الشريعــة وإن اختلفــوا في الفــروع والجزئي
ــال  ــدة، فق ــة العقي ــى رابط ــا ع ــال جمعه ــن خ ــدة م ــة الواح الأم
ــدُونِ{  ــمْ فَاعْبُ كُ ــا رَبُّ ــدَةً وَأَنَ ــةً وَاحِ ــمْ أُمَّ تُكُ ــذِهِ أُمَّ ــبحانه: }إنَِّ هَ س

]ســورة الأنبيــاء/92[.

مــن خــال تتبعنــا آيــات القــرآن الكريــم نجــد فرقًــا في مفهــوم الأمــة 
ومــا يشــبهه مثــل »الشــعب«، فالأمــة مرتبطــة بالإيــان وتطلــق عــى 
ــرادًا  ــع أف ــظ يجم ــو لف ــعب فه ــا الش ــة، أم ــدة ديني ــة ذات عقي جماع
وجماعــات يربــط بينهــم أي رابــط لغــوي أو جغــرافي أو ثقــافي، 
فنســتطيع أن نقــول: أمــة المســلمين أو أمــة النصــارى وأمــة اليهــود، 
ــةٍ شَــهِيدًا عَلَيْهِــم  دليــل ذلــك قــول الله تعــالى: }وَيَــوْمَ نَبْعَــثُ فِ كُلِّ أُمَّ
ــكَ  ــا عَلَيْ لْنَ ــؤُلَءِ وَنَزَّ ــىَٰ هَٰ ــهِيدًا عَ ــكَ شَ ــا بِ ــهِمْ، وَجِئْنَ ــنْ أَنفُسِ مِّ
ــلمِِيَن{  ىٰ للِْمُسْ ــرَْ ــةً وَبُ ــدًى وَرَحَْ ءٍ وَهُ ــكُلِّ شَْ ــا لِّ ــابَ تبِْيَانً الْكتَِ
]النحــل: 89[. ولا نقــول: أمــة العــرب أو أمــة الــرك وأمــة الفــرس، 
بــل نقــول: الشــعب التركــي والشــعب العــربي والشــعب الفــارسي، 
ــم  ــا خَلَقْنَاكُ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ َ ــا أَيُّ ــالى: }يَ ــول الله تع ــا ق ــك أيض ــل ذل دلي
ــن ذَكَــرٍ وَأُنثَــىٰ وَجَعَلْناَكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لتَِعَارَفُــوا، إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ  مِّ
عِنــدَ اللَِّ أَتْقَاكُــمْ إنَِّ اللََّ عَليِــمٌ خَبـِـرٌ{ ]الحجــرات: 13[ فجعــل لفــظ 
ــرَد لفــظ الأمــة ليــدل عــى  ــا ليــدل عــى التنــوع، وأف الشــعوب جمعً

ــدة. الوح

يقــول المنــاوي رحمــه الله عــن الأمــة: هــي )كلُّ جماعــة يجمعهــا 
ــع  ــر الجام ــواء كان الأم ــد، س ــكان واح ــن أو م ــن أو زم ــا دي ــر إم أم
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تســخيًرا أم اختيــارًا()5( فهــو يميــز بــن أمتــن: أمــة تســخيرية وأمــة 
ــا  ــالى: }وَمَ ــال تع ــر، ق ــة الط ــخيرية أم ــة التس ــال الأم ــة، مث اختياري
ــا  ــمٌ أَمْثَالُكُــم مَّ ــهِ إلِاَّ أُمَ ــرُ بجَِنَاحَيْ ــرٍ يَطِ ــةٍ فِ الأرَْضِ وَلاَ طَائِ مِــن دَآبَّ
ونَ{ ]ســورة الأنعــام:  ـِـمْ يُْــرَُ ءٍ ثُــمَّ إلَِ رَبِّ طْنَــا فِ الكتَِــابِ مِــن شَْ فَرَّ
ــال  ــال: ق ــل ق ــن مغف ــد الله ب ــن عب ــكلاب، ع ــة ال ــك أم 38[، وكذل
ــن  ــة م ــكلاب أم ــولا أن ال ــلم: ))ل ــه وس ــى الله علي ــول الله ص رس
ــا  ــم(()6( وأم ــود البهي ــا الأس ــوا منه ــا، فاقتل ــرت بقتله ــم لأم الأم
الأمــة الاختياريــة فهــي التــي اجتمــع أفرادهــا عــى ديــن أو مذهــب 
كأمــة اليهــود وأمــة النصــارى وأمــة الإســام، قــال تعــالى: }فَكَيْــفَ 
ــهِيدًا{  ــؤُلاء شَ ــىَ هَـ ــكَ عَ ــا بِ ــهِيدٍ وَجِئْنَ ــةٍ بشَِ ــن كُلِّ أمَّ ــا مِ إذَِا جِئْنَ
ــى الله  ــه ص ــفاعة قول ــث الش ــاء في حدي ــاء: 41[، وج ــورة النس ]س

ــي(()7(. ــي أمت ــا رب أمت ــول: ي ــع رأسي فأق ــلم: ))فأرف ــه وس علي

نشأة القوميـة في الغرب ودواعيها

تُعــد الدولــة الأوربيــة في القــرون الوســطى دولــة ثيولوجيــة )دينيــة( 
ــاصرة  ــرب؛ كــون حكامهــا مــن ملــوك وأمــراء وقي تحكــم باســم ال
ــي  ــا يعط ــة، والباب ــة الكاثوليكي ــن الكنيس ــم م ــتمدون شرعيته يس
ــث  ــة ووري ــاح الجن ــل مفت ــه حام ــةَ بوصف ــكام الشرعي ــك الح لأولئ
بطــرس، وكانــت الكنيســة تــرى أن خضــوع الملــوك لهــا ليــس 
تطوعًــا منهــم، بــل هــو حــق لهــا يقتضيــه مركزهــا الدينــي وســلطانها 
ــه:  ــا »نقــولا الأول« قول ــه الباب ــان الــذي أعلن الروحــي، جــاء في البي
)إن ابــن الله أنشــأ الكنيســة بــأن جعــل الرســول بطــرس أول رئيــس 
لهــا، وإن أســاقفة رومــا ورثــوا بطــرس في تسلســل مســتمر متصل...؛ 
ــه الســيادة  ــا ممثــل الله عــى ظهــر الأرض يجــب أن تكــون ل فــإن الباب
ــوا أو  ــا كان ــع المســيحيين حكامً ــا والســلطان الأعظــم عــى جمي العلي
محكومــن()8( وظــلَّ النــر حليــف الكنيســة طيلــة القــرون الوســطى 
ــة البالغــة وهيكلهــا التنظيمــي؛ لذلــك كان  بســبب ســلطتها الروحي
البابــاوات هــم الذيــن يتولــون تتويــج الملــوك والأباطــرة كــا كان في 
ــان كثــرة- خلــع الملــوك وعزلهــم، فــكان الملــوك  إمكانهــم -في أحي
ــة في الحكــم،  ــون رضاهــم ويخضعــون لهــم ليمنحوهــم الشرعي يطلب

ومــن كان يرفــض الرضــوخ لهــم يغــدو حكمــه غــر شرعــي.

)5( عبد الرؤوف المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق عبد الحميد صالح حمدان، عالم الكتب القاهرة، مصر 1900، ص )62(.
)6( رواه أصحاب السنن الأربعة.

)7( رواه البخاري ومسلم.
)8( هربرت فيشر، تاريخ أوربا الوسطى، ترجمة محمد مصطفى زيادة، دار المعارف الإسكندرية، 1969، ص )71(.

)9( عبد الكريم أحمد، القومية والمذاهب السياسية، القاهرة الهيئة المصرية العامة للنشر ، 1970، ص )61(.

ــن  ــت م ــاس ليس ــى الن ــن ع ــت قوان ــد فرض ــة ق ــت الكنيس وكان
ــا بحجــة  الديــن في شيء، ومنعــت البحــث في العلــوم وشــؤون الدني
أن الدنيــا دار زهــد، وفي بدايــة مــا يســمى عــر النهضــة بــدأ صراع 
كبــر في أوربــا بــن الكنيســة والشــعب بدفــع مــن العلــاء المتنوريــن، 
ــوك  ــة والمل ــلطة الكنيس ــى س ــة ع ــعوب الأوربي ــرت إرادة الش وانت
ــة الانتقــال تلــك مــن ســلطة الكنيســة والملــوك  وأتباعهــم، وفي حقب
ــة  ــة جامع ــة بديل ــدوا صيغ ــاس أن يج ــاول الن ــعب ح ــلطة الش إلى س
يتفقــون عليهــا فيــا بينهــم للعيــش المشــرك بحيــث تحفــظ لهــم حريــة 
ــم  ــم بصفته ــا بينه ــاواة في ــم المس ــل له ــم، وتكف ــم ومعتقداته آرائه
مواطنــن في دولــة واحــدة، فظهــرت القوميــة في أوربــا وارتبطــت بــا 
ــة«  ــة( secularism، وترجمتهــا الدقيقــة »الدنيوي يســمى )بالعلماني
ــة لا  ــن وضعي ــاس بقوان ــا الن ــي أن يديره ــا ينبغ ــؤون الدني أي إن ش

الكنيســة.

ــمي  ــذي س ــر ال ــا في الع ــا أوروب ــي عرفته ــورات الت وأدت التط
ــن  ــل ب ــر إلى الفص ــادس ع ــرن الس ــن الق ــدءًا م ــة ب ــر النهض ع
ــة التــي  ــة في ظــل التطــورات الغربي ــة؛ أي إن القومي الكنيســة والدول
ــعب  ــت الش ــا جمع ــرر لأنه ــد وتح ــة توحي ــت حرك ــا كان صاحبته
عــى مبــدأ واحــد بعيــدا عــن الخلافــات الدينيــة، فحققــت الوحــدة 
ــا مــن تســلط  ــر؛ فقــد خلَّصــت أوروب لهــم كــا كانــت حركــة تحري
ــربي  ــل الغ ــى العق ــف ع ــت التخل ــي فرض ــة الت ــة الكاثوليكي الكنيس
وحاولــت التحكــم في كل الأشــياء، فنســتطيع أن نقــول: إن القوميــة 
)Nationalism( ظهــرت في الغــرب بوصفهــا مصطلحًــا لــه 

ــر. ــن ع ــر والثام ــابع ع ــن الس ــه في القرن ــاده ومفاهيم أبع

إن عــددًا كبــرًا مــن الباحثــن متفقــون إلى حــد كبــر عــى أن الثــورة 
الفرنســية تعــد نقطــة البدايــة للتعبــر الواضــح عــن الإرادة القوميــة 
عمليًّــا، فيذهــب »كــون« في كتابــه )فكــرة القوميــة( إلى أن أول تعبــر 
ــة  ــة: )القومي ــه مقول ــية، ول ــورة الفرنس ــو الث ــة ه ــن القومي ــر ع كب
بنــت الثــورة الفرنســية( ثــم يذهــب إلى أن الشــعوب المتمدنــة لم 
تشــعر بــأن الــولاء القومــي أهــم وأقــدس مصــادر الوحــي في الحيــاة 
إلا منــذ الثــورة الفرنســية، ويؤكــد أيضًــا أن الثــورة الفرنســية كانــت 
أولى التعبــرات الكــرى عــن مذهــب القوميــة، ومــن أقــوى عوامــل 

ــي)9(. ــي القوم ــف الوع تكثي
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وتوصــف الثــورة الفرنســية بأنهــا الحركــة التــي لعبــت فيهــا المشــاعر 
ــة -لأول  ــا الإرادة القومي ــرت فيه ــاً، وع ــا حاس ــة دورًا واعيً القومي
ــرض  ــتهدف ف ــددة تس ــراءات مح ــا بإج ــن ذاته ــخ- ع ــرة في التاري م
)اللغــة القوميــة( ووضــع أســس )التربيــة القوميــة(، بــل ظهــر فيهــا 
ــت  ــة(، فكان ــة القومي ــميه )الإيديولوجي ــن أن نس ــا يمك ــرة م لأول م
ــوج  ــي ونض ــي الفرن ــاء الوع ــرة في بن ــة الأخ ــورة المرحل ــذه الث ه
الأمــة الفرنســية وتبلــور إرادتهــا، وكان ذلــك إيذانًــا بمولــد القوميــة 

ــة)10(. الحديث

ويظهــر البعــد القومــي في الثــورة الفرنســية مــن خــال الإجــراءات 
التــي تمــت خــال الثــورة وكانــت تعبــرًا حقيقيًّــا عــن إرادة قوميــة لا 
عــن إرادة طبقــة تســعى إلى فــرض نفســها عــى المجتمــع كلــه، فقــد 
ــارت  ــارزة ص ــددة ب ــرة مح ــاصر كث ــية بعن ــورة الفرنس ــهمت الث أس
منــذ ذلــك الوقــت مــن علامــات ظهــور الإرادة القوميــة في كل مــكان 
تقريبًــا، فقــد دعمــت الثــورة الدولــة القوميــة الجديــدة عــى حســاب 
ــم  ــار ولاءاته ــع في اختي ــال واس ــراد بمج ــمحت للأف ــة، وس الكنيس
الدينيــة، لكنهــا غرســت في نفوســهم مبــدأ أن كل المواطنــن ملزمــون 
ــة القوميــة وحدهــا، وابتكــرت رمــوزًا جديــدة  بالــولاء الأول للدول
ــاء  ــع أنح ــة في جمي ــركات القومي ــن الح ــزأ م ــزءًا لا يتج ــت ج أصبح
ــة  ــاد القومي ــي والأعي ــيد القوم ــي والنش ــم القوم ــل العل ــالم مث الع

واســتخدام لغــة واحــدة هــي اللغــة القوميــة)11(.

بدايات التوظيف السياسي للقومية 

العربية

ثــارت فكــرة القوميــة العربيــة في بلداننــا بوصفهــا نوعًــا مــن التأثــر 
بالتوجــه القومــي الأوروبي حيــث نشــأ دعــاة القوميــة العربيــة مقلدين 
ــن  ــع أن الذي ــه، والواق ــاق بركب ــون للح ــدوا يلهث ــار، وغ ــك التي لذل
أثــاروا القوميــة العربيــة في بــاد المســلمين وكان لهــم اليــد الطــولى في 
الدعــوة إليهــا إنــا هــم النصــارى العــرب؛ إذ إنهــم يدركــون فائــدة 
ــن الــذي لا  ــدلً مــن الدي ــة ب التفــاف العــرب المســلمين عــى القومي
ــد  ــى ح ــدة ع ــة واح ــلم في أم ــر المس ــلم وغ ــج المس ــع دم ــق م يتواف
زعمهــم، فبــدأ القوميــون العــرب مــن النصــارى وغيرهــم الدعــوة 
ــرب في  ــاعوا أن الع ــا، وأش ــح له ــون المدي ــذوا يكيل ــة، وأخ إلى القومي
ــائر  ــرام س ــة واح ــزة والمنع ــا إن أرادوا الع ــديدة إلى قيامه ــة ش حاج

)10( المرجع السابق، ص )150(.
)11( المرجع نفسه، ص )159(.

)12( زين نور الدين زين، نشوء القومية العربية، ط 4، دار النهار ، بيروت ، لبنان،1986م.

الأمــم لهــم، وزينوهــا للنــاس بزخــرف مــن القــول، وهكــذا أشــعلوا 
ــتعرةً  ــر مس ــع ع ــرن التاس ــات الق ــة في نهاي ــة القومي ــوادر الحرك ب
ــا  ــا إحباطً ــل وجوده ــي كان يمث ــة الت ــة العثماني ــى الدول ــد ع بالحق

ــم. ــاً لأحلامه كام

ــر  ــامية في أواخ ــدان الإس ــي في البل ــر القوم ــات الفك ــكلت بداي تش
ــة  ــة في حرك ــن متمثل ــرن العشري ــل الق ــر وأوائ ــع ع ــرن التاس الق
سريــة تألفــت مــن أجلهــا جمعيــات وخلايــا عــدة في عاصمــة الخلافــة 
العثمانيــة، وكانــت شــاملة للــرك والأرمــن والعــرب وغيرهــم، وقــد 
ظهــرت في بلادنــا علانيــة مــن خــال جمعيــات أدبيــة تتخذ من دمشــق 
ا لهــا، ثــم في حركــة سياســية واضحــة المعــالم في المؤتمــر  وبــروت مقــرًّ
العــربي الأول الــذي عقــده في باريــس ســنة 1912م أدبــاء ومفكــرون 
ــارس  ــد ف ــتاني« و »أحم ــرس البس ــل »بط ــان مث ــن لبن ــيحيون م مس
الشــدياق« و»إبراهيــم اليازجــي« وغيرهــم، وكانــوا جميعًــا مرتبطــن 
ــخ  ــراز تاري ــى إب ــوا ع ــد عمل ــة، وق ــة الغربي ــاليات النصراني بالإرس
العــرب قبــل الإســام وإثــارة الشــعور القومــي العــربي، فهــؤلاء هــم 
أول مــن فَصَــل في العــر الحديــث بــن العروبــة والإســام، ويعترف 
صليــب كــوراني بذلــك فيقــول: )الأثــر الأول للحضــارة الغربيــة في 
ــتقلالية  ــة الاس ــام الحرك ــة، وقي ــة العربي ــث القومي ــة بع ــاة العربي الحي
التــي تشــمل العــالم العــربي في الوقــت الحــاضر، وكانــت هــذه الحركــة 

نتيجــة مبــاشرة للتعليــم الغــربي()12(.

ــاح  ــة بإص ــة مطالب ــة والعلني ــة السري ــات القومي ــرت الجمعي انت
ــول  ــرب في الحص ــق الع ــة، وبح ــة التركي ــة العثماني ــع في الدول الوض
ــة  ــة العلماني ــة التركي ــار الدول ــة في إط ــية وثقافي ــوق سياس ــى حق ع
ــة، وقــد كان ظهــور  ــة العثماني ــي حلــت بدعــم أوربي محــل الخلاف الت
القوميــة التركيــة الــذي مثلتــه جمعيــة »الاتحــاد والترقــي« ســببًا 
ــة نشــأته  ــه لم يكــن في بداي ــار قومــي عــربي، لكن ــا في ظهــور تي أساسً
مطالبًــا بتفكيــك الدولــة العثمانيــة، وإنــا كان يطالــب بحقــوق خاصة 
للعــرب، يقــول زيــن نــور الديــن زيــن: )إن فكــرة الانفصــال 
العــربي عــن الدولــة العثمانيــة لم تظهــر إلا في إطــار التطــرف القومــي 
ــان الحــرب العالميــة الأولى  للاتحــاد والترقــي بعــد عــام 1909م(. وإبَّ
ــرب  ــة الع ــف رغب ــا توظ ــدأت بريطاني ــا ب ــا إلى ألماني ــام تركي وبانض
ــة  ــة خلاف ــها بإقام ــى نفس ــود ع ــع عه ــا بقط ــن تركي ــال ع في الانفص
ــاء في  ــاعدوا الحلف ــم س ــن إذا ه ــف حس ــها الشري ــى رأس ــة ع عربي
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ــا  ــد تركي ــم ض ــاء في حربه ــرب للحلف ــاعدة الع ــد مس ــرب، وبع الح
ــاق  ــة في الاتف ــدول العربي ــيم ال ــت بتقس ــا وقام ــم بريطاني خدعته
المعــروف باســم »ســايكس - بيكــو« بــن بريطانيــا وفرنســا، وهنــا 
بــدأ التوظيــف الســياسي لفكــرة القوميــة، وكانــت الغايــة مــن ذلــك 
ــد  ــة تمت ــى جغرافي ــدة ع ــة الممت ــلطنة العثماني ــن الس ــرب ع ــزل الع ع
ــد إلى  ــاد الهن ــن ب ــا وم ــن شرقً ــدود الص ــا إلى ح ــط غربً ــن المحي م

ــا. قلــب أورب

ــكار  ــامي بالأف ــالم الإس ــن الع ــقٍ م ــرِ فري ــة تأثُّ ــرة موج وفي غَم
الغربيــة ظهــرت الفكــرة القوميــة في أوائــل القــرن العشريــن مطلبًــا 
ــة  ــذه النخب ــوذ ه ــة، وكان نف ــة العلماني ــه النخب ــت ل ــيًّا روج أساس

يتعاظــم بتعاظــم التفــوق الغــربي في المجــال الصناعــي؛ 
إذ كانــت الفكــرة المهيمنــة عــى عقــول النخبــة 

المتغربــة في هــذا الوقــت تقــول: لكــي 
ــالم  ــدم في الع ــاح والتق ــق الإص نحق

انتهــاج  مــن  بــد  لا  الإســامي 
ــؤلاء أن  ــي ه ــرب، ون ــط الغ خ
ــجُ  مــا يصلــح في مجتمــع مــا ويُنتِ
خــرًا فيــه قــد يُنتـِـجُ شــيئًا خبيثًــا 
ــة  ثَمَّ فليــس  في مجتمــع آخــر؛ 

مجتمعــات  بــل  واحــد  مجتمــع 
لــكل منهــا خــط إصــاح مختلــف، 

يقــول زيــن نــور الديــن زيــن في 
كتابــه »نشــوء القوميــة العربيــة«: )في 

الغــرب كانــت القوميــة السياســية جــزءًا مــن 
حركــة علمنــة الحضــارة المســيحية، وأســفرت المعركــة 

ــزال  ــام لا ي ــربي فالإس ــرق الع ــا في ال ــة، أم ــار القومي ــن انتص ع
ــرة  ــدث ثغ ــة أن تح ــكار القومي ــتطع الأف ــم تس ــذور، فل ــق الج عمي
ــة للعلمنــة،  ــه بــل اســتطاع الإســام أن يقــف في وجــه كل محاول في
ــن  ــلمين مم ــن المس ــة م ــة قليل ــم قل ــل وإلى جانبه ــيحيون القلائ والمس
ــدود  ــى ح ــوم ع ــة تق ــة علماني ــة عربي ــاء دول ــون بإنش ــوا يحلم كان
جغرافيــة وطنيــة معينــة لا عــى أســاس دينــي لم يلقَــوْا تشــجيعًا ولا 

ــامية()13(. ــدان الإس ــكان البل ــة س ــل غالبي ــن قِبَ ــدًا م تعضي

)13( المرجع السابق.
)14( محمد الحسن، المذاهب والأفكار المعاصرة في التصور الاسلامي، ط4، دار البشير، طنطا، 1998، ص )264(.

ــباهها،  ــاني ولا بأش ــذه المع ــة به ــون بالقومي ــلمين لا يؤمن إذًا إن المس
شــيئًا  ولا  ة  وســوريَّ وفينيقيــة  وعربيــة  فرعونيــة  يقولــون:  ولا 
ــى  ــاس دون أدن ــا الن ــز به ــي يتماي ــاء الت ــاب والأس ــذه الألق ــن ه م
ــد  ــم عن ــالى: }إنَِّ أَكْرمكُ ــه الله تع ــا قال ــون ب ــم يؤمن ــدة لكنه فائ
اَّلل أَتقَاكُــم{، وبــا علمنــا رســول الله محمــد -صــى الله عليــه 
ــوى  ــو التق ــه ه ــي وميزان ــل الحقيق ــار التفاض ــن أن معي ــلم- م وس
والإيــان والعمــل الصالــح لا عصبيــات جاهليــة مُثــارة بالأجنــاس 

ــا)14(. ــات وغيره ــكال واللغ والأش

بريطانيــا ووعودها لتفكيك كيان الخلافة 
العثمانية

ــا عــى التوظيــف الســياسي  عملــت بريطاني
لفكــرة القوميــة بــكل الاتجاهــات، ففــي 
ــز  ــه الإنجلي ــذي كان في ــت ال الوق
يتواصلــون مــع دعــاة القوميــة 
العربيــة كانــوا يتواصلــون أيضًــا 
ــة  ــم بدول ــراد ويمنونه ــع الأك م
كرديــة مســتقلة معــرف بهــا، 
فانســاق الأكــراد خلــف هــذا 
ــت  ــد أن خالف ــة بع ــم خاص الحل
جمعيــة الاتحــاد والترقــي التركيــة 
بزعامــة أتاتــورك مبــادئ الدولــة في 
المســاواة بــن المواطنــن، يومئــذٍ شــعر 
ــال  ــم وأرادوا الانفص ــراك له ــن الأت ــراد بغُب الأك
ــع  ــذه الدواف ــة ه ــتغلت بريطاني ــة، فاس ــة التركي ــن الدول ع
ــة  بحكــم وجودهــا في الجنــوب الإيــراني عــى شــكل شركات تجاري
مثــل شركــة الهنــد وشركــة تصنيــع التبــغ، وكان وجودهــا في الــرق 
ــط  ــن التخطي ــا م ــة تمكنه ــة بالمنطق ــة تام ــا معرف ــر له ــط يوف الأوس
لإضعافهــا وإبعادهــا عــن الخلافــة العثمانيــة القويــة في الــرق التــي 
كانــت تمثــل تحديًــا كبــرًا للتجــارة الأوربيــة، وكانــت قبــل الحــرب 
الــرق  في  البحريــة  المضائــق  كل  عــى  تســيطر  الأولى  العالميــة 
ــيطرتها  ــط س ــة، إذ تبس ــارة العالمي ــة التج ــم بحرك ــط وتتحك الأوس

لحكمة إلهية لم ينفرد بحكم 

العالم الإسلامي عرق معين، بل 

تداولته الشعوب الإسلامية من عرب 

وترك وصقالبة وكرد وبربر 

وفرس
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ــيا  ــاث آس ــارات الث ــم الق ــي تض ــط الت ــزاء المتوس ــم أج ــى معظ ع
ــا. ــا وأوروب وإفريقي

ــن  ــة م ــارة القديم ــر التج ــت معاب ــة كان ــة العثماني ــر الدول في ع
آســيا إلى أوروبــا ترتبــط بســلطة واحــدة؛ مــا ســهل وصــول 
ــق  ــذا المنطل ــن ه ــل، وم ــة أق ــر وتكلف ــة أك ــارة بسرع ــارة الم التج
ــر  ــاذ التداب ــوم في اتخ ــذ أول ي ــليم الأول من ــلطان س ــردد الس لم ي

اللازمــة لإنعــاش حركــة التجــارة 
في الطريــق التقليــدي القديــم المــار 
ــن شرق  ــدأ بتأم ــى، فب ــرق الأدن بال
المتوســط بالقضــاء عــى القراصنــة 
ــات إلى  ــال الحم ــن، وبإرس الصليبي
البحــار الشرقيــة للحــد مــن نفــوذ 
عقــد  في  يــردد  ولم  البرتغاليــن، 
ــب  ــة عق ــع البندقي ــة م ــدة تجاري معاه
 14 في   مبــاشرة  مــر  إلى  دخولــه 
مــن  كثــر  تلتهــا  1517م،  فبرايــر 
ــة مختلفــة  المعاهــدات مــع دول أوروبي
عهــد  في  وإنكلــرا  فرنســا  مثــل 
التبــادل  إثرهــا  عــى  زاد  خلفائــه، 
التجــاري بــن الــرق والغــرب عــر 
ــة  ــدة عــى ثلاث ــة الممت الأراضي العثماني

أربــاع البحــر المتوســط)15(. 

ــة  ــن دول ــرد ع ــلمين الك ــل المس ــا أن تفص ــة بريطاني أرادت حكوم
الخلافــة بصنــع حواجــز اجتماعيــة قوميــة بينهــا، أو عــى الأقــل أن 
تحيِّــد الكُــرد بعيــدًا عــن صــف الأتــراك إن شــنت هجومــا عســكريا 
ــة  ــة عازل ــاد منطق ــا إيج ــن أهدافه ــل م ــة، ولع ــة العثماني ــى الدول ع
ــة في  ــة التركي ــم اللغ ــي تتكل ــوام الت ــول والأق ــراك الأناض ــن أت ب
آســيا الوســطى والقفقــاس وخاصــة أذربيجــان، وكانــت وســيلتها 
هــي ترغيــب الأكــراد بوطــن قومــي لهــم، وقــد انتهجــت بريطانيــة 
ــة  في فــرة مــا بــن 1900 و 1914 سياســة الوعــود بأوطــان قومي
ــن  ــرد ووط ــي للك ــن قوم ــل وط ــة مث ــة العثماني ــن الدول ــتقلة ع مس

)15( أحمد سالم، من جديد حول إشكالية الُحكم العثماني للعالم العربي، جريدة القدس العربي، 15 مايو 2019م.
.https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/4f935dae-8e08-4c54-83ca-16f692c7ab35 : 16( عبدالله محمد العلياوي، جذور المشكلة الكردية، الجزيرة نت(

)17( سفر الحوالي، القومية العربية.

ــال  ــةً في الانفص ــة رغب ــتخدمة القومي ــتغلةً ومس ــرب مس ــي للع قوم
بعــد انتهــاج الأتــراك الجــدد سياســة التمييــز  بحــق المواطنــن غــر 
ــة لتكويــن وطــن قومــي لليهــود  الأتــراك، وبذلــك هيــأت الأرضي

أيضًــا.

حصلــت محــاولات مــن الكــرد أنفســهم للتقــرب مــن البريطانيــن 
ــة القــرن العشريــن، وكانــت جهــود الدبلومــاسي الكــردي  في بداي
هــذا  في  واضحــة  باشــا  شريــف 
الاتصــال  حــاول  إذ  المجــال، 
لكــي   )1914( عــام  بالإنجليــز 
خِدْماتــه، لكــن الحكومــة  يعــرض 
ــول  ــه، وبحل ــتجب ل ــة لم تس البريطاني
عــام )1918( يــوم احتلــت بريطانيــا 
الخارجيــة  وزارة  طلبــت  العــراق 
بــرسي  الســفير  مــن  البريطانيــة 
ــا في  ــف باش ــي بشري ــس أن يلتق كوك
ــتماع  ــية للاس ــيليا الفرنس ــة مرس مدين

أقوالــه)16(.  إلى 

وقبــل ذلــك كلــه بــدأت الدعــوة 
الطورانيــة  القوميــة  إلى  تركيــا  في 
ــة  ــوا إلى القومي ــن دع ــة، والذي التركي
مــن  كانــوا  التركيــة  الطورانيــة 
ــون  ــي واتس ــؤرخ الأمريك ــل إن الم ــت، ب ــذا شيء ثاب ــود، وه اليه
يقــول: )إنــه لا يوجــد أحــد في حركــة الاتحــاد والترقــي -الحركــة 
ــن  ــم م ــا ه ــي وإن ــي حقيق ــل ترك ــن أص ــة- م ــة التركي القومي
ــة وليــس فيهــم  ــة التركي اليهــود وغيرهــم، أي: يدعــون إلى القومي

ــي()17(. ــل ترك ــن أص ــد م ــل واح رج

ولــو تمــت المقارنــة بــن وضــع الأمــة في تلــك الفــرة التــي يســميها 
ــات  بعضهــم »عــر القوميــات« والفــرة الســابقة لوجــود القومي
فقــد كان  والهــوان،  والفرقــة  الضعــف  لأدركنــا ســبب هــذا 
ــالم  ــة في الع ــراق المتنوع ــن الأع ــل ب ــامية يتنق ــة الإس ــم الدول حك
الاســامي العــرب والــرك والكــرد والصقالبــة والمماليــك، ولم 

العــرب بحــد ذاتهــم حينمــا مالــوا 

إلــى القوميــة ووالــوا وعــادوا 

ــة ازدادوا فرقــة  مــن أجــل العروب

وفقــرًا وعــداوة فيمــا بينهــم، 

ــر ــض الآخ ــم للبع وكادَ بعضه
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يكــن هنــاك خــاف عــى مــن يحكــم مــن أي قوميــة أو عــرق كان، 
بــل كان الَهــمُّ الأكــر عنــد جمــوع المســلمين فيمــن يحكــم أن يقيــم 
ــلمين  ــة المس ــن هيب ــاع ع ــا للدف ــون متأهبً ــرع الله ويك ــدل ب الع
وأرضهــم، وســنذكر ملامــح موجــزة لتاريــخ المســلمين قبــل 

ــامي. ــالم الإس ــة في الع ــات المتنوع ــور القومي ظه

تعاقب الأعراق على الحكم في الأمة 
الإسلامية

لحكمــة إلهيــة لم ينفــرد بحكــم العــالم الإســامي عــرق معــن، 
ــة  ــرك وصقالب ــرب وت ــن ع ــامية م ــعوب الإس ــه الش ــل تداولت ب
ــح  ــة بفت ــور الحديث ــا إلى العص ــى وصلن ــرس، حت ــر وف ــرد وبرب وك
ــاب  ــد الش ــى ي ــام 1453م ع ــن ع ــة البيزنطي ــطنطينية عاصم القس
ــن  ــة وعشري ــذاك خمس ــره حين ــغ عم ــاَّ يبل ــح ولـ ــد الفات ــلم محم المس
ــتند إلى  ــا لم تس ــد أنه ــاً نج ــة مث ــة العثماني ــة الثقاف ــا، وبمراجع عامً
ــا،  ــا وحياته ــام سر وجوده ــل كان الإس ــدم، ب ــط ال ــرق أو رواب الع
ولم يكــن العثمانيــون في أي وقــت يصفــون أنفســهم »بالأتــراك«، 
ــي، أي إن  ــف الاجتماع ــن ضروب التخل ــا م ــك ضربً ــدون ذل ــل يع ب
ــل  ــداول الحضــاري والســياسي في الإســام لم يســتند إلى العــرق ب الت
ــكل  ــا بش ــرض هن ــام، وأع ــالة الإس ــاس إلى رس ــكل أس ــتند بش اس
ــامي  ــالم الاس ــم الع ــت حك ــي تداول ــات الت ــم الحكوم ــز أه موج
وهــي مــن أعــراق مختلفــة، وحافظــت عــى مقدســات الأمــة ونــر 

ــاس. ــن الن ــدل ب ــة الع ــا وإقام ــم دينه تعالي

الخلافة الراشــدة )11 - 40هـ / 632 – 661م(

ــة  ــي أولى دُول الِخلاف ــدين، وه ــاء الراش ــةَ الخلف ــا دول ــمى أيض تُس
ــد صــى الله عليــه  الإســاميَّة التــي قامــت عقِــب وفــاة الرســول مُمَّ
وســلم ســنة 11هـــ، )7 تمــوز ســنة 632م(، وكانــت المدينــة المنــورة 
ــامي  ــخ الإس ــدة في التاري ــة الوحي ــةُ الِخلاف ــي دول ــا، وه عاصمته
ــورى،  ــى الش ــاً ع ــل كان قائ ــا ب ــا وراثيًّ ــم فيه ــن الحك ــي لم يك الت

ــا)18(. ــاء عربً وكان الخلف

)18( محمد سهيل طقوش، التاريخ الإسلامي الوجيز، دار النفائس، بيروت - لبنان، 2001، ص )67( وما بعدها.
)19( المرجع السابق، ص )111( وما بعدها.

)20( المرجع نفسه، ص )147( وما بعدها.
)21( المرجع السابق، ص )267( وما بعدها.

 الدولــة الأموية )41 - 132هـ / 662 - 750م(

ــخ  ــة في تاري ــر دول ــة وأك ــاني خلاف ــي ث ــة، وه ــي أمي ــة بن ــي دول ه
ــوا  ــة، إذ حكم ــلمة الحاكم ــة أولى الأسر المس ــو أمي ــام، كان بن الإس
مــن ســنة 41 هـــ )662م( إلى 132هـــ )750م(، وكانــت عاصمــة 
الدولــة في مدينــة دمشــق، وبلغــت الدولــة الأمويــة ذروة اتســاعها في 
ــد الملــك، فامتــدت حدودهــا  عهــد الخليفــة العــاشر هشــام بــن عب

ــا)19(. ــا حتــى جنــوب فرنســا غربً مــن أطــراف الصــن شرقً

الدولة العباســية )132- 656هـ / 750 – 1517م(

ــم  ــو الاس ــيون ه ــية أو العباس ــة العباس ــية أو الخلاف ــة العباس الدول
الــذي يُطلــق عــى ثالــث خلافــة إســامية في التاريــخ، وثــاني 

الســالات الحاكمــة الإســامية )20(.

الدولــة الفاطمية )297 - 567هـ / 909 – 1171م(

ــية،  ــة العباس ــر الخلاف ــأت في ع ــي نش ــدول الت ــدى ال ــي إح ه
ــة، وهــي الوحيــدةُ بــن دُولِ الخلافــةِ  وتســمى أيضــا بالدوْلَــة العُبَيدِيَّ
التــي اتخــذت مــن المذهــب الشــيعي الإســاعيلي مذهبًــا رســميًّا لهــا، 
ــة مناطــق واســعة مــن المغــرب إلى مــر،  ــة الفاطميَّ شــملت الدول
ــع الفاطميّــون أكثــر فضمّــوا إلى مُتلكاتهــم جزيــرة صقليــة  ثُــمَّ توسَّ
ــن  ــتقلَّت ع ــةٍ اس ــر دول ــم أك ــت دولته ــاز، فأضح ــام والحج والشَّ

ــيَّة)21(. ــة العبَّاس الدول

ــذه  ــة ه ــل أئم ــول أص ــر ح ــاف كب ــلمين خ ــي المس ــن مؤرخ وب
ــوة أم مــن اليهــود؟ ــة وحكامهــا: هــل هــم مــن آل بيــت النب الدول

الدولــة الأيوبية )569 - 661هـ / 1174 - 1263م(

الأيوبيــون أو بنــو أيــوب هــي أسرة مســلمة حكمــت أجــزاء 
واســعة مــن المــرق العــربي خــال القرنــن الثــاني عــر والثالــث 
ــلطان  ــد الس ــى ي ــة ع ــة الأيوبي ــت الدول ــادي، تأسس ــر المي ع
صــاح الديــن الأيــوبي في مــر ثــم امتــد حكمهــا إلى الشــام 
ــا، وإلى شرق  ــوب تركي ــر جن ــار بك ــراق ودي ــال الع ــاز وش والحج
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ــر  ــث ع ــر والثال ــاني ع ــن الث ــن في القرن ــوب اليم ــط وجن ووس
الميلاديــن)22(.

الدولة المملوكية )648 - 923هـ / 1250 – 1517م(

المماليــك هــم ســالة مــن الجنــود المســلمين أتــراك الأصــل، حكمــوا 
ــن  ــر م ــة أكث ــرة العربي ــن الجزي ــزاءً م ــراق وأج ــام والع ــر والش م
ــيا  ــم إلى آس ــود أصوله ــن 1250 إلى 1517م، تع ــف م ــن ونص قرن
الوســطى قبــل أن يســتقروا بمــر، مــن أبــرز ســاطينها عــز الديــن 
أيبــك وقطــز والظاهــر بيــرس والمنصــور قــاوون والنــاصر محمــد 
بــن قــاوون والأشرف صــاح الديــن خليــل الــذي اســتعاد عــكا 
وآخــر معاقــل الصليبيــن في بــاد الشــام، ثــم الســلطان الشركــي 
ــق  ــتعاد مناط ــك واس ــد لتيمورلن ــا بع ــدى في ــذي تص ــوق ال برق
ــداد، والأشرف  ــا بغ ــراق ومنه ــام والع ــاد الش ــار في ب ــا التت احتله

ســيف الديــن برســباي فاتــح قــرص)23(.

الدولة العثمانية )698 - 1342هـ / 1299 – 1923م(

العُثمانيَّــة،  العَليَِّــة  ولَــة  بالدَّ أيضــا  وتســمى  العُثمَنيَِّــة،  الِخلَفَــةُ 
ــرل،  ــن أرطغ ــان الأول ب ــها عث ــامية أسس ــة إس ــي إمبراطوري ه
ــة بدايــةً  واســتمرت قائمــة نحــو 600 ســنة، نشــأت الدولــة العُثمانيَّ
ــة تعمــل في خدمــة ســلطنة ســاجقة الــروم  بصفتهــا إمــارة حُدودي
ــا  ــار حكمه ــام، وبانهي ــار الإس ــن دي ــة ع ــارات البيزنطيَّ ــرد الغ وت

ــدة)24(. ــام الواح ــة الإس ــارت دول انه

انعكاس القومية على المجتمع السوري

ــة  ــوات القومي ــرت بدع ــة تأث ــم العربي ــن الأقالي ــا م ــوريا كغيره س
ــربي  ــدم الغ ــن بالتق ــدة تفتت ــخصيات ع ــا ش ــرت فيه ــة، فظه العربي
وتتبنــى الفكــر القومــي، ولاقــت أفكارهــم في نظــام الدولــة رواجًــا 
واســعًا خاصــة مــع ظهــور أحــزاب تحمــل فكرهــم، منهــا أحــزاب 
ــا  ــن أبرزه ــا كان م ــى فكره ــع ع ــرت المجتم ــة ق ــمولية مجرم ش
ــورية  ــورة الس ــرة الث ــة إلى ف ــر القومي ــد تأث ــث، وامت ــزب البع ح

)22( محمد سهيل طقوش، تاريخ الأيوبيين في مصر والشام وإقليم الجزيرة، ط 2، دار النفائس، بيروت - لبنان،2008، ص )7( وما بعدها.
)23( أصل المماليك، أطلس التاريخ الحديث، الجزء الثالث، ص )311( وما بعدها.

)24( محمد سهيل طقوش، التاريخ الإسلامي الوجيز، دار النفائس، بيروت - لبنان،2001، ص )339(.
)25( ميشيل عفلق ولد في دمشق 1908م وتابع دراسته في باريس، يعد من مؤسسي حزب البعث ومنظريه، تأثر بزكي الأرسوزي وكارل ماركس، ومات 1989م.

عــام 2011، فكانــت أكثــر فــرة تاريخيــة مُنيــت باســتقطابٍ للفكــر 
القومــي في ســورية مــا بعــد الانفصــال عــن مــر عــام 1961م، إذ 
ترســخت القوميــة أكثــر بصفتهــا نظــام دولــة، وصيغــت في دســتور 
ــذي نشــأ عــام 1947م وتمكــن  ــة في عهــد حــزب البعــث، ال الدول
ــة بعــد انقــاب الثامــن مــن آذار  مــن التســلط عــى مفاصــل الدول

ــنة 1963م. س

لقــد تأثــر المجتمــع الســوري كثــرًا بســلبيات ســيطرة القوميــة عــى 
نظــام الدولــة، فــرز تأثيرهــا الســلبي بوضــوح في مســألتين همــا:

ــن  ــد ب ــة الجدي ــات الاجتماعي ــط العلاق ــة ونم ــن والقومي أ- الدي
ــعب. ــة والش الدول
ب- المسألة الكردية.

الدين والقومية:
ــا شــموليًّا- علاقتــه مــع  بنــى حــزب البعــث –بوصفــه حزبًــا قوميًّ
جماعــات المجتمــع الســوري عــى أســاس الهويــة العربيــة، جاعــاً 
الديــن شــيئا ســيئًا يعــود بالدولــة إلى الانقســامية، واتخــذ مــن هــذا 
الفكــر ســتارًا لإجبــار النــاس عــى البعــد عــن الديــن في المواضــع 
ــن  ــاول م ــد ح ــن، وق ــادئ الدي ــع مب ــا رُؤاه م ــارض فيه ــي تتع الت
ــاني  ــج العل ــويغ النه ــاس تس ــى الن ــن ع ــرة ضرر الدي ــال فك خ
الــذي أخــذ يفرضــه عــى المجتمــع الســوري بقــوة الســلطة 

ــاح. والس

ــن  ــة ع ــورات خاطئ ــن تص ــة ع ــث ناتج ــزب البع ــكار ح ــت أف كان
ــة  ــة الغربي ــاواتهم الكنيس ــرب في مس ــى للغ ــد أعم ــام وتقلي الإس
ــا  ــا أورد نصًّ ــل، وهن ــام الُمكَمَّ ــن الإس ــطى بدي ــرون الوس في الق
ــن،  ــادة حــزب البعــث يوضــح تصــور الحــزب عــن الدي لأحــد ق
في  تجربــة  كانــت  الدينيــة  )الدولــة  عفلــق)25(:  ميشــيل  يقــول 
القــرون الوســطى، تجربــة انتهــت بالفشــل، وكلفــت البشريــة 
كثــرًا مــن الجهــود ومــن الدمــاء ومــن المشــاكل، وحدثــت تقريبًــا 
ــا المســيحية...،  في أوقــات متفرقــة في البــاد الإســامية وفي أوروب
الإســام كان المحــرك للعــرب، أمــا اليــوم فالقوميــة وحدهــا هــي 
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ــا()26(. ــةً غيَره ــرب لغ ــم الع ــن أن يَفْه ــاس، ولا يمك الأس

الأكراد في سورية:
الشــعب الســوري أغلبــه شــعب مســلم، ويتكــون مــن عــدة 
ــاء  ــن أبن ــة م ــه مجموع ــش مع ــرب، ويعي ــا الع ــب عليه ــراق يغل أع
ــد  ــى أح ــلبًا ع ــة س ــرة القومي ــرت فك ــد أث ــرى، وق ــات الأخ الديان
ــة نمــط  ــه ألا وهــم »الأكــراد«، فغــرت فكــرة القومي ــرز مكونات أب
العلاقــات الســائدة بــن الأعــراق التــي تتشــارك الأرض الســورية، 
العــربي وتجاهلتــه لأنــه غــر عــربي فحســب،  فأقصــت غــر 
ــربي  ــه ع ــؤٍ لأن ــر كُفُ ــؤًا كان أم غ ــربي كُفُ ــأن الع ــن ش ــت م وأعل
فقــط؛ فظهــرت في المجتمــع الســوري فئــة محرومــة مــن جــل 
ــب  ــة فحس ــر عربي ــا غ ــره لأنه ــياسي وغ ــل الس ــا في التمثي حقوقه
ــه  ــاب لغــر المســلمين عــى مصراعي ــح الب ــا فت وهــي »الكــرد«، بين

ــن. ــا قومي ــم عربً بوصفه

عــى مســتوى الدســاتير الســورية نجــد أبرزَهــا دســتورَ عــام 
ــدول  ــتورًا ل ــر دس ــة ع ــن خمس ــص م ــه لُ ــل إن ــد قي 1950م، وق
ــرًا  ــه ذك ــد في ــذا لا نج ــم ه ــة، ورغ ــة والحري ــدة في الديمقراطي رائ
ــت  ــتور عرف ــن الدس ــادة الأولى م ــي الم ــرد، فف ــة للك لأي خصوصي
ــة، والشــعب الســوري هــو  ــة عربي ــة الســورية بأنهــا »جمهوري الدول
ــة  ــة« وتقــول المــادة الرابعــة: » اللغــة العربي جــزء مــن الأمــة العربي
ــذي  ــس ال ــوري الخام ــتور الس ــاء الدس ــمية«، وج ــة الرس ــي اللغ ه
ــز  ــنة 1973م، فرك ــراكي س ــربي الاش ــث الع ــزب البع ــه ح وضع
ــق  ــرد ح ــط للك ــراكيتها، ولم يع ــورية واش ــة س ــى عروب ــرًا ع كث
تعليــم أبنائهــم بلغتهــم الأم في مــدارس خاصــة بمناطقهــم، فنجــد 
دســاتير الحكومــات -التــي تداولــت الســلطة في ســورية بعــد 
نشــوء الفكــر القومــي- تبنــى عــى فكــرة الدولــة القوميــة المأخــوذة 

ــات. ــيين دون خصوصي ــن الفرنس ع

واشــتدت النزعــة الإلغائيــة في ســوريا بعــد اســتلام حــزب البعــث 
للســلطة في آذار ســنة 1963م، فقــام بإقصــاء المتدينــن لأنَّ التديــن 
منــافٍ لمبــادئ الحــزب، وبإقصــاء غــر العــرب مــن الأقــوام الذيــن 
احتفظــوا بأســلوب عيــش توارثــوه عــن آبائهــم، فنتــج عــن ذلــك 

)26( ميشيل عفلق، خطاب ألقي على مدرج الجامعة السورية في 5 نيسان عام 1943م.
)27( علي محمد جريشه وآخَر، الغزو الفكري للعالم الإسلامي، دار الاعتصام-المدينة المنورة، ط3، عام 1979 ص )78-77(.

)28( غالب بن علي عواجي، المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها، المكتبة العصرية الذهبية، جدة ، ج 1، ص )36(.

حرمــان مئــات آلاف الأكــراد الســوريين مــن حقــوق المواطنــة حتــى 
عــام 2012م، فــكان مــا يــزال نحــو 400 ألــف شــخص في محافظــة 
الحســكة يعــدون أجانــب في الســجلات المدنيــة للدولــة، ويحرمــون 
ــواز  ــخصية وج ــة الش ــل البطاق ــانية مث ــوق الإنس ــط الحق ــن أبس م

الســفر وحــق الســفر خــارج البــاد لأنهــم كــرد فحســب.

نتائج القومية في البلاد الإسلامية

ضعف الأقاليم الإسلامية واحتلالها:
ــا أن  ــد كان طبيعيًّ ــلمين فق ــى المس ــح ع ــد فت ــة ق ــاب القومي ــا دام ب م
تنتهــي إلى ظهــور القوميــة العربيــة والكرديــة، والبنغاليــة في باكســتان، 
والطورانيــة في تركيــا لإبعــاد الإســام بصفتــه صلــة وصــل وحيــدة 
بينهــم؛ فتفرقــت بــاد المســلمين ووقعــت تحــت الاحتــال الأوربي، 
ــد  ــة، وق ــوات القومي ــذه الدع ــور ه ــا في ظه ــببًا أساسً ــذي كان س ال
شــجعت الــدول الأوربيــة الكــرى وعــى رأســها بريطانيــا وفرنســا 
ــا  ــق مطامعه ــة لتحقي ــا العلماني ــة في صوره ــة العربي ــورَ القومي ظه
ــى  ــة ع ــورة العربي ــت الث ــا قام ــامي، وم ــرق الإس ــال ال في احت
ــت أن  ــد ثب ــا، فق ــا فرنس ــم حليفته ــا ودع ــد بريطاني ــراك إلا بتأيي الأت
ــي  ــة لتلق ــات الأجنبي ــن بالقنصلي ــوا متصل ــاء كان ــن الزع ــددًا م ع

ــم)27(.  ــذا الدع ه

الفُرقة: 
ــا  ــم حين ــد ذاته ــرب بح ــي: )الع ــب العواج ــور غال ــول الدكت يق
مالــوا إلى القوميــة ووالــوا وعــادوا مــن أجــل العروبــة ازدادوا فرقــة 
ــل  ــر، ب ــض الآخ ــم للبع ــم، وكادَ بعضه ــا بينه ــداوة في ــرًا وع وفق
ــض  ــى بع ــم ع ــى بعضه ــن بغ ــة ح ــروب شرس ــم ح دارت بينه
ــزاب  ــت الأح ــه، فقام ــار كل بقوم ــة وافتخ ــب القومي ــركات ح ب
والتكتــات الصغــرة والكبــرة عــى حميــة القوميــة الجاهليــة، 
ــودة في  ــعادة المنش ــول إلى الس ــن الوص ــم وب ــافة بينه ــازدادت المس ف
ــوا بهــذا التآمــر  ــة()28( فليــس الــرك وحدهــم مــن تمزق ظــل القومي
ــيمهم  ــم تقس ــا ت ــرد أيض ــا الك ــرر، وإن ــن ت ــر م ــوا أكث وإن كان
بــن عــدة دول قوميــة، وأمــا العــرب فقــد تــم تقســيمهم إلى اثنتــن 
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ــرات  ــق توت ــر إلى خل ــيم الجائ ــذا التقس ــة، وأدى ه ــن دول وعشري
ــق  ــق نس ــة وف ــة القومي ــت الدول ــذا قام ــة، وهك ــة في كل منطق دائم

ــة. ــلطة خارجي س

جامعة بروابط وهمية: 
مصالحهــا  بــن  توفــق  أن  الناشــئة  العربيــة  الأنظمــة  حاولــت 
ــة،  ــدول العربي ــة ال ــأت جامع ــة فأنش ــا إلى القومي ــة ودعواته الخاص
ــة  ــات تجاري ــة؛ فقــد اكتفــت ببضــع اتفاقي لكنهــا كانــت شــبه وهمي

ــا. ــن أعضائه ــع ب ــا صراع واس ــة تخلله ــة هشَّ ــكرية وثقافي وعس

إخفاقات القومية:
لم تســتطع القوميــة العربيــة أن ترقَــى إلى مســتوى التحديــات المنوطــة 
بالشــعوب العربيــة؛ فأخفقــت في تحقيــق الوحــدة العربيــة ولم تفلــح 
كل محــاولات الوحــدة حتــى الجزئيــة، وأخفقــت أيضًــا في تحقيــق أي 
مســتوى مــن مســتويات التعــاون الاقتصــادي، فلــم تحقــق التنميــة، 
ــة  ــة الغربي ــدي للهيمن ــر والتح ــة التحري ــز مهم ــتطع أن تنج ولم تس

وربيبهــا الكيــان الصهيــوني.

قوميون وقومية بدوافع أجنبية:
تبــن مــن حــوادث العــر أن دخــول القوميــة إلى البــاد الإســامية 
عمومًــا والعربيــة خصوصًــا إنــا كان بدافــع الحقــد الصليبــي 
واليهــودي والرغبــة في تمزيــق الوحــدة الإســامية والانتــاء إلى 
ــهل  ــام سيس ــدل الإس ــة ب ــة العربي ــاء إلى القومي ــام؛ فالانت الإس
لهــم مهمــة احتــال بلــدان المســلمين بعــد أن يفرقــوا بــن العــرب 
ــدأ »فــرق تســد«، وقــد أثبتــت  وســائر إخوانهــم المســلمين عــى مب
ــة وخضوعهــم لهــا  ــة القوميــن العــرب بالقــوى العالمي ــام علاق الأي
ــادئ  ــع مب ــافى م ــك يتن ــو كان ذل ــى ول ــا حت ــى خدمته ــم ع وعمله
ــتقبل  ــه »مس ــر في مقال ــل مط ــول جمي ــا، يق ــون به ــي يتغن ــة الت القومي
ــروف  ــة وظ ــا الراهن ــادرة بظروفه ــة ق ــد القومي ــة«: )لم تع العروب
ــر  ــراغ الفك ــلء ف ــى م ــربي ع ــالم الع ــيين في الع ــة والسياس السياس
الســياسي، وهــو الفــراغ الــذي تــدور فيــه النخــب السياســية 
والقــوى الحاكمــة العربيــة، وتجــر شــعوب المنطقــة بأسرهــا لتــدور 

ــر()29(. ــراغ المدمِّ ــذا الف ــا في ه معه

)29( جميل مطر، مستقبل العروبة، الهلال، يوليو 1993م، عدد ) 7(.

ــا  ــة تغيره ــع لحرك ــات المتتب ــأة القومي ــل لنش ــى المتأم ــى ع ولا يخف
الــدورُ الايجــابي لهــا في الغــرب في جمــع شــتات الأمــم المتفرقــة بعــد 

ــطى. ــور الوس ــوضى العص ــعب وف ــة والش صراع الكنيس

ــات  ــن الخلاف ــعوبهم ع ــار ش ــت أنظ ــون لف ــاول الأوربي ــن ح وح
ــوق  ــن س ــة، وتأم ــية خاص ــورة الفرنس ــد الث ــم بع ــة بينه الداخلي
خــارج بلدانهــم لتصريــف إنتاجهــم الصناعــي بعــد تأســيس 
ــة  ــك العملي ــة لتل ــة الأولي ــادر الطاق ــن مص ــة، وتأم ــدول الحديث ال
ــن  ــط، لك ــرق الأوس ــن ال ــل م ــم أفض ــدوا أمامه ــة؛ لم يج الإنتاجي
هــذا الــرق لم يكــن متاحًــا لهــم بهــذه الســهولة لوجــود دولــة قويــة 
ــم  ــا رغ ــوة شرعيته ــام ق ــن الإس ــتمد م ــاده وتس ــم باقتص تتحك
تنــوع الأعــراق الموجــودة في المجتمــع الــذي تقــوده؛ لذلــك بــدؤوا 
ــوا أن  ــات، وعلم ــذه المجتمع ــن ه ــة تكوي ــة لطبيع ــةٍ تحليلي بدراس
أفضــل طريقــة لغايتهــم هــي توظيــف العرقيــات الموجــودة توظيفًــا 
سياســيًّا بحيــث تطالــب كل جماعــة ذات عــرق واحــد بدولــة خاصة 
ــوم  ــة ي ــز الخلاف ــن مرك ــل م ــدأ العم ــة، فب ــن الخلاف ــتقلة ع ــا مس به
ــة  ــول عاصم ــب الأناض ــة في قل ــة الطوراني ــرة القومي ــرت فك ظه
الخلافــة العثمانيــة التــي بــدأت بالتمييــز  بــن الأتــراك وأبنــاء 

ــي. ــاس عرق ــى أس ــا ع ــة له ــات التابع الولاي

ــة  ــة التركيــة ظهــرت الدعــوات للقومي وتبعــا لظهــور فكــرة القومي
العربيــة ثــم الكرديــة وغيرهــا، فتكونــت القوميــات ودعــت أتباعهــا 
ــت  ــن، وكان ــيطرة الاتحادي ــد س ــة بع ــة الخلاف ــن دول ــال ع للانفص
ــة  ــرب في 22 دول ــع دول والع ــن أرب ــرد ب ــرق الكُ ــة أن تف النتيج
ــالِ  ــوات إلى احت ــذه الخط ــأدت ه ــر؛ ف ــرب وبرب ــن ع ــرب ب والمغ
ــه  ــة نهوض ــرِ حرك ــط، وتأخ ــرق الأوس ــامي في ال ــالم الإس الع
وتقدمــه، وتصنيفِــه عالًمــا ثالثًــا متخلفًــا، وزرعِ دولــة جديــدة بــدواعٍ 
»قوميــة دينيــة« في قلــب العــالم الإســامي اســمها دولــة »إسرائيــل«.

إن واجــب دعــاة المســلمين وقادتهــم اليــوم أن يفضحــوا دعــاة 
القوميــة، ويبينــوا أضرار العصبيــات العرقيــة والإقليميــة عــى 
ــة لتتخلــص  ــوا عــى إعــادة الأمــة إلى وحدتهــا الديني الأمــة، ويعمل

ــام. ــة الإس ــها أم ــي تعيش ــة الت ــذل والفرق ــن ال م
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ــارسي  ــعب الف ــع الش ــا في واق ــا تامًّ ــة انقلابً ــورة الخميني ــت الث مثَّل
وتاريخــه المعــاصر، ولم تقتــر نتائــج هــذه الثــورة عــى تغيــر الحكــم 
وشــكل النظــام الإيــراني مــن ملكــي إلى جمهــوري فقــط، بــل طالــت 
كينونــة النظــام مــن العلــاني إلى الدينــي المذهبــي -الجعفــري الاثنــي 
ــب إلى  ــام الغائ ــة الإم ــاوز قضي ــياسي يتج ــر س ــق تفس ــري- وَف ع
ــك في  ــاء ذل ــه، ج ــولي الفقي ــة ال ــي نظري ــة ه ــية معدل ــة سياس نظري
كتــاب الخمينــي »الجمهوريــة الإســامية« إذ نصــت المــادة الثانيــة مــن 
الدســتور الإيــراني عــى أن »الديــن الرســمي للدولــة هــو الإســام، 
ــادة إلى  ــذه الم ــري، وه ــا ع ــري الاثن ــب الجعف ــو المذه ــب ه والمذه

ــر«1. ــة للتغي ــر قابل ــد غ الأب

ــاد  ــح اعت ــكل واض ــظ بش ــة يلح ــورة الخميني ــرة الث ــع لمس إن المتتب
هــذه الثــورة عــى القــوة الناعمــة والخشــنة معًــا، وفي مقدمتهــا القــوة 
الدينيــة والمذهبيــة والتاريخيــة والســلوك الطائفــي في مخاطبــة الشــعوب 
ــة  ــن رغب ــورة ع ــذه الث ــات ه ــفت أدبي ــامية، وكش ــة والإس العربي
ــة واضحــة في تمثيــل المســلمين وحكــم العــالم الإســامي وفــق  إيراني
ــالم  ــادوا الع ــم أن ق ــبق له ــرك س ــرب وال ــه؛ فالع ــولي الفقي ــة ال نظري
الإســامي وحــان دور الفــرس في هــذه المرحلــة لتســنم مركــز 
ــات  ــلطة للفئ ــع إلى الس ــل التطل ــران أم ــادت إي ــك أع ــادة، وبذل القي
ــت  ــامية كان ــركات إس ــة ولح ــة العربي ــية في المنطق ــيعية السياس الش
في مرحلــة صراع مــع حكومــات عربيــة قوميــة ويســارية حــول 
صلاحيــة المرجعيــة الإســامية لأنظمــة الحكــم، وخدعــت كثــرًا مــن 

1  -  عبد الحليم خدام، التحالف السوري الإيراني والمنطقة، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الأولى، 2010، ص )55(.
2  - إبراهيم عبد الكريم وآخرون، مشاريع التغيير في المنطقة العربية ومستقبلها، مركز دراسات الشرق الأوسط، الأردن، الطبعة الأولى، 2012م، ص )44(.

قيــادات الحــركات الإســامية بخطــاب الخمينــي الــذي أظهــر رغبــة 
ــلمين. ــن المس ــي ب ــاف المذهب ــذ الخ ــامية ونب ــدة الإس في الوح

ــدة دول  ــوفَ ع ــورة خ ــر الث ــعار تصدي ــار ش ــد أث ــك فق ــم ذل ورغ
عربيــة مــن تبعاتهــا عــى أنظمتهــا السياســية وتأثيرهــا الســلبي عــى 
ــران  ــعي إي ــوف س ــذا الخ ــزز ه ــربي، وع ــي الع ــيج الاجتماع النس
لاســتقطاب الرمــوز الفكريــة والدينيــة والنخــب والطــاب، وتكوين 
مؤسســات متخصصــة بهــذا الشــأن يــرف عليهــا المرشــد الإيــراني 
ــكري،  ــدني والعس ــن الم ــل في المجال ــاشرة وتعم ــلطته مب ــع لس وتخض
ــة  ــل: مقاوم ــعاراتها مث ــة وش ــورة الإيراني ــكار الث ــر أف ــا ن مهمته
قــوى الاســتكبار والشــيطان الأكــر، ومنــاصرة المظلومــن، وتحريــر 

ــود. ــن اليه ــطين م فلس

ومــن الملاحــظ أنــه بقــدر مــا شــكل المــروع الإيــراني عامــلَ 
ــه مــن  ــن للــولي الفقي ــي تدي ــة الت جــذبٍ للحــركات الشــيعية العربي
كحــزب الله اللبنــاني وحركــة أنصــار الله اليمنيــة، ولبعــض الحــركات 
ــروع  ــض ف ــطين وبع ــامي في فلس ــاد الإس ــة الجه ــل حرك ــنية مث الس
ــلبية  ــية س ــه عكس ــت نتائج ــلمين؛ كان ــوان المس ــخصيات الإخ وش
عــى علاقــات إيــران بالمجتمعــات العربيــة وأنظمتهــا بعــد انكشــاف 

ــر2. ــروع الخط ــذا الم ــي له ــه الطائف الوج

ــةً رغــم محــاولاتِ إيــران انتهــاجَ  لم تعــد الاســراتيجية الإيرانيــة خفيَّ
سياســة مزدوجــة ذات أبعــاد متعــددة؛ فطابعهــا الحداثــي يقــرُّ شــكل 
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الدولــة القطريــة، وفي الوقــت ذاتــه تعمــل عــى اســتعادة الإمبراطورية 
الفارســية ومكانتهــا في المنطقــة مــن خــال صناعــة ميليشــيات 
ــى  ــيطرة ع ــل للس ــا العم تُه ــدول، مهمَّ ــل ال ــيعية داخ ــكرية ش عس
، وإدارةُ  ــوْريِّ الحكومــات مــع الإبقــاء عــى شــكل الدولــة الصُّ
الدولــة بواســطة أذرع طائفيــة تديــن بالــولاء للــولي الفقيــه الإيــراني، 
الأمــر الــذي ســيؤهل إيــران للاضطــاع بــدور إقليمــي ودولي، وقــد 
ــل  ــن، والعم ــراق واليم ــان والع ــراتيجية في لبن ــذه الاس ــت ه طبق

ــورية. ــا في س ــارٍ عليه ج

يقــوم مــروع إيــران الإيديولوجــي عــى كــون إيــران دولــة متفــردة 
ــة، لا  ــم المختلف ــة الحك ــن أنظم ــد ع ــل جدي ــرح بدي ــى ط ــادرة ع ق
ــذا  ــرة ه ــيوعي، وفك ــرق الش ــي ولا لل ــرب الديمقراط ــع للغ يتب
ــة  ــي دائم ــل ه ــيعي ب ــه الش ــن الفق ــي م ــتمدها الخمين ــرد لم يس التف
ــرد  ــدة بتف ــخ، المعتق ــتبطنة للتاري ــية المس ــة الفارس ــور في الثقاف الحض
ــوي  ــيع الصف ــرة التش ــأتي فك ــا ت ــية، وهن ــة الفارس ــارة الإيراني الحض
ــة التــي  ــا للنظريــة الخلدوني ــة الفارســية وفقً زةً للعصبي بصفتهــا معــزِّ
ــرة،  ــة والفك ــن العصبي ــزاوج ب ــة الت ــارة نتيج ــران والحض ــد العم تع
ــاري  ــه الحض ــارسي الآري بتاريخ ــرق الف ــي الع ــا ه ــة هن والعصبي
القديــم، والفكــرة هــي التشــيع الصفــوي بنموذجــه المعــدل المســمى 

ــه«. ــولي الفقي ــة ال »نظري

المبحث الأول: توصيف المشروع الإيراني

دة للمشروع الإيراني أولً: النظريات المحدِّ

نظرية الولي الفقيه:
ــون  ــم بالقان ــن »العل ــن الخصلت ــز لهات ــخص الحائ ــام الش ــو ق )ل
والعدالــة« بتأســيس الحكومــة، تثبــت لــه الولايــة ذاتهــا التــي كانــت 
ــه؛  ــاس إطاعت ــع الن ــى جمي ــب ع ــرم )ص(، ويج ــول الأك ــة للرس ثابت
ــن  ــر م ــت أكث ــم كان ــي )ص( في الحك ــات النب ــمُ أنَّ صلاحي فتوَهُّ
صلاحيــات أمــر المؤمنــن )ع( وصلاحيــات أمــر المؤمنــن )ع( أكثــر 

ــل(. ــئ وباط ــمٌ خاط ــو توهُّ ــه ه ــات الفقي ــن صلاحي م

ــل  ــي تدخ ــامية« للخمين ــة الإس ــاب »الحكوم ــن كت ــرة م ــذه الفق ه
3 - الحكومة الإسلامية, الخميني، صادر عن مركز بقية الله, الطبعة الثالثة، ص )109(.

4 - البيع، الخميني ص 92, الحكومة الإسلامية له، ص )150 – 151(.
5- موقع سماحة آية الله مصباح اليزدي، نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.

6 - القوة الناعمة في المنطقة العربية )السعودية، تركيا، إيران(، مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، الطبعة الأولى 2018، صفحة )205(.
7 -  تفسير الطبري، )108/1(.

ــتدلً  ــي مس ــا النراق ــر إليه ــا نظ ــه ك ــة الفقي ــاشرة إلى ولاي ــا مب بن
بأدلتــه مثــل مقبولــة عمــر بــن حنظلــة وغيرهــا، معتمــدًا عــى قواعده 
ــاه  ــراق الش ــاه إلى الع ــد أن نف ــاها بع ــي أرس ــه الت ــة واجتهادات الفكري

ــنة 1963م.  ــوي س ــا بهل ــد رض محم

ــا  ــة ذاته ــي الأدل ــة ه ــوب الإمام ــى وج ــدل ع ــي ت ــةُ الت إذًا الأدل
ــة  ــده, فهــي أمــور اعتباري ــه عن ــة الفقي التــي تــدل عــى وجــوب ولاي
ــك  ــا, وذل ــاني أيضً ــع الإنس ــي والوض ــل والتبن ــد بالجع ــة توج عقلاني
ــم  ــن القي ــف ع ــة لا يختل ــى الأم ــم ع ــار, فالقيِّ ــم للصغ ــل القيِّ كجع
ــاء  ــة الأنبي ــم ورث ــاء ه ــة3، والفقه ــة الوظيف ــن ناحي ــار م ــى الصغ ع
وأمنــاء الرســل, وهــم لم يرثــوا العلــم والحديــث فقــط كــا هــو ظاهــر 

ــا4. ــث أيضً ــال والتوري ــة للانتق ــة قابل ــات, فالولاي الرواي

وتعتقــد الشــيعة الاثنــا عشريــة المعــاصرة أنَّ الولايــة المطلقــة للفقيــه 
لي إلى الحكــم الثانــوي في فــرة  ــه ينتقــل مــن الحكــم الأوََّ تجعــل الفقي
ــه بالفقــه والمصالــح الإســامية، ويعتقــدون أيضًــا أنَّ  ــة لإحاطت معين
الحكــم الثانــوي قــد يكــون مــن الأحــكام الإلهيــة نتيجــةً للتنصيــب 
الإلهــي العــام للــولي الفقيــه5؛ فجعــل الخمينــي لنفســه الولايــة 
عــى الأمــة بوصفــه ممثــاً للنيابــة عــن الإمــام المطلــق في فــرة غيبتــه 
ــدول  ــؤون ال ــل في كل ش ــه التدخ ــل واجب ــه ب ــن حقِّ ــرى، وم الك

ــلمين. ــى المس ــة ع ــة العام ــن الولاي ــه م ــا يمثل ــامية لم الإس

وعــارضَ نظريــةَ الــولي الفقيــه بعــضُ الشــيعة في لبنــان أو مــن يطلــق 
ــي  ــن النائين ــد حس ــيما محم ــل« لا س ــل عام ــة جب ــم »مدرس عليه
القائــل بولايــة الأمــة عــى نفســها، وســار عــى نهجــه محمــد مهــدي 
شــمس الديــن ومحمــد حســن فضــل الله ثــم محمــد حســن الأمــن 

وهــاني فحــص وغيرهمــا6.

نظرية أمِّ القرى:
نظريــة أم القــرى لصاحبهــا محمــد جــواد لارجــاني هــي اســتعارة مــن 
ــذِرَ أُمَّ  ــالى: }وَلتُِنْ ــال تع ــة، ق ــة المكرم ــى مك ــق ع ــذي يطل ــم ال الاس
ــا{ ]الأنعــام: 92[، وقــد قيــل: )إن مكــة ســميت  الْقُــرَى وَمَــنْ حَوْلََ
مهــا أمــامَ جميعِهــا، وجَْعِهــا مــا ســواها(7، فهــل أراد  »أمّ القُــرى« لتقدُّ
ــن  ــة م ــة وتبعي ــران، أم المركزي ــا لإي ــيةً م ــك قدس ــن ذل ــاني م لارج
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حولها لها، أم أراد الاثنين معًا؟

ــة  ــح الجمهوري ــور- ترش ــذا التص ــب ه ــرى -حس ــة أم الق إن نظري
ــي  ــة لك ــروط اللازم ــت ال ــةً جمع ــا دول ــيعية بوصفه ــة الش الإيراني
تصبــح أم قــرى العــالم الإســامي، وهــي تعــد نفســها بمنزلــة 
»القلــب المذهبــي والدولــة المركزيــة للعــالم الشــيعي والإســام 
وفــق  الشــيعي  المذهبــي  القلــب  يمتلــك  ومــن  الصحيــح«، 
ــه  ــي علي ــوم ينبغ ــران الي ــة لإي ــرة المتاح ــوارد المتوف ــات والم الإمكاني
ــاء  ــع لبن ــو التوس ــي، وه ــي النهائ ــه المذهب ــق هدف ــعي لتحقي الس
المهــدي  نــواة دولــة  لتكــون  الموعــودة  الشــيعية  الإمبراطوريــة 

ــالم. ــينقذ الع ــذي س ــر ال ــيعي المنتظ الش

لا شــك بــأن إيــران الدولــة والثــورة الخمينيــة 
تســعى للانتقــال مــن فكــرة أم القــرى 

بإطارهــا النظــري إلى بعدهــا الإجرائــي، 
ــق إلا  ــن يتحق ــرى« ل ــروع »أم الق فم
إذا تمــت الســيطرة عــى المجــال الحيــوي 
المطلــوب، وبدونــه لــن تقــوم دولــة 

ــادة  ــا، وق ــة عظمــى إقليميًّ ــة مذهبي إيراني
توظيــف  يريــدون  إيــران  في  القــرى  أم 

القائمــة  الإقليميــة  والمتغــرات  الظــروف 
ــه  ــم كل ــدة للإقلي ــران قائ ــا إي ــن خلاله ــح م لتصب

بــا فيــه مــن مصــادر القــوة الكامنــة، وقــد مهــدت إيــران 
لجمــع )عقــد أم القــرى( بهــدف إيجــادِ مجــالات داعمــة لهــذه القــوة 
ــا؛ فالعــالم الشــيعي -بحكــم  ــا وجغرافيًّ ــدِ حباتهــا مذهبً ولنظــمِ عق
يتجــه لأن يصبــح وحــدة مذهبيــة شــيعية  التطــورات-  هــذه 
ــة  ــن الإمبراطوري ــي بتكوي ــه النهائ ــق هدف ــد أن يتحق ــية بع وسياس

ــودة8. ــيعية الموع الش

ثانيًا: الخطة الخمسينية

ــال  ــذ خ ــينية«، تُنفَّ ــة الخمس ــمى »الخط ــل تس ــة عم ــران خط لإي
ــل: ــس مراح ــى خم ــمة ع ــي مقس ــا، وه ــن عامً خمس

ــل  ــاد تكت ــى إيج ــد ع ــذور، وتعتم ــة الج ــيس ورعاي الأولى: التأس

8  - مقولات في الاستراتيجية الوطنية شرح نظرية أم القرى الشيعية، محمد جواد لارجاني، ترجمة نبيل عتوم، مركز العصر للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، لندن ص )9- 10( طبعة 
2013م.

نة في الرسالة السرية للغاية الموجهة من شورى الثورة الثقافية الإيرانية إلى المحافظين في الولايـات الإيرانية، راجع  9 -  نشرت رابطة أهل السنة في إيران -مكتـب لندن– هذه الخطة المضمَّ
كتاب الخطة الخمسينية وإسقاطاتها في مملكة البحرين، د. هادف الشمري ط2، 1429هـ، ص )18(.

ــر  ــة، وجوه ــة البداي ــة: مرحل ــتهدفة. الثاني ــدان المس ــوي في البل صف
ــك  ــراني في تل ــود الإي ــة الوج ــا شرعن ــران: أوله ــة عن ــذه المرحل ه
الــدول، والثــاني الوقيعــة بــن حكومــات هــذه الــدول وأهــل 
علاقــات  توطَّــدُ  وفيهــا  الانطــاق،  مرحلــة  الثالثــة:  الســنة. 
العمــاء الإيرانيــن بالأنظمــة الحاكمــة والمؤسســات الحكوميــة دون 
ــة  ــراني في الأجهــزة الأمني ــد النفــوذ الإي ــة، ويزي إظهــار أنشــطة ديني
ــة قطــف  والحكوميــة، وكذلــك التغــول الاقتصــادي. الرابعــة: بداي
ــعوب  ــكام والش ــن الح ــة ب ــداث الوقيع ــى إح ــد ع ــار، وتعتم الث
بزعاماتهــا الســنية، فعــن طريــق الســيطرة الإيرانيــة عــى اقتصاديــات 
الدولــة يحــدث الخلــل الاقتصــادي بــن النظــام والشــعب، 
وهــو مــا يــؤدي إلى ســخط شــعبي، يســتغله 
ــع  ــول إلى مواق ــون في الوص ــاء الإيراني العم
ــن الأراضي  ــد م ــة وشراء مزي ــر حيوي أكث
بينــا هــم  والمؤسســات والعقــارات، 
وحــثِّ  النظــام  بمســاندة  يقومــون 

ــدوء. ــى اله ــاس ع الن

عنــد  النضــج،  مرحلــة  الخامســة: 
يفــرض  المرحلــة  هــذه  إلى  الوصــول 
ــدت  ــد فق ــة ق ــون الدول ــة أن تك ــق الخط وف
عنــاصر قوتهــا، وهــي الأمــن والاقتصــاد والهدوء، 
ــات  ــوضى والاضطراب ــون الف ــاء الإيراني ــتغل العم فيس
ــم  ــهم بصفته ــرح أنفس ــعوب لط ــكام والش ــن الح ــة ب ــدام الثق وانع

مُلِّصــن9.

ثالثًا: مرتكزات القوة للمشروع الإيراني

المرتكز الجغرافي:
ــة  ــة العربي ــوار المنطق ــمِّ بج ــراتيجي مه ــع اس ــران بموق ــع إي تتمت
ــا  ــرافي واتصاله ــع الجغ ــة والموق ــذه الطبيع ــرق، وإن ه ــة ال ــن جه م
ــد  ــا ولا الح ــن تجاوزه ــة لا يمك ــة ثابت ــربي حقيق ــج الع ــي الخلي بضفت
ــة  ــوم حلق ــران الي ــخ، فإي ــر التاري ــت ع ــي تكون ــا الت ــن نتائجه م
ــة،  ــارة العالمي ــة التج ــمّ لحرك ــر مه ــرب ومم ــرق والغ ــن ال ــل ب وص

" لإيران خطة عمل تسمى 

ذ  »الخطة الخمسينية«، تُنفَّ

خلال خمسين عامًا "
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ــويس. ــاة الس ــح قن ــد فت ــت بع ــد تضاءل ــة ق ــذه القيم ــن ه لك

ــارج  ــران خ ــام إي ــط اهت ــكل مح ــة تش ــر جغرافي ــاث دوائ ــاك ث وهن
ــيا  ــن وآس ــر قزوي ــزر أو بح ــر الخ ــاز وبح ــا: أ- دول القوق حدوده
الوســطى، وتقــع شــالي إيــران. ب- منطقــة الجزيــرة العربيــة 
والخليــج العــربي، وتقــع جنــوب إيــران. ج- المنطقــة الواصلــة 
ــان،  ــورية ولبن ــراق وس ــمل: الع ــط، وتش ــر المتوس ــران والبح ــن إي ب
ــي  ــداد المذهب ــكل الامت ــا تش ــق في كونه ــذه المناط ــة ه ــن أهمي وتكم
لإيــران؛ لوجــود أقليــات شــيعية فيهــا، ولأهميــة موقعهــا عــى معابــر 

ــة. ــة غني ــروات نفطي ــن ث ــه م ــع ب ــا تتمت ــة، ولم ــة مهم مائي

المرتكز الديمغرافي:
يصــل عــدد ســكان إيــران إلى 80 مليــون نســمة، فهــي تحتــل المركــز 
ــكان،  ــدد الس ــث ع ــن حي ا م ــيويًّ ــع آس ــا التاس ــر عالميًّ ــابع ع الس
وتتكــون إيــران مــن مزيــج قومــي يبلــغ 30 قوميــة يشــكل الفــرس 
ــبتهم  ــغ نس ــر، وتبل ــراك الت ــون الأت ــم الأذري ــا، ث ــبة 50% منه نس
20 %، يليهــم الأكــراد ويشــكلون نســبة 9% مــن مجمــوع الســكان، 
ــتان-  ــتان –الأهواز/خوزس ــم عربس ــزون في إقلي ــرب ويترك ــم الع ث
والأقاليــم المطلــة عــى الخليــج العــربي10، وتتضــارب المعلومــات عــن 
ــمية %10،  ــبه الرس ــات ش ــم في الإحصائي ــران، فه ــنة في إي ــبة الس نس
وفي المصــادر الســنية 30%، وفي المصــادر المســتقلة 15 % - 20 % مــن 

ــران11. ــكان إي س

ــف في  ــوة وضع ــل ق ــران عام ــي في إي ــي والمذهب ــوع العرق ــذا التن ه
الوقــت ذاتــه، فهــو يهــدد التماســك الداخــي بــن مكونــات الشــعب 
ــارج  ــدد خ ــل وتم ــل تواص ــكل عام ــه يش ــت نفس ــراني، وفي الوق الإي
الحــدود؛ فتقــوم إيــران بتشــجيع ســكانها الشــيعة عــى الهجــرة للبــاد 
العربيــة والاســتقرار فيهــا، وقــد اســتقرت عوائــل إيرانيــة كثــرة في 
الكويــت والعــراق والبحريــن، وأصبحــت هــذه الأسر تمــارس دورًا 
ــم  ــا، وتنظ ــتقرت فيه ــي اس ــدول الت ــرًا في ال ــا كب ــا واقتصاديًّ ثقافيًّ
زيــارات ســنوية للــدول العربيــة تحــت غطــاء زيــارة الأماكــن 

ــيعية. ــة الش المقدس

المرتكز التاريخي:
إن التاريــخ الإيــراني الطويــل الغنــي المتعاقــب عــى كثــر مــن الــدول 
والإمبراطوريــات يدفــع الإيرانيــن دائــا إلى التطلــع خــارج الحــدود 

10  - صباح الموسوي وآخرون، المشروع الإيراني في المنطقة العربية والإسلامية، مركز أمية للدراسات والبحوث الاستراتيجية، دار عمان للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الثانية، ص )55(.
11  - بختيار أحمد صالح، الأقليات الإيرانية... ثغرات تسمح بضرب الأمن القومي، صحيفة الشرق الأوسط  6/ 8/ 2015/ العدد )13400(. 

12  - موقع الجزيرة نت،  إيران: المسار التاريخي، رابط  المقال http://cutt.us/bZAue، تاريخ الاطلاع 30 / 6/ 2019/.  

ــز  ــع تركي ــذا م ــية، ه ــارة الفارس ــة الحض ــرى وريث ــران الك ــاء إي لبن
ــة  ــية الثأري ــرافي والنفس ــوار الجغ ــبب الج ــرب بس ــى الع ــاص ع خ
الإيرانيــة تجــاه العــرب، فنهايــة الإمبراطوريــة الفارســية كانــت عــى 
ــة  ــية الإيراني ــذه النفس ــد ه ــن رص ــلمين، ويمك ــرب المس ــدي الع أي
ــات  ــى تصريح ــوف ع ــال الوق ــن خ ــخ م ــد التاري ــحونة بعق المش
ــر  ــاني ووزي ــن روح ــراني حس ــس الإي ــاعد الرئي ــي مس ــي يون ع
ــران  ــة إي ــا عاصم ــداد بأنه ــف بغ ــن وص ــابق ح ــتخبارات الس الاس
كــا كانــت في الســابق، وكذلــك تصريــح رحيــم صفــوي مستشــار 
المرشــد عندمــا قــال: إننــا وصلنــا إلى البحــر المتوســط للمــرة 
الثالثــة12. وأيضًــا تجــد أخبــار المهــدي عندهــم كثــرًا مــا تركــز عــى 
ــا  ــرًا طبيعيًّ ةً تعب انتقامــه مــن العــرب وإعــال الســيف فيهــم، معــرِّ
ــاد. ــام أو أحق ــن أوه ــة م ــية الرافضي ــة الفارس ــج في الذهني ــا يعتل ع

" النظام السياسي الإيراني من أعقد 

الأنظمة السياسية في العالم، فهو 

يجمع بين الدولة الثيوقراطية والنظام 

الديمقراطي الحديث "

المذهبي: المرتكز 
ــة  ــة والقومي ــا الثقافي ــي هويته ــا يحم ــيع ترسً ــران في التش ــدت إي  وج
ــا  ــرق به ــيلة تخ ــهامها ووس ــه س ــي ب ــا ترم ــه وقوسً ــن ب ــا تطع ورمًح
ــة  ــروب صفوي ــن ح ــل م ــا حص ــامية، وم ــة والإس ــدول العربي ال
عثمانيــة ومــا تفعلــه اليــوم في العــراق وســورية واليمــن يظهــر 
بوضــوح مــدى اعتــاد الســلطات الإيرانيــة عــى هــذا المرتكــز، فعــى 
ــق  ــن منطل ــوازي م ــربي الأه ــيعي الع ــل الش ــي تُعامِ ــد الداخ الصعي
ــي،  ــق طائف ــن منطل ــارسي م ــني الف ــل الس ــري، وتعام ــي عن قوم
فهــي تــرى في الفكــر الإســامي الســني مــروعَ تعريــب، وتــرى في 
ــا معاملتهــا الخارجيــة فتتجه  ا تاريخيًّــا وثقافيًّــا؛ أمَّ الفكــر العــربي عــدوًّ
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ــاب  ــران بخط ــه بإي ــربي وربط ــيعي الع ــف الش ــتغلال عواط إلى اس
لــه إلى خنجــر إيــراني في خــاصرة بلــده التــي يســكنها13. طائفــيٍّ لتحوِّ

رابعًا: الأدوات الناعمة للمشروع الإيراني

أولً: الثقافة 
ــت  ــي، ووظف ــي والأكاديم ــافي والفن ــال الثق ــران في المج ــطت إي نش
حضورهــا في هــذه الفضــاءات لاخــراق الإقليــم العــربي كلِّــه، 
ــة  ــون نقط ــة لتك ــة الإيراني ــز الثقافي ــتحداث المراك ــى اس ــت ع وعمل
ارتــكاز مبــاشرة لدعــم الدبلوماســية الشــعبية تعويضًــا عــن انســداد 
مجــالات التواصــل الســياسي الفاعــل خــال حقبــة الحصــار والعزلــة 
ــن  ــران م ت إي ــدَّ ــك عُ ــة؛ لذل ــورة الخميني ــت الث ــي أعقب ــة الت الطويل
أنشــط دول العــالم الثالــث في الدبلوماســية الشــعبية والاتصــال 

ــدني. ــع الم بالمجتم

ثانيًا: القيم السياسية
ــالم،  ــية في الع ــة السياس ــد الأنظم ــن أعق ــراني م ــياسي الإي ــام الس النظ
فهــو يجمــع بــن الدولــة الثيوقراطيــة والنظــام الديمقراطــي الحديــث، 
عــاوة عــى أنــه يتكــون من منظومــة معقــدة من المؤسســات الرســمية 
وغــر الرســمية التــي تشــارك وتؤثــر في عمليــة اتخــاذ القــرار14، ومنــذ 
قيــام الثــورة الخمينيــة لم يتــداول منصــب المرشــد الأعــى للجمهوريــة 
الإيرانيــة ســوى شــخصين: الأول الخمينــي وبوفاتــه جــاء خامنئــي، 
وفي النظــام الســياسي الإيــراني نجــد ثنائيــة المحافظــن والإصلاحيــن 
التــي تشــبه ثنائيــة الديمقراطيــن والجمهوريــن في الولايــات المتحــدة 

مــع الفــارق الديمقراطــي بــن التجربتــن.

ثالثًا: السياسة الخارجية
يــرى عبــاس مالكــي أن السياســة الإيرانيــة الخارجيــة مشــغولة بثلاثــة 
مســتويات: الأول ضــان طريــق النفــط والغــاز عــر طريــق هرمــز، 
ــث  ــران، والثال ــل إي ــة داخ ــم التنمي ــبل لدع ــع الس ــة جمي ــاني تهيئ والث
ــدة لضخامــة  ــات الإســامية الولي ــا نحــو الجمهوري الاســتدارة شرقً

المصالــح بينهــا.

ــة  ــة مخالف ــا إلى درج ــدي تمامً ــرك العق ــن المح ــران ع ــت إي وتغاض
الدســتور لأجــل مصالحهــا عندمــا وقفــت مــع دولــة مســيحية مثــل 

  http://cutt.us/QPKBM  13  -  إيران تلعب على وتر مظلومية الأقلية، 23 يناير, 2016م، تم الاطلاع في 30 / 6/ 2019 / رابط المقال
14  - الدستور الإيراني.

15  - القوة الناعمة في المنطقة العربية، دراسة  صادرة عن مركز التفكير الاستراتيجي، مجموعة من الباحثين، صفحة 214 . 
 http://cutt.us/zmp6Z 16  - مركز الجزيرة للدراسات، علي حسين باكير, 17 أبريل, 2013، الرابط

أرمينيــة ضــد أخــرى مســلمة شــيعية مثــل أذربيجــان في الحــرب التــي 
جــرت بــن البلديــن مطلــع التســعينيات، وقامــت بتســليح أرمينيــة 

ــخ15. ــكا راب ــم ناغورني ــا لإقلي ــدت احتلاله وأي

رابعًا: التشييع
ل إيــران مركــز الجاذبيــة للشــيعة ليــس عــى المســتوى المذهبــي  تشــكِّ
فقــط بــل عــى المســتوى الســياسي أيضًــا؛ فالسياســة والديــن متمثلان 
ــة  ــة هائل ــوة ناعم ــك ق ــذي يمتل ــى ال ــد الأع ــه المرش ــولي الفقي في ال
ــا،  ــران وخارجه ــل إي ــن داخ ــه المنتشري ــدى أتباع ــنْ ل ــم الموقعَ بحك
وهــم يقومــون طوعًــا بخدمــة مصالــح الدولــة الإيرانيــة نظــرًا 
لطبيعــة العلاقــة الدينيــة التــي تربطهــم بتبعيــة الــولي الفقيــه؛ وذلــك 
لارتبــاط الدينــي بالســياسي بشــكل وثيــق نظــرًا لكــون الأخــر قائــدًا 

ــا. ــا دينيًّ ــه مرجعً ــب كون ــران إلى جان سياســيًّا لإي

وتعمــل إيــران عــى نــر فهمهــا للنمــوذج الشــيعي المتمثــل بولايــة 
الفقيــه )تشــيع قومــي فــارسي( حــول العــالم، وتُعــي مــن شــأن »قــم« 
بصفتهــا إطــارًا مرجعيًّــا مقابــل »النجــف« لتخريــج أئمــة موالــن لهــا 
يعملــون ســفراء لقوتهــا الناعمــة، وينــرون رســائل إيــران الدينيــة 

والثوريــة والإعلاميــة والثقافيــة والسياســية.

ــى  ــز ع ــيعيِّ ترك ــر الش ــإن أداة التبش ــة ف ــس الأداة الثقافي ــى عك وع
ــة  ــراتيجية الإيراني ــة في الاس ــل الأولوي ــذي يحت ــربي ال ــج الع الخلي
العشرينيــة »إيــران 2025«، وســاعد ذلــك عــى تقويــة موقــع »قــم« 
ــة البيــت  ــدو ذلــك واضحًــا في تركيب ــاء المنطقــة، ويب ــذاب أبن في اجت
الشــيعي اللبنــاني الــذي تحــول جــزء كبــر منــه مــن مرجعيــة النجــف 
إلى »قــم« خــال أقــل مــن عقديــن، ناهيــك عــن أن عــدد الطــاب 
العــرب الذاهبــن إلى »قــم« ازداد مقارنــة بــا كان عليــه ســابقًا؛ 
فعــدد البحرينيــن في »قــم« مثــاً زاد عــن نظــره في النجــف بخمســة 

ــام 2009م. ــا ع ــاف تقريبً أضع

ــا  ــا أين ــت رايته ــيعية تح ــات الش ــد الأقلي ــران لتوحي ــعى طه وتس
بيئــات أخــرى كل مــا  التشــيع في  وُجــدت، وتســتخدم لنــر 
نفوذهــا مــن المصطلحــات كالوحــدة  يســاعدها عــى توســيع 
ــس  ــوار؛ فينعك ــامح والح ــامي والتس ــن الإس ــامية والتضام الإس

ــا16. ــيًّا له ــبًا سياس مكس
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خامسًا: المتاجرة بالقضية الفلسطينية 

ــطينية  ــة الفلس ــم للقضي ــن دع ــران م ــه إي ــا تقدم ــكار م ــن إن لا يمك
ــال  ــن خ ــران م ــا إي ــث عنه ــي تبح ــة الت ــن المكان ــر ع ــض النظ بغ
ــادي  ــم الم ــن الدع ــم ب ــذا الدع ــوع ه ــم، وتن ــذا الدع ــم ه تقدي
ــتطلاعُ  ــف اس ــك كش ــم ذل ــعبي، ورغ ــمي والش ــوي والرس والمعن
ــة  ــرة للدراســات أنَّ أغلبي ــة أجــراه مركــز الجزي ــة العربي رأيٍ للنخب
العيِّنــة تــرى أن إيــران تســتغلُّ القضيــة الفلســطينية ولم يعــد لحديثهــا 
عــن فلســطين أي مصداقيــة، فقــد وافــق 88 % منهــا عــى أن إيــران 
تســتغل القضيــة الفلســطينية لتعزيــز نفوذهــا في العــالم العــربي 

ــة17َ. ــذه الفرضي ــارض 12 % ه وع

وتمتلــك إيــران إمبراطوريــة ضخمــة مــن الشــبكات الإعلاميــة التــي 
ــة وصحافــة وإعلاميــن  تخاطــب العــالم العــربي عــر قنــوات فضائي
ــات  ــة والملحقي ــة، وتعتمــد أيضًــا عــى المراكــز الثقافي ورمــوز ثقافي

ــة. الثقافي

خامسًا: القوة الصلبة الإيرانية في 
العربية المنطقة 

ــا  ــن الخلاي ــرة م ــبكة كب ــى ش ــة ع ــا الصلب ــران في قوته ــد إي تعتم
ــه  ــولي الفقي ــر ال ــر بأم ــي تأتم ــة، فه ــيعية الطائفي ــيات الش والمليش
ــا  الإيــراني وتشــكل حالــة مســلحة خــارج ســيطرة الدولــة، وأحيان
تتحــول هــذه المليشــيات إلى قــوة مســيطرة حتــى عــى الدولــة 
نفســها، وتتــم شرعنــة وجــود مثــل هــذه المليشــيات بحجــة محاربــة 
ــم  ــرى، وأه ــارة أخ ــة ت ــة والممانع ــة المقاوم ــارةً وبحج ــاب ت الإره

ــة: ــة العربي ــة في المنطق ــذه الأذرع الإيراني ه

حزب الله الشيعي اللبناني:

ــي  ــار الخمين ــقاق التي ــة انش ــام 1982 نتيج ــزب الله ع ــس ح تأس
ــاذ  ــة الإنق ــرة إلى جبه ــام الأخ ــر انض ــيعية إث ــل الش ــة أم في حرك
ــة  ــية اللبناني ــوى السياس ــف الق ــم مختل ــي تض ــة، الت ــة الوطني اللبناني
ــون في الحركــة  ــرر الخميني ــك ق ــذاك؛ لذل ــران حين ــي رفضتهــا إي الت
ــزب في  ــن الح ــادر ع ــان ص ــي بي ــزب، فف ــيس الح ــقاق وتأس الانش
ــة  ــادة حكيم ــر قي ــزم بأوام ــزب »ملت ــباط/ 1985م أن الح 16 /ش

wUVBr/us.cutt//:http ،17 - إيران في ميزان النخبة العربية
/12744/8432-archives/org.harmoon//:https  18  - مؤسسات النفوذ الإيرانية في سورية، حسام السعد وطلال المصطفى

وعادلــة تتجســد في ولايــة الفقيــه، وتتجســد في روح الله آيــة الله 
الموســوي الخمينــي مفجــر ثــورة المســلمين وباعــث نهضتهــم 

ــدة«. المجي

إذًا إنَّ حــزب الله مؤسســة عســكرية أمنيــة سياســية دينيــة مــن 
ــان، وعــن مرشــد الثــورة الإيرانيــة  ــة في لبن المؤسســات الإيراني
ــزب  ــام للح ــن الع ــر الله« الأم ــن ن ــن »حس ــي كًّل م ــي خامنئ ع
ــدرس في  ــزب الله والم ــورى ح ــو ش ــك« عض ــد يزب ــيخ »محم والش
ــورة  ــد الث ــن لمرش ــنِْ شرعي ــك وكيلَ ــر في بعلب ــام المنتظ ــوزة الإم ح
ــام  ــن الع ــات للأم ــرات الخطاب ــاك ع ــان، وهن ــامية في لبن الإس
للحــزب حســن نــر الله يقــر فيهــا بأنــه جنــدي صغــر في جيــش 
ولايــة الفقيــه عــي خامنئــي، ومــن أهمهــا قولــه: »إن رواتــب حــزب 
الله وصواريخــه ومصروفاتــه كلهــا مصدرهــا الجمهوريــة الإســامية، 

ــوال«18. ــا أم ــن عندن ــران فنح ــوال في إي ــاك أم ــا دام هن وم

" يُعد الوصول إلى مياه المتوسط

حلمًا تاريخيًّا كبيرًا يشغل القيادة 

الإيرانية منذ عصور "

ميليشيا الحوثي:

ــام 1992،  ــار الله« ع ــة أنص ــم »جماع ــت اس ــيا تح ــت الميليش تأسس
ــول في  ــام 2004 بالدخ ــذ ع ــلحًا من ا مس ــكريًّ ــاطًا عس ــدأت نش وب
ســتة حــروب ضــد الجيــش اليمنــي حتــى عــام 2010؛ ووجــدت 
ــا  ــذ مشروعه ــة لتنفي ــد أداة قوي ــن بعي ــذ زم ــن من ــران في الحوثي إي
ــع  ــتغلال الوض ــتطاعوا اس ــى اس ــاح حت ــم بالس ــن، فأمدته في اليم
الأمنــي الهــش عــام 2014م، وانقلبــوا عــى الســلطة الشرعيــة 

ــف. ــن العن ــة م ــاد في دوام ــل الب ــة لتدخ المنتخب
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الميلشيات الشيعية في العراق:

ــق  ــب أهــل الح ــعبي وعصائ ــاع الش ــوات الدف ــها ق ــأتي عــى رأس وي
ــرب  ــا في الح ــاركت جميعه ــد ش ــدر، وق ــب ب ــام وكتائ ــا الس وسراي
بســورية، و«الدفــاع الشــعبي« هــي البــذرة التــي خرجــت مــن نــواة 
كتائــب حــزب الله، وتنتــر الآن في مدينتــي بغــداد وديــالَ، وتعتمــد 
ــا »عصائــب أهــل الحــق«  عليهــا الحكومــة العراقيــة اعتــادًا كبــرًا؛ أمَّ
ــراق،  ــراني إلى الع ــاب الإي ــر الإره ــمي لتصدي ــل الرس ــي الوكي فه
ــي أعلــن زعيمهــا الشــيخ قيــس الخزعــي الانفصــال عــن  وهــي الت
رجــل الديــن الشــيعي البــارز مقتــدى الصــدر؛ وأمــا »سرايا الســام« 
ى  ــمَّ ــدر، وتُس ــدى الص ــيعي مقت ــن الش ــل الدي ــع رج ــي تتب ــي الت فه
ــن  ــدءًا م ــراق ب ــاء الع ــع أنح ــر في جمي ــدري، وتنت ــار الص الآن بالتي
مدينــة ســامراء إلى قريــة آمــرلي، وصــولً إلى مدينــة جــرف الصخــر 
ــا »منظمــة بــدر« فهــي جماعــة مســلحة تحظــى  وديــالَ في الــرق، وأمَّ
ــال  ــارك في القت ــيعية، وتش ــيات الش ــر الميليش ــران لتطوي ــم طه بدع
ــه  ــدر«، وتتج ــر الص ــهيد باق ــوة »الش ــت ق ــث أسس ــورية حي بس
الحكومــة العراقيــة إلى دمــج هــذه المليشــيات داخــل الجيــش العراقــي 

ــة. ــة العراقي ــميًّا في الحكوم ــذه الأذرع رس ــود ه ــح وج ليصب

الميليشيات الشيعية في سورية:

ســيأتي الحديــث عنهــا في العنــوان اللاحــق ضمــن توصيــف المــروع 
الإيــراني في ســوريا.

سادسًا: المشروع الإيراني في سورية

ــا كبــرًا يشــغل القيــادة  يُعــد الوصــول إلى ميــاه المتوســط حلــاً تاريخيًّ
الإيرانيــة منــذ عصــور، ولم يتبــدل هــذا الهــدف حتــى في ظــل حكــم 
الــولي الفقيــه الإيــراني، ولتحقيــق هــذا الحلــم ابتدعــت إيــران وســائل 
اســراتيجية خطــرة، فلــم يتوقــف المــروع الإيــراني في ســورية عــى 
التدخــل العســكري ضــد الثــورة الســورية دعــاً لنظــام الأســد بــل 
ــش  ــة والجي ــات الدول ــراني في مؤسس ــل الإي ــر إلى التغلغ ــد الأم امت
ــاريع  ــة إلى مش ــذا إضاف ــاد، ه ــى الاقتص ــيطرة ع ــرات والس والمخاب
ثقافيــة وفتــح مراكــز التشــييع في بعــض المحافظــات الســورية، 
وقــد بلــغ حجــم مــا ضختــه إيــران في ســورية مــن أمــوال في ســبيل 

ــا. ــار دولار تقريبً ــا 40 ملي مشروعه

يؤكــد قائــد الحــرس الثــوري الإيــراني محمــد عــي جعفــري أن 

:«هنــاك نحــو 200 ألــف مقاتــل يرتبطــون بالحــرس الثــوري في عــدة 
ــز  ــة لتعزي ــن خط ــر ع ــك للتعب ــورية«؛ وذل ــا س ــة منه دول بالمنطق
ــة  ــا منطق ــورية أبرزه ــن س ــة م ــق مختلف ــراني في مناط ــود الإي الوج
ــة  ــب والغوط ــا، وحل ــزور شرقً ــر ال ــال ودي ــة البوك ــرات ومدين الف
ــة  ــن خط ــويداء، وتتضم ــا والس ــي درع ــق، ومحافظت ــة بدمش الشرقي

ــا: ــاور أبرزه ــدة مح ــورية ع ــدة في س ــة الجدي ــار الإيراني الانتش

ــا  ــكل مصبًّ ــذي سيش ــة، ال ــاء اللاذقي ــى مين ــيطرة ع ــط الس 1- بس
ــراق. ــر الع ــورية ع ــران وس ــن إي ــة ب ــة الواصل ــق البري للطري

ــزب الله«  ــولى »ح ــولان، فت ــة في الج ــوات خاص ــدة ق ــاء وح 2- إنش
تشــكيل نــواة تلــك القــوة وتزويدهــا بالقــدرات اللازمــة وامتلاكهــا 

ــل. ــع إسرائي ــة م ــد والتهدئ أدوات التصعي

3- بســط الســيطرة عــى مطــار دمشــق الــدولي بحيــث تســيطر إيــران 
عــى أهــم منفــذ بحــري وجــوي في ســورية.

4- الهيمنــة عــى قاعــدة »الناصريــة« الجويــة الواقعــة عــى مســافة 10 
ــون  ــة القلم ــرود« في منطق ــة »ج ــن مدين ــي م ــال الشرق ــم إلى الش ك
ــة  ــص صناع ــة تخ ــكرية سري ــراض عس ــتخدامها في أغ ــي لاس الشرق

ــخ. الصواري

5- الاســتحواذ عــى حصــة مــن مـــوارد ســورية النفطيــة، فقد أكـــد 
يحيــى رحيــم صفــوي المستشــار العســكري لعــي خامنئــي أن ســورية 
ــة  ــة والغازي ــا النفطي ــن موارده ــران م ــا لإي ــداد ديونه ــتعدة لس مس

ــفات. والفوس

ــورية  ــن س ــة ب ــق الحدودي ــة في المناط ــات صاروخي ــب منص 6- نص
والعــراق، وتحدثــت مصــادر إيرانيــة عــن تزويــد الميلشــيات العراقيــة 
ــتهدف  ــن أن تس ــي يمك ــات الت ــردع الهج ــة ل ــدرات صاروخي بق

ــا. مصالحه

ــراق بنــر  ــن ســورية والـعـ ــة ب ــر الحدودي 7- الســيطرة عــى المعاب
ــا. ــعبي عليه ــد الش ــيات الحش ميلش

8- إنشــاء ضاحيــة »شــيعية« في دمشــق عــى شــاكلة بــروت، 
ــن  ــرة م ــاحات كب ــة مس ــة الإيراني ــن شراء الحكوم ــف ع ــم الكش وت
الأراضي والمبــاني حــول العاصمــة الســورية لتنفيــذ مــروع إســكان 

ــق«. ــزام دمش ــرف »بح ــات يع ــم ب ــيعي« ضخ »ش
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9- تعزيــز التبــادل التجــاري مــع ســورية، وذلــك مــن خــال 
ــد العمــل في مختلــف المجــالات  ــي قي ــة تعــاون ثنائ إنجــاز 18 اتفاقي
التجاريــة، وتتضمــن إدراج 88 مجموعــة ســلعية ضمــن قائمــة 
ــعيرة  ــر التس ــام وتصف ــة النظ ــران وحكوم ــن إي ــاري ب ــادل التج التب

ــران19. ــورية وإي ــن س ــة ب التجاري

ــح  ــال فت ــن خ ــوري م ــع الس ــة للمجتم ــة الثقافي ــر الهوي 10- تغي
ــض  ــائر وبع ــاء العش ــييع وشراء ولاءات زع ــز التش ــرات مراك ع
الوجــوه الاجتماعيــة، ولتحقيــق ذلــك بــدأت إيــران توظــف المقامــات 
الشــيعية في ســورية  كمقــام عــار بــن يــاسر والســيدة ســكينة ومشــهد 
الحســن...، ومؤسســات التعليــم الثانــوي والعــالي الشــيعي الشرعي، 
والحســينيات، والحــوزات العلميــة المنتــرة حديثًــا في ســورية، 

ــيعية20. ــات الش ــة والهيئ ــات الخيري ــك الجمعي وكذل

المبحث الثاني: استراتيجية مواجهة 

المشروع الإيراني

ن  يجــب التأكيــد عــى عــدد مــن المبــادئ الأساســية التــي يجــب أن تكوِّ
محــورًا ثابتًــا راســخًا في أذهاننــا خــال تتبــع الخطــوط العامة للسياســة 
ــربي،  ــن الع ــراني في الوط ــروع الإي ــة الم ــا في مواجه ــي نقترحه الت

ال�ـذي يط�ـال الش�ـعوب بالدرج�ـة الأولى، م�ـن ه�ـذه المب�ـادئ:

للدولــة  -أ الداخــي  النســيج  وتماســك  وحــدة  عــى  الحفــاظ 
ــي  ــي والاجتماع ــتقرار الداخ ــربي، فالاس ــن الع ــعب في الوط والش
ــامية شرط  ــة الإس ــة العربي ــة المنطق ــمِّ لهوي ــار الأع ــن الإط ضم
أســاسي في نجــاح تطبيــق سياســة مواجهــة المــروع الإيــراني 

التفتيتــي.
ــا الآن  -ب ــران بترويجه ــوم إي ــي تق ــة الت ــة الدعاي ضرورة مواجه

ــة  ــة بالعمال ــاريعها التدميري ــارض مش ــن يع ــا كل م ــي اتهامه وه
للمــروع الأمريكــي الصهيــوني، بينــا يؤكــد الواقــع عــى حقيقــةِ 
تكامــل المــروع الإيــراني مــع المشروعــن الأمريكــي والإسرائيــي، 

ــداف. ــائل والأه ــا في الوس واتفاقه
يجــب أن نعلــم أنّ إيــران ســتعمد إلى التظاهــر بالتراجــع بغيــة  -ج

19  -  التقرير الاستراتيجي السوري، العدد رقم 66 – الصادر في  21 مارس 2019، شؤون أمنية.
117632/archives/net.geiroon//:https   20  -  موقع جيرون

21  -  انظر في ذلك )كيف نواجه المشروع الإيراني بــ 13 خطوة(، علي حسين باكير، مجلة الراصد 2007م.

ــك, لكــن هــذا لا  ــا اضطــرت إلى ذل تنفيــس الاحتقــان ضدّهــا كل
ا  ــدًّ ــر ج ــرق كب ــاك ف ــا، فهن ــن مشروعه ــت ع ــا تراجع ــي أنّ يعن

ــلوب. ــر الأس ــدف وتغي ــر اله ــن تغي ب
يعــارض  -د مــن  كل  يتهمــون  وأجراءهــا  إيــران  ســنجد 

مشروعهــم بإثــارة الفتنــة الطائفيــة، وسنســمع مــن وقــت إلى آخــر 
ــامح  ــش والتس ــوار والتعاي ــامية والح ــدة الإس ــول الوح ــة ح دندن
ــاورة  ــا من ــنْ أنه ــل؛ فلنوق ــذا القبي ــن ه ــرى م ــات أخ ومصطلح
ــا. ــا بدائه ــي غيره ــا لرم ــة منه ــا محاول ــع أنه ــت الوقائ ــة أثبت إيراني

خطوات عملية في مواجهة المشروع 
الإيراني21

إن مواجهــة المــروع الإيــراني لا يعنــي بالــرورة الانــزلاق إلى 
المــروع الصهيــوني أو مــروع الثــورة المضــادة، فيجــب التركيــز على 
ــة  ــل مواجه ــاسي أو تجاه ــي تن ــراني لا تعن ــروع الإي ــة الم أنَّ مواجه
لــة للمــروع الإيــراني الصفــوي،  المشــاريع الأخــرى الموازيــة أو المكمِّ
ــة  ــادة. ولمواجه ــورة المض ــروع الث ــوني وم ــروع الصهي ــا الم وأهمه

ــا: ــة أبرزه ــوات عملي ــراني خط ــروع الإي الم

الثورة السورية: 1- دعم 

ــة  ــاق الهزيم ــيطة إلح ــات بس ــورية وبإمكاني ــورة الس ــتطاعت الث اس
ــالم  ــاذل الع ــولا تخ ــورية، ول ــة في س ــة الطائفي ــيات الإيراني بالمليش
ــة  ــع الراي ــوم ترف ــران الي ــت إي ــورية لكان ــروسي في س ــل ال والتدخ
ــدول  ــى ال ــها؛ فع ــى نفس ــة ع ــة منكفئ ــال الهزيم ــر أذي ــاء وتج البيض
ــراني في دول  ــل الإي ــن التدخ ــاني م ــي تع ــامية الت ــة والإس العربي
المنطقــة أن تدعــم الشــعوب التــي تواجــه المــروع الإيــراني في 
ــن  ــل ع ــراني لا يق ــدر الإي ــة الغ ــم في مواجه ــا دور مه ــا، فله بلدانن

ــة. ــن دول المنطق ــكري ب ــياسي والعس ــيق الس ــة التنس أهمي

2- عدم تعميم الأحكام على الشــيعة:

ــة  الحــرص عــى عــدم جمــع الشــيعة في ســلة واحــدة يزيــد مــن النِّديَّ
ــل  ــة تملم ــرت حال ــرة ظه ــة الأخ ــي الآون ــراني، فف ــروع الإي للم
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ــر  ــرب غ ــيعة الع ــاط الش ــض أوس ــراني في بع ــروع الإي ــن الم م
المواليــن »للــولي الفقيــه«؛ وذلــك لأســباب مختلفــة منها الاســتعلاء 
القومــي22 عــر اختراق المرجعيــة العربيــة وتنصيــب إيرانيــن عليهــا 
ــه لكنهــم ينفــذون  ــولي الفقي ــدأ ال عــون عــدم موافقتهــم عــى مب يدَّ
ــة الله  ــاز, وآي ــة بامتي ــة والمصلحي ــية والطائفي ــران السياس ــدة إي أجن
ــارب  ــا تض ــك؛ ومنه ــى ذل ــح ع ــال صري ــتاني مث ــراني السيس الإي
ــن  ــد مع ــود ح ــار وج ــن الاعتب ــذ بع ــدَّ أن نأخ ــا ب ــح، ف المصال
ــعى إلى  ــران تس ــة, فإي ــق بالمرجعيّ ــا يتعلَّ ــح في ــارب المصال ــن تض م
نقــل الثقــل الأســاسي للمرجعيــة الشــيعية مــن مدرســة »النجــف« 
س إيــران نفســها مرجعًــا  التاريخيــة إلى مدرســة »قــم«، لتكــرِّ

ــالم. ــيعة الع ــيًّا لش أساس

" إن التركيز على التناقضات الإيرانية في 

المواقف ونفاقها في مختلف الملفات 

الإقليمية وعرضها في إطار مشروعها له 

أهمية كبيرة في مواجهة الخداع الإيراني 

لشعوب المنطقة "

ومــن الأســاء التــي بــدأت تُظهــر تململهــا مــن الاســتحكام الإيــراني 
ــذي  ــر ال ــيعي الح ــار الش ــقُ التي ــن منس ــاج حس ــد الح ــيخ محم الش
ــي  ــيخ صبح ــرًا، والش ــه مؤخ ــدار دم ــاوى إه ــزب الله فت ب ح سرَّ
ــه يبقــى الأمــن  ــار إلا أن ــه لم ينضــم بعــد إلى التي ــي, ورغــم أنَّ الطفي
ــيعة،  ــوف الش ــة في صف ــة خاص ــه مكان ــزب الله ول ــام الأول لح الع
ــي  ــي الإسرائي ــروع الأمريك ــة للم ــران عميل ــد أنّ إي ــو يؤك وه
ومشــاركة معــه في العــراق وأفغانســتان وســورية، ومثلهــا الشــيخ 
حســن المؤيــد, فمــن أجــرأ مــا أدلى بــه تصريحــه بــأنَّ إيــران أخطــر 

ــل. ــن إسرائي ــرب م ــى الع ع

22  -  راجع في هذا كتاب علي شريعتي: التشيع العلوي والتشيع الصفوي.

3- التركيز على العلاقة الإيرانية الإســرائيلية:

ــة  ــا في المنطق ــد تحقيقه ــي تري ــة الت ــداف الإيراني ــرض الأه ــب ع يج
الصهيــوني؛ كــي  المــروع  بأهــداف  دائــم  ومقارنتهــا بشــكل 
ــهلً  ــذا س ــيكون ه ــوري, وس ــكل آلي ف ــط بش ــارئ الرب ــتطيع الق يس
أنّ  أنّ أهــداف المشروعــن واحــدة تقريبًــا, وبــا  ــة  ا خاصَّ جــدًّ
ــز  ــن التركي ــد م ــا ب ــراق ف ــول الع ــا ح ــور حاليً ــداث تتمح الأح
ــر  ــراق وتدم ــر الع ــن في تدم ــة والصفوي ــي دور الصهاين ــى تلاق ع
ســورية، وقــد رحبــت إسرائيــل بالتدخــل الإيــراني لمســاعدة النظــام 

ــورية. ــورة الس ــة الث بداي

4- فضح التلاعب الإيراني:

إن التركيــز عــى التناقضــات الإيرانيــة في المواقــف ونفاقهــا في 
مختلــف الملفــات الإقليميــة وعرضهــا في إطــار مشروعهــا لــه 
أهميــة كبــرة في مواجهــة الخــداع الإيــراني لشــعوب المنطقــة، 
ــكل  ــهِ بش عِ ــى توزُّ ــا ع ــر تناقضه ــن, ولا يقت ــران ذات وجه فإي
ــل تعــداه  متعمــد وماكــر بــن مــا يســمى إصلاحيــن ومحافظــن ب
ليصب�ـح تناقضً�ـا داخ�ـل كل واح�ـد منهمـا، وإلي�ـك هذي�ـن المثاليـن:

اشــتهر أحمــدي نجــاد بتصريحاتــه الشــهيرة عــن ضرورة إزالــة 
ــهير  ــه الش ــق تصريح ــمَّ أطل ــا, ث ــة و تدميره ــن الخريط ــل ع إسرائي
الآخــر في 26 -آب - 2006 بمناســبة افتتــاح مصنــع إنتــاج المــاء 
ــرب  ــى الغ ــرًا ع ــكّل خط ــران لا تش ــاً: »إي ــل في »آراك« قائ الثقي
ــياق  ــح الس ــات توض ــذه التصريح ــل«، فه ــى إسرائي ــى ع ولا حت
ــرب  ــد الغ ــران ض ــات إي ــه تصريح ــدرج تحت ــذي تن ــي ال الإعلام

ــل. وإسرائي

وأعــاد الإيرانيــون تطمــن الغــرب في 11 - شــباط - 2007 فقــال 
ــل,  ــدًا لإسرائي ــل تهدي ــووي لا يمث ــران الن ــج إي ــاني: )برنام لاريج
وبــاده مســتعدة لتســوية جميــع الأمــور العالقــة مــع الوكالــة 
ــرد  ــا ي ــابيع...، وكل م ــة أس ــال ثلاث ــة خ ــة الذري ــة للطاق الدولي

ــئ(. ــو كلام خاط ــل ه ــد إسرائي ــران في تهدي ــة إي ــأن رغب بش
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اختراقهــا  ووســائل  إيــران  أدوات  كشــف   -5
: للمنطقــة

ــة  ــة والمذهبي ــة والمادي ــة البشري ــن الناحي ــك م ــى ذل ــل ع ــي العم ينبغ
ــد  ــة، وتحدي ــدان العربي ــران في البل ــاء إي ــد حلف ــة, وتحدي والاجتماعي
طــرق وأســاليب التعامــل معهــم مــن خــال إثــارة نقاشــات فكريــة 
ــة  ــلبية التبعي ــن س ــران وع ــن إي ــة ع ــورة الحقيقي ــل الص ــة لنق علمي
لهــا، واســتخدام الوســائل والأســاليب والأدوات المناســبة في مخاطبــة 
الجمهــور مــن العامــة والخاصــة فيــا يتعلــق بالخطــر الإيــراني، فلــكل 
ــاب  ــتجابة للخط ــر أو الاس ــة بالتفك ــة خاص ــتهدفة طريق ــة مس فئ
العقليــة  ــات  للمحاجَّ يســتجيب  مــن  فمنهــم  إليهــم؛  ــه  الموجَّ
ــات الشرعيــة الدينيــة، ومنهــم  والمنطقيــة، ومنهــم مــن يتأثــر بالمحاجَّ
ــع والأحــداث  ــة، ومنهــم تقنعــه الوقائ ــات التاريخي يصغــي للمحاجَّ
ــد  ــلوب واح ــتخدام أس ــوز اس ــا يج ــه ف ــة؛ وعلي ــور البصري والص
�ـد. �ـل واح �ـا عق �ـات وكأنَّ �ـذه الفئ �ـة كل ه �ـبي في مخاطب �ـد خش جام

6- توظيف الأوضاع الراهنة:

ــكل  ــا بش ــل معه ــة والتعام ــورات الراهن ــاع والتط ــف الأوض توظي
ــه والضغــط عليه، ومــن  ذكــي لكشــف المــروع الإيــراني ومحاصرت
ذلــك تســليط الضــوء عــى تلقــي إيــران لضربــات إسرائيليــة 
متكــررة في ســورية واكتفائهــا بالصمــت المطبــق، وهــي التــي لطالمــا 

ــة. ــة والممانع ــعار المقاوم ــع ش ــت برف تبجح

7- إنشاء مراكز مراقبة وأبحاث:

ــات  ــد السياس ــة ورص ــه دراس ــع هدف ــاث جام ــز أبح ــاء مرك إنش
التوســعية الإيرانيــة تجــاه المنطقــة، وتقديــم الاقتراحــات بشــأن ســبل 
معالجتهــا أو مواجهتهــا, والاهتــام برعايــة باحثــن وإعلاميــن عــرب، 
ــاول  ــة في تن ــن أهمي ــا م ــا له ــية لم ــة الفارس ــان اللغ ــم إلى إتق ودفعه
ونقــل وتحليــل ونقــد وكشــف الأخبــار والوثائــق الإيرانيــة المكتوبــة 

�ـا. �ـا أو ترجمته �ـا فهمه �ـن منَّ لـى كثيري �ـتعصي ع �ـي يس �ـية الت بالفارس

8- فضــح العلاقــة بيــن التنظيمــات الإرهابيــة 
وإيــران:

ــرًا مــا تســتتر إيــران وهــي تنجــز مشروعهــا الطائفــي وتمــارس  كث
ــا مــن الإشــارة إلى  ــة الإرهــاب، ولا بــد هن الإرهــاب بشــعار محارب
ــذي  ــدة ال ــم القاع ــران وتنظي ــن إي ــع  ب ــي تجم ــة الت ــة الوثيق العلاق
ــام 2007  ــاب ع ــي خط ــران؛ فف ــه في إي ــن قيادات ــدد م ــن ع يقط
غاتِ التــي  بعنــوان »خطــاب إلى كارم« يقــدم ابــن لادن المســوِّ
ــا  ــران هــي شريانن ــاً: )إي ــران قائ تســتوجب عــدم الهجــوم عــى إي
ــال،  ــوات الاتص ــال وقن ــوال والرج ــا بالأم ــذي يمدن ــس ال الرئي
ولا يوجــد مــا يســتوجب الحــرب مــع إيــران إلا إذا اضطــررت إلى 
ــل  ــران، ب ــد إي ــوم ض ــن أي هج ــوة ع ــن لادن بق ــى ب ــك(. وينهَ ذل
يذهــب إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، فيحــض عنــاصر التنظيــم عــى 

ــران. ــع إي ــة م ــورة أو الإذن في أي مواجه ــب المش طل

والخطــاب الــذي أرســله الظواهــري لأبي مصعــب الزرقــاوي 
ــه عــدم  ــدًا للقاعــدة في العــراق- يطلــب من ــذٍ قائ -الــذي كان يومئ
التعــرض للشــيعة والإيرانيــن، نظــرًا لوجــود أكثــر مــن 100 
ــاب  ــراني، وفي خط ــام الإي ــة النظ ــت قبض ــدة تح ــاء القاع ــن أعض م
ــدم  ــد أن ع ــة أك ــم الدول ــم تنظي ــق باس ــاني الناط ــد العدن لأبي محم
ــه مــن الشــيخ الظواهــري؛ ولا تخفــى  ــران كان بتوجي تعرضهــم لإي
الخــرات التــي جنتهــا إيــران مــن تنظيــم القاعــدة وفروعــه في 
العــراق وســورية خصوصًــا وفي مجمــل المنطقــة العربيــة والإســامية 

ــا. عمومً

خاتمة

ــى  ــوم ع ــد، يق ــل الأم ــم طوي ــروع منظ ــراني م ــروع الإي إن الم
الإرهــاب والــدم فضــاً عــن الوســائل الناعمــة الدينيــة والثقافيــة، 
ــا  ــا حصيفً ــه وتوقعً ــا لامتدادات ــي إدراكًا حقيقيًّ ــه تقت وإن مواجهت
لخطواتــه المســتقبلية، فالمواجهــة الفوضويــة لــه لا تفــي إلا إلى 
ــة  ــةً حقيقي ــاتٍ منهجي ــا دراس ــتدعي منَّ ــذا يس ــعه، وه ــدده وتوس تم
ــفُ أصــول المــروع الإيــراني وفروعَــه للعمــل عــى مواجهتهــا  توصِّ

ــة. ــر وحكم ــاةٍ وص بأن
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القــرآن الكريــم هــو المصــدر الأول الــذي تؤخــذ منــه مبــادئ 
التربيــة وتســتمد منــه القيــم في الإســام، فقــد أولى القــرآنُ الســلوكَ 
ــي  ــي أن يرتق ــادات ه ــرة العب ــنّ أن ثم ــة، وب ــةً خاصَّ ــري عناي الب
الإنســان بســلوكه وأخلاقــه، وفي القصــص والأخبــار التــي أوردهــا 
ــح ســنن  - عــن الأنبيــاء والأمــم الســابقة مــا يوضِّ الله -عــزَّ وجــلَّ
ــة  ــم الراقي ــه القي ــرس في ــي تغ ــان، فه - في الإنس ــلَّ ــزَّ وج الله -ع

ــامية. ــة س ــن تربوي ــا مضام ــل في أحداثه وتحم

كل هــذا يدعونــا إلى أن نتدبــر معــاني ســور وآيــات كتــاب الله عــز 
ــن  ــن مضام ــه م ــا تحمل ــتنباط م ــا في اس ــل عقولن ــل، وأن نعم وج
ــذه  ــاءت ه ــا ج ــن هن ــة؛ وم ــم فاضل ــة وقي ــادئ أخلاقي ــة ومب تربوي
ــة لســورة يــس في فصلــن، أســتخلص فيهــا مــا  الدراســة التحليلي
ــى  ــة ترق ــم أخلاقي ــة وقي ــن تربوي ــن مضام ــورة م ــه الس ــدل علي ت

ــان. ــع والإنس بالمجتم

الفصل الأول: التعريف بسورة يس ومواضيعها

والفصل الثاني: المضامين التربوية في سورة 

يس.

)1( التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، ج22 ص 342، الدار التونسية للنشر )1984(.

الفصل الأول: التعريف بسورة يس 

ومواضيعها

المبحث الأول: التعريف بالسورة

تسمية السورة

يقــول ابــن عاشــور: »ســمّيت هــذه السّــورة يــس بمســمّى الحرفــن 
الواقعــن في أوّلهــا في رســم المصحــف لأنّــا انفــردت بهما فكانــا مميّزين 
ــة السّــور، فصــار منطوقهــا علــاً عليهــا، وكذلــك ورد  لهــا عــن بقيّ
اســمها عــن النّبــي صــىّ الله عليــه وســلّم، روى أبــو داود عــن معقــل 
ــرأوا  ــلّم: ))اق ــه وس ــىّ الله علي ــول الله ص ــال رس ــال: ق ــارٍ ق ــن يس ب
مــذيُّ في  يــس عــى موتاكــم((، وبهــذا الاســم عنــون البخــاريّ والتِّ
ــلف »قلــب القــرآن« لوصفهــا  ــابي التَّفســر، ودعاهــا بعــض السَّ كت
بذلــك في قــول النّبــي صــىّ الله عليــه وســلّم: ))إنّ لــكلّ شيءٍ قلبًــا، 
وقلــب القــرآن يــس((، رواه التّمــذيّ عــن أنــسٍ، وهــي تســميةٌ غــر 

مشــهورةٍ«.

ــة الاتّفــاق عــى ذلــك وقــال: »إلَّ أنّ  ــةٌ، حكــى ابــن عطيّ وهــي مكّيّ
ــمْ{ ]يــس:  ــوا وَآثَارَهُ مُ ــا قَدَّ ــبُ مَ ــه تعــالى: }وَنَكْتُ ــةً قالــت: قول فرق
ــوا  ــن أرادوا أن يترك ــار ح ــن الأنص ــلمة م ــي س ــت في بن 12[ نزل
ديارهــم وينتقلــوا إلى جــوار مســجد الرّســول صــىّ الله عليــه وســلّم، 
ــك،  ــر كذل ــس الأم ــم((، ولي ــب آثارك ــم تكت ــم: ))ديارك ــال له فق
وإنّــا نزلــت الآيــة بمكّــة، ولكنهّــا احتــجّ بهــا عليهــم في المدينــة«)1(.
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فضل السورة

ــم  ــه وســلم- فضــل ســور القــرآن الكري ــي -صــى الله علي ــنَّ النب ب
ــف  ــابقين إلى تصني ــاء الس ــض العل ــت بع ــرة دفع ــث كث في أحادي
ــل القــرآن للقاســم  ــل فضائ ــم مث ــل القــرآن الكري مؤلفــات في فضائ
وفضائــل  الضريــس)3(،  لابــن  القــرآن  ســام)2(،وفضائل  بــن 
وفضائــل  للنســائي)5(،  القــرآن  وفضائــل  للفريــابي)4(،  القــرآن 
القــرآن للمســتغفري)6(، وفضائــل القــرآن وتلاوتــه للــرازي)7(، 
ــور  ــق بس ــا يتعل ــا م ــروا فيه ــر)8(، ذك ــن كث ــرآن لاب ــل الق وفضائ
القــرآن الكريــم مــن فضائــل في نزولــه وتلاوتــه وفضلــه عــى غــره 
ــن  ــا ورد م ــروا م ــا ذك ــه، ك ــوت في ــن الص ــاوة وتحس ــد الت وتجوي
ــذه  ــس، إلا أن ه ــورة ي ــا س ــور ومنه ــض الس ــل بع ــار في فض أخب
ــى  ــي ص ــى النب ــذوب ع ــا مك ــة، وبعضه ــا ضعيف ــار في مجمله الأخب
الله عيــه وســلم، وفيــا يــي نعــرض نموذجــن مــن هــذه الأخبــار مــع 

ــا: ــان درجته بي

))مَنْ قَرَأَ يس

ابْتِغَاءَ وَجْهِ الله غفر له((.

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

ــةُ، قِيــلَ يَــا رَسُــولَ اللَِّ:  الأول: ))سُــورَةُ يــس تُدْعَــى فِ التَّــوْرَاةِ الُْعِمَّ
ــا والآخــرة، وتكايــد  ــا بخــر الدني ــمُّ صَاحِبَهَ ــالَ: تَعُ ــةُ؟ قَ ــا الُْعِمَّ وَمَ
ــلَ الآخــرة((. رواه الخطيــب عــن  ــعُ أَهَاوِي ــا، وَتَدْفَ نْيَ ــوَى الدُّ ــهُ بَلْ عَنْ
أنــس مرفوعًــا، وهــو موضــوع. اتهــم بوضعــه محمــد ابــن عبــد بــن 

)2( هو أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم بن عبد الله الهروي البغدادي )المتوفى: 224هـ(.
)3( هو أبو عبد الله محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس بن يسار الضريس البجلي الرازي )المتوفى: 294هـ(.

)4( هو أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن الُمسْتَفاض الفِرْيابِ )المتوفى: 301هـ(.
)5( هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي )المتوفى: 303هـ(.

، النَّسَفِيُّ )المتوفى: 432هـ(. دِ بنِ الُمسْتَغْفِرِ بنِ الفَتْحِ بنِ إدِْرِيْسَ الُمسْتَغْفِرِيُّ دِ بنِ الُمعْتَزِّ بنِ مُمََّ )6( هو أَبُو العَبَّاسِ جَعْفَرُ بنُ مُمََّ
)7( هو أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي المقرىء )المتوفى: 454هـ(.

)8( هو أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى : 774هـ(.
)9( الفوائد المجموعة، باب فضائل القرآن، محمد بن علي الشوكاني، تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، ج1 ص300، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.

)10( المصدر السابق )ج1 ص302(.
)11( التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، )ج22 ص 344(.

عامــر الســمرقندي، ورواه العقيــي عــن أبي بكــر الصديــق رضي 
ــن أبي بكــر  ــدِ الرحمــن ب ــنُ عَبْ ــدُ بْ ــناَدِهِ مَُمَّ ــا، وَفِ إسِْ ــه مرفوعً الله عن
ــعَبِ مــن طريقــه،  الجدعــاني، وهــو مــروك، وَأَخْرَجَــهُ الْبَيْهَقِــيُّ فِ الشُّ

وفي إســناده مجاهيــل وضعفــاء)9(.

ــاءَ وَجْــهِ الله غفــر لــه((. رَوَاهُ الْبَيْهَقِــيُّ  ــرَأَ يــس ابْتغَِ الثــاني: ))مَــنْ قَ
ــح، وأخرجــه  ــا، وإســناده عــى شرط الصحي ــرَةَ مرفوعً ــنْ أَبِ هُرَيْ عَ
أبــو نعيــم والخطيــب، فــا وجــه لذكــره في كتــب الموضوعــات)10(، 
وهنــاك مجموعــة أخــرى مــن الأحاديــث التــي ترتقــي عــن الضعيــف 

بقليــل، ولا بــد مــن مراجعتهــا ودراســة متونهــا وأســانيدها.

المبحث الثاني: موضوعات السورة

الموضوعات الإيمانية

ــغ  ــى أبل ــن ع ــول الدّي ــات أص ــر أمّه ــى تقري ــورة ع ــت السّ »قام
وجــهٍ وأتمِّــه مــن إثبــات الرســالة والوحــي ومعجــزة القــرآن، ومــا 
ــر  ــم اللّ، والح ــدر وعل ــات الق ــاء، وإثب ــات الأنبي ــر في صف يعت
والتّوحيــد وشــكر المنعــم، وهــذه أصــول الطّاعــة بالاعتقــاد 
ــر  ــى الخ ــزاء ع ــات الج ــة، وإثب ــرّع الشّيع ــا تتف ــل ومنه والعم
ــنٍ عجيــبٍ،  ــة مــن الآفــاق والأنفــس بتفنُّ والــرّّ مــع إدمــاج الأدلَّ
ى »قلــب القــرآن«  فكانــت هــذه السّــورة جديــرةً بــأن تســمَّ
ــا  ــه، وإلى وتينه ــرآن كلِّ ــن الق ــعَّب شراي ــيمها تتش ــن تقاس لأنّ م

مجراهــا«)11(. ينصــبُّ 

الســور  للســورة هــي موضوعــات  الرئيســية  »الموضوعــات 
فهــي  العقيــدة،  أســس  بنــاء  هــو  الأول  وهدفهــا  المكيــة، 
تتعــرض لطبيعــة الوحــي وصــدق الرســالة منــذ افتتاحهــا: 
 )3 لُْرْسَــليَِن ) ا لَـِـنَ  نَّــكَ  إِ  )2 كيِــمِ ) 1( وَالْقُــرْآنِ الَْ }يــس )
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حِيــمِ{. الرَّ الْعَزِيــزِ  تَنْزِيــلَ   )4 ( مُسْــتَقِيمٍ  اطٍ  صَِ عَــىَ 

وإنَّ قصــة أصحــاب القريــة إذ جاءهــا المرســلون لَتحــذر مــن عاقبة 
ــة  ــة في القص ــذه العاقب ــرض ه ــالة، وتع ــي والرس ــب بالوح التكذي
عــى طريقــة القــرآن في اســتخدام القصــص لتدعيــم قضايــاه، 
ــاهُ  مْنَ ــا عَلَّ ــه: }وَمَ ــوع ذات ــود إلى الموض ــورة تع ــة الس ــرب نهاي وق
ــذِرَ  ــعْرَ وَمَــا يَنْبَغِــي لَــهُ إِنْ هُــوَ إِلَّ ذِكْــرٌ وَقُــرْآنٌ مُبِــنٌ )69( ليُِنْ الشِّ

ــنَ{. ــىَ الْكَافرِِي ــوْلُ عَ ــقَّ الْقَ ــا وَيَِ ــنْ كَانَ حَيًّ مَ

ــة، فيجــيء  ــة والوحداني ــة الألوهي كذلــك تتعــرض الســورة لقضي
ــن  ــاء م ــذي ج ــن ال ــل المؤم ــان الرج ــى لس ــرك ع ــتنكار ال اس
أقــى المدينــة ليحــاج قومــه في شــأن المرســلين وهــو يقــول: }وَمَــا 
ــهِ  ــنْ دُونِ ــذُ مِ ِ ــونَ )22( أَأَتَّ ــهِ تُرْجَعُ ــرَنِ وَإِلَيْ ــذِي فَطَ ــدُ الَّ لَِ لَ أَعْبُ
ــيْئًا وَلَ  ــفَاعَتُهُمْ شَ ــي شَ ــنِ عَنِّ ــرٍُّ لَ تُغْ ــنُ بِ حَْ ــرِدْنِ الرَّ ــةً إِنْ يُ آلَِ
ــام الســورة  ــنٍ{ وقــرب خت ــي ضَــاَلٍ مُبِ ــذُونِ )23( إِنِّ إِذًا لَفِ يُنْقِ
ــنْ دُونِ اللَِّ  ــذُوا مِ َ ــرى: }وَاتَّ ــرة أخ ــوع م ــذا الموض ــر ه ــيء ذك يج
ــمْ  ــمْ لَُ ــمْ وَهُ هُ ــتَطيِعُونَ نَصَْ ونَ )74( لَ يَسْ ــرَُ ــمْ يُنْ هُ ــةً لَعَلَّ آلَِ

ونَ{. ــرَُ ــدٌ مُْ جُنْ

والقضيــة التــي يشــتد عليهــا التركيــز في الســورة هــي قضيــة البعــث 
ــيء في  ــورة: تج ــرة في الس ــع كث ــردد في مواض ــي ت ــور، وه والنش
ــمْ وَكُلَّ  ــوا وَآثَارَهُ مُ ــا قَدَّ ــبُ مَ ــى وَنَكْتُ ــا نَحْــنُ نُحْــيِ الَْوْتَ أولهــا }إنَِّ
ــة  ــاب القري ــة أصح ــأتي في قص ــنٍ{، وت ــامٍ مُبِ ــاهُ فِ إمَِ ءٍ أَحْصَيْنَ شَْ
فيــا وقــع للرجــل المؤمــن، وقــد كان جزاؤهــا العاجــل في الســياق: 
ــرَ  ــاَ غَفَ ــونَ )26( بِ ــي يَعْلَمُ ــتَ قَوْمِ ــا لَيْ ــالَ يَ ــةَ قَ نَّ ــلَ ادْخُــلِ الَْ }قِي
لِ رَبِّ وَجَعَلَنـِـي مِــنَ الُْكْرَمِــنَ،{ ثــم تــرد في وســط الســورة: 
}وَيَقُولُــونَ مَتَــى هَــذَا الْوَعْــدُ إنِْ كُنْتُــمْ صَادِقِــنَ )48( مَــا يَنْظُــرُونَ 
مُــونَ )49( فَــاَ يَسْــتَطيِعُونَ  إلَِّ صَيْحَــةً وَاحِــدَةً تَأْخُذُهُــمْ وَهُــمْ يَصِِّ
تَوْصِيَــةً وَلَ إلَِ أَهْلهِِــمْ يَرْجِعُــونَ{، ثــم يســتطرد الســياق إلى مشــهد 
ــة  ــة الســورة تــرد هــذه القضي كامــل مــن مشــاهد القيامــة، وفي نهاي
ــيِ  ــنْ يُْ ــالَ مَ ــهُ قَ ــيَِ خَلْقَ ــاً وَنَ ــا مَثَ بَ لَنَ في صــورة حــوار: }وَضََ
ةٍ  ــرَّ لَ مَ ــأَهَا أَوَّ ــذِي أَنْشَ ــا الَّ ييِهَ ــلْ يُْ ــمٌ )78( قُ ــيَ رَمِي ــامَ وَهِ الْعِظَ

ــمٌ{. ــقٍ عَليِ ــكُلِّ خَلْ ــوَ بِ وَهُ

هــذه القضايــا المتعلقــة ببنــاء العقيــدة مــن أساســها تتكــرر في 

)12( في ظلال القرآن، سيد قطب ج 5 ص 2955، دار الشروق – القاهرة، الطبعة السابعة عشرة، سنة 1412هـ.
)13( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ج 15، ص16، دار الكتب المصرية، الطبعة الثانية.

الســور المكيــة، ولكنهــا تُعــرض في كل مــرة مــن زاويــة معينــة تحــت 
ــع  ــق م ــا، وتتناس ــب جوه ــرات تناس ــة بمؤث ــن مصحوب ــوء مع ض

إيقاعهــا وصورهــا وظلالهــا«)12(.

الموضوعات التربوية

ــتوى  ــى مس ــة ع ــات التربوي ــن الموضوع ــة م ــورة جمل ــرض الس تع
ــن  ــة م ــرض جمل ــا تع ــلوكي، ك ــاني والس ــب الإي ــرد في الجان الف
الظواهــر  بعــض  فتعالــج  الاجتماعيــة،  التربويــة  الموضوعــات 
نَــا بكُِــمْ لَئـِـنْ لَْ  ْ ــا تَطَيَّ الاجتماعيــة كظاهــرة التطــر }قَالُــوا إِنَّ
ـا عَــذَابٌ أَليِــمٌ )18( قَالُــوا  ــنَّكُمْ مِنّـَ نَّكُــمْ وَلَيَمَسَّ لَنَرْجَُ تَنْتَهُــوا 
ــال  ــونَ{، ق فُ ــوْمٌ مُسِْ ــمْ قَ ــلْ أَنْتُ ــمْ بَ رْتُ ــنْ ذُكِّ ــمْ أَئِ ــمْ مَعَكُ طَائرُِكُ
ــمْ،  ــاءَمْنَا بكُِ ــمْ{ أَيْ تَشَ ــا بكُِ ن ْ ــا تَطَيَّ ــمْ }إِنَّ ــوا لَُ ــي: )قالُ القرطب
 ِّ ــرِْ وَالــرَّ فقالــت الرســل: }طائرُِكُــمْ مَعَكُــمْ{ أَيْ حَظُّكُــمْ مِــنَ الَْ
ــاهُ  ــالَ مَعْنَ ــؤْمِنَا، قَ ــنْ شُ ــوَ مِ ــسَ هُ ــمْ، وَلَيْ ــمْ وَلَزِمٌ فِ أَعْنَاقِكُ مَعَكُ
ــاسٍ:  ــنُ عَبَّ ــال ابْ ــمْ، وق ــمْ مَعَكُ ــادَةُ: أَعْمَلُكُ ــالَ قَتَ ــاكُ، وَقَ حَّ الضَّ
»طائرُِكُــمْ  اءُ:  الْفَــرَّ وقــال  تَتْبَعُكُــمْ،  وَالَْقْــدَارُ  الَْرْزَاقُ  مَعْنـَـاهُ 

مَعَكُــمْ« رِزْقُكُــمْ وَعَمَلُكُــمْ، وَالَْعْنَــى وَاحِــدٌ()13(.

ــد  ــاء عن ــوم الب ــي عم ــرة، وه ــة خط ــرة اجتماعي ــاول ظاه وتتن
ــدِهِ  ــنْ بَعْ ــهِ مِ ــىَ قَوْمِ ــا عَ ــا أَنْزَلْنَ ــالى: }وَمَ ــال تع ــاد، ق ــوم الفس عم
ـا مُنْزِلـِـنَ )28( إِنْ كَانَــتْ إِلَّ  ــاَءِ وَمَــا كُنّـَ مِــنْ جُنْــدٍ مِــنَ السَّ
صَيْحَــةً وَاحِــدَةً فَــإِذَا هُــمْ خَامِــدُونَ{، فقــد كان هــذا نتيجــة للعنــاد 
ــالى:  ــه تع ــم بقول ــرآن الكري ــه الق ــار إلي ــذي أش ــتكبار ال والاس
ــاَ  ــونَ )10( إِنَّ ــمْ لَ يُؤْمِنُ ــمْ أَمْ لَْ تُنْذِرْهُ ــمْ أَأَنْذَرْتَُ ــوَاءٌ عَلَيْهِ }وَسَ
ــرَةٍ  هُ بمَِغْفِ ْ ــرِّ ــبِ فَبَ ــنَ باِلْغَيْ حَْ ــيَِ الرَّ ــرَ وَخَ كْ ــعَ الذِّ بَ ــنِ اتَّ ــذِرُ مَ تُنْ

ــمٍ{. ــرٍ كَرِي وَأَجْ

ــا  ــس بأنه ــورة ي ــات س ــص موضوع ــا أن نلخّ ــدم يمكنن ــا تق ومم
موضوعــات الســور المكيــة التــي تتنــاول قضايــا العقيدة الإســامية 
ــوم  ــر وي ــر والح ــان بالن ــل والإي ــز وج ــالله ع ــان ب ــول الإي ح
مــن  المســلم  شــخصية  تكــوّن  التــي  والموضوعــات  القيامــة، 
ــع  ــالم المجتم ــض مع ــح بع ــلوكية، وتوض ــة والس ــة الفكري الناحي

ــر. ــكلات والظواه ــض المش ــة بع ــال معالج ــن خ ــامي م الإس
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الفصل الثاني: المضامين التربوية في 

سورة يس

ــاب  ــا كت ــر بمثله ــة لم يظف ــم عناي ــرآن الكري ــرون بالق ــي المفك »عن
ــن  ــات ع ــات والدراس ــرة المؤلف ــة في كث ــذه العناي ــدو ه ــواه، وتب س
القــرآن الكريــم، فتعــددت مناحــي الأخــذ منــه إلا أن أعظــم 
وجــوه الأخــذ مــن القــرآن الكريــم الوجــه التربــوي، فهــو مبثــوث 
في القــرآن كلــه، فــا تــكاد تخلــو ســورة منــه«)14(؛ ومــن هنــا 
ــس،  ــورة ي ــة في س ــن التربوي ــتنباط المضام ــث لاس ــذا البح ــاء ه ج
ــا  ــع منهجً ــد وض ــة، وق ــامل في التربي ــاب ش ــم كت ــرآن الكري »فالق

للتربيــة العقليــة والنفســية والجســمية«)15(.

والمقصــود بالمضامــن التربويــة بشــكل عــام: »خلاصــة الفكــر 
ــن  ــر ع ــض النظ ــن بغ ــاب مع ــه كت ــتمل علي ــذي يش ــوي ال الترب
ــاب  ــون الكت ــد يك ــاب، فق ــه الكت ــف في ــذي أل ــي ال ــال الرئي المج
لا  أنــه  إلا  الأولى  بالدرجــة  تاريخيًّــا  أو  أدبيًّــا  أو  فقهيًّــا  مرجعًــا 
ــتخراجه  ــن اس ــاه، ويمك ــن في ثناي ــوي متضم ــر ترب ــن فك ــو م يخل
والإفــادة منــه«)16(. والمضامــن التربويــة في هــذا البحــث هــي 
ــة  ــم تربوي ــات وقي ــداف وتوجيه ــن أه ــس م ــورة ي ــه س ــا تتضمن م
يمكــن اســتنباطها مــن خــال الدراســة والتحليــل في حــدود اطــاع 
الباحــث واجتهــاده، ولا شــك أنــه يمكــن اســتنباط مضامــن أخــرى 

ــا. ــي أشرت إليه ــر الت ــورة غ ــا الس تحتويه

المبحث الأول: المضامين التربوية الإيمانية

1-  النظــر في خلق الله تبارك وتعالى
ــه  دعــت ســورة يــس إلى التأمــل والتفكــر في هــذا الخلــق وإدراك أن
ــه مــن خالــق عليــم حكيــم، فــالأرض ومــا فيهــا مــن زرع  ــد ل لا ب
ــع  ــم صن ــى عظي ــة ع ــات الدال ــن الآي ــة م ــي آي ــر ه ــات وخ ونب
ــهُ  ــا فَمِنْ ــا حَبًّ ــا مِنْهَ ــا وَأَخْرَجْنَ ــةُ أَحْيَيْناَهَ ــمُ الْرَْضُ الَْيْتَ ــةٌ لَُ الله }وَآيَ
ــا  رْنَ ــابٍ وَفَجَّ ــلٍ وَأَعْنَ ــنْ نَخِي ــاتٍ مِ ــا جَنَّ ــا فيِهَ ــونَ )33( وَجَعَلْنَ يَأْكُلُ
فيِهَــا مِــنَ الْعُيُــونِ )34( ليَِأْكُلُــوا مِــنْ ثَمَــرِهِ وَمَــا عَمِلَتْــهُ أَيْدِيهـِـمْ أَفَــاَ 

ــكُرُونَ{. يَشْ

)14( عماد الشريفين، مضامين تربوية من علوم القرآن: نماذج مختارة، مجلة جامعة الإمام، العدد الحادي عشر – ربيع الآخر 1430هـ.
)15( المرجع السابق.

)16( المرجع نفسه.

إن تنــوع مــا عــى هــذه البســيطة مــن زروع وأنعــام وطيــور وبهائــم 
ودواب وتســخيرها للإنســان وتذليلهــا لــه يســوقها منقــادة لــه 
ــم  ــق وعظي ــود الخال ــى وج ــلٌ ع ــا دلي ــع به ــره ينتف ــلمة لأم مستس
ــمْ  ــا فَهُ ــا أَنْعَامً ــتْ أَيْدِينَ ــا عَمِلَ َّ ــمْ مِ ــا لَُ ــا خَلَقْنَ ــرَوْا أَنَّ ــه }أَوَلَْ يَ صنع
ــونَ  ــا يَأْكُلُ ــمْ وَمِنْهَ ــا رَكُوبُُ ــمْ فَمِنْهَ ــا لَُ ــونَ )71( وَذَلَّلْنَاهَ ــا مَالكُِ لََ
ــمْ فيِهَــا مَنَافِــعُ وَمَشَــارِبُ أَفَــاَ يَشْــكُرُونَ{، وتنــوع البــر  )72( وَلَُ
في أعراقهــم ولغاتهــم وألوانهــم مــن أعظــم الآيــات التــي تــدل عــى 
ــتُ  ــا تُنْبِ َّ ــا مِ هَ ــقَ الْزَْوَاجَ كُلَّ ــذِي خَلَ ــبْحَانَ الَّ ــم }سُ ــق العظي الخال

ــونَ{. ــا لَ يَعْلَمُ َّ ــهِمْ وَمِ ــنْ أَنْفُسِ الْرَْضُ وَمِ

وتقلــب الليــل والنهــار وطلــوع الشــمس وغروبهــا وانتقــال القمــر 
ــوازن دون أن  ــم والت ــذا التناغ ــب به ــة الكواك ــازل وحرك ــن المن ب
ــم  ــات الله العظي ــن آي ــةٌ م ــر آي ــدم أو تتأخ ــا أو تتق ــدم ببعضه تصط
ــونَ )37(  ــمْ مُظْلمُِ ــإذَِا هُ ــارَ فَ ــهُ النَّهَ ــلَخُ مِنْ ــلُ نَسْ يْ ــمُ اللَّ ــةٌ لَُ }وَآيَ
ــمِ )38(  ــزِ الْعَليِ ــرُ الْعَزِي ــكَ تَقْدِي ــا ذَلِ ــتَقَرٍّ لََ ــرِي لُِسْ ــمْسُ تَْ وَالشَّ
ــمِ )39( لَ  ــونِ الْقَدِي ــادَ كَالْعُرْجُ ــى عَ ــازِلَ حَتَّ ــاهُ مَنَ رْنَ ــرَ قَدَّ وَالْقَمَ
ــلُ سَــابقُِ النَّهَــارِ وَكُلٌّ  يْ ــدْرِكَ الْقَمَــرَ وَلَ اللَّ ــا أَنْ تُ ــمْسُ يَنْبَغِــي لََ الشَّ

ــبَحُونَ{. ــكٍ يَسْ فِ فَلَ

ــى  ــة ع ــر آي ــفن المواخ ــال والس ــن الأثق ــه م ــا تحمل ــار وم وفي البح
ــمْ فِ  تَهُ يَّ ــا ذُرِّ لْنَ ــا حََ ــمْ أَنَّ ــةٌ لَُ ــه }وَآيَ ــم صنع ــق وعظي ــدرة الخال ق
ــونَ )42(  ــا يَرْكَبُ ــهِ مَ ــنْ مِثْلِ ــمْ مِ ــا لَُ ــحُونِ )41( وَخَلَقْنَ ــكِ الَْشْ الْفُلْ
ــةً  ــمْ وَلَ هُــمْ يُنْقَــذُونَ )43( إلَِّ رَحَْ يــخَ لَُ وَإنِْ نَشَــأْ نُغْرِقْهُــمْ فَــاَ صَِ
مِنَّــا وَمَتَاعًــا إلَِ حِــنٍ{، فالكــون هــو الكتــاب المنظــور الــذي ينطــق 
ــدل  ــة --- ت ــه آي ــه: )وفي كل شيء ل ــم قدرت ــق وعظي ــود الخال بوج

ــه الواحــد(. عــى أن

2-  النظر في أصل خلق الإنســان وأطوار نموه
ــل  ــر دلي ــه إلى أرذل العم ــم وصول ــة ث ــن نطف ــان م ــق الإنس في خل
واضــح عــى ضعفــه أمــام خالقــه وحاجتــه لــه وافتقــاره إليــه، قــال 
ــإذَِا هُــوَ  ــةٍ فَ ــنْ نُطْفَ ــاهُ مِ ــا خَلَقْنَ نْسَــانُ أَنَّ ــرَ الِْ الله عــز وجــل: }أَوَلَْ يَ
ــنٌ{ ]يــس: 77[ فمــع هــذه البدايــة الضعيفــة للإنســان  ــمٌ مُبِ خَصِي
ــارت  ــل، وأش ــز وج ــق ع ــود الخال ــم في وج ــادل ويخاص ــه يج إلا أن
ــهُ  سْ ــرْهُ نُنَكِّ ــنْ نُعَمِّ الســورة إلى حــال الإنســان في حــال الكــرَ: }وَمَ
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ــة  ــم وقل ــرون ضعفه ــا ي ــس: 68[ أف ــونَ{ ]ي ــاَ يَعْقِلُ ــقِ أَفَ لْ فِ الَْ
ــه أيقــن  حيلتهــم وافتقارهــم إلى خالقهــم؟! فمــن أدرك حقيقــة ذات
ــه  ــن ب ــان إلا أن يؤم ــع الإنس ــاً لا يس ــاً عظي ــا منع ــاك خالقً أن هن
ويستســلم لأمــره، ولا شــك أن في عــرض أدلــة الإيــان بــالله -عــز 
وجــل- دعــوةً إلى إعــال العقــل والتفكــر في خلــق الســموات 
والأرض، فســائر الموجــودات تحتــاج إلى موجــد يوجدهــا، ولا 

ــا. ــة أو عبثً ــت صدف ــد حصل ــون ق ــن أن تك يمك

3-  القــرآن دعوة وإنذار لمن يبحث عن الحق
ــث  ــق ويبح ــد الح ــن ينش ــا لم ــرًا وداعيً ــم نذي ــرآن الكري ــاء الق ج
ــل  ــر والباط ــى الكف ــرون ع ــدون الم ــه المعان ــع ب ــا ينتف ــه، ف عن
ــا وَيَِــقَّ الْقَــوْلُ عَــىَ الْكَافرِِيــنَ{ ]يــس:70[،  ــذِرَ مَــنْ كَانَ حَيًّ }ليُِنْ
ــبِ،  ــيُّ الْقَلْ ــوَ حَ ــنْ هُ ــهِ مَ ــعُ بنِذَِارَتِ ــاَ يَنْتَفِ ــر: )وَإِنَّ ــن كث ــال اب ق
 ، ــرَِ ــيُّ الْبَ ــبِ حَ ــيُّ الْقَلْ ــادَةُ: حَ ــالَ قَتَ ــاَ قَ ــرَةِ، كَ ــتَنيُِر الْبَصِ مُسْ
ــاكُ: يَعْنـِـي عَاقِــاً()17(، وقــال ابــن عاشــور: )الِإنْذَارُ:  حَّ وَقَــالَ الضَّ
ــيُّ مُسْــتَعَارٌ لكَِامِــلِ الْعَقْــلِ  ــهُ، وَالَْ ــي مِنْ عْــاَمُ بأَِمْــرٍ يَِــبُ التَّوَقِّ الِْ
ــيِّ فِ  ــلَ الَْ ــغٌ، أَيْ مَــنْ كَانَ مِثْ دْرَاكِ، وَهَــذَا تَشْــبيِهٌ بَليِ ــبِ الِْ وَصَائِ
ــرْآنِ  ــلِ الْقُ ــهُ التَّعْرِيــضُ باِلُْعْرِضِــنَ عَــنْ دَلَئِ الْفَهْــمِ، وَالَْقْصُــودُ مِنْ
ــكَ  ــالَ: }إِنَّ ــهِ تَعَ ــمْ كَقَوْلِ ــمْ بعُِقُولِِ ــاعَ لَُ ــوَاتِ لَ انْتفَِ ــمْ كَالَْمْ ُ بأَِنَّ
ــنَ{  ــوْا مُدْبرِِي ــاءَ إِذَا وَلَّ عَ ــمَّ الدُّ ــمِعُ الصُّ ــى وَلَ تُسْ ــمِعُ الَْوْتَ لَ تُسْ

.)18()]80 ]النَّمْــل: 

4-  الاعتبار بالأمم السابقة
ــة  ــرة والموعظ ــابقة للع ــم الس ــار الأم ــل- أخب ــز وج ــر الله -ع يذك
ـُـمْ إلَِيْهِــمْ لَ يَرْجِعُــونَ{  }أَلَْ يَــرَوْا كَــمْ أَهْلَكْنَــا قَبْلَهُــمْ مِــنَ الْقُــرُونِ أَنَّ
ــر: )ألم يتعظــوا بمــن أهلــك الله قبلهــم  ــن كث ]يــس:31[ يقــول اب
مــن المكذبــن للرســل، كيــف لم تكــن لهــم إلى هــذه الدنيــا كــرة ولا 
ــم  ــم وفجرته ــن جهلته ــر م ــم كث ــا زع ــر ك ــن الأم ــة، ولم يك رجع
نْيَــا نَمُــوتُ وَنَحْيَــا{ ]المؤمنــون:  مــن قولهــم: }إنِْ هِــيَ إلَِّ حَيَاتُنَــا الدُّ

.)19 ( )]37
)17( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، )ج6 ص592(، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية )1992(.

)18( محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، )ج23 ص 66(.
)19( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )ج6 ص574(.

)20( محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، )ج23، ص35(.
)21( البخاري، كتاب الرقاق، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، رقم الحديث )6506(.

)22( محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، )ج23، ص40(.
)23( مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، رقم الحديث )2582(.

5-  يوم القيامة يأتي على حين غفلة

لا بــد للمؤمــن مــن الاســتعداد الدائــم وتجديــد التوبــة ولــزوم 
الاســتغفار }فَــاَ يَسْــتَطيِعُونَ تَوْصِيَــةً وَلَ إلَِ أَهْلهِِــمْ يَرْجِعُــونَ{ 
]يــس:50[ يقــول ابــن عاشــور: )أي لا يتمكنــون مــن توصيــة 
عــى أهليهــم وأموالهــم مــن بعدهــم كــا هــو شــأن المحتــر()20(. 
ــه وســلم- أحــوال النــاس وقــت  وقــد وصــف النبي-صــى الله علي
قيامهــا فقــال: ))لتقومــن الســاعة وقــد نــر الرجــان ثوبهــا بينهــا 
فــا يتبايعانــه ولا يطويانــه، ولتقومــن الســاعة وقــد انــرف الرجــل 
ــه  ــط حوض ــو يلي ــاعة وه ــن الس ــه، ولتقوم ــا يطعم ــه ف ــن لقحت بلب
فــا يســقي فيــه، ولتقومــن الســاعة وقــد رفــع أحدكــم أكلتــه إلى فيــه 

فــا يطعمهــا(()21(. 

6-  يوم القيامة توفَّى كل نفس ما كسبت

ــال  ــه الأع ــوزن في ــذي ت ــاب ال ــوم الحس ــو ي ــة ه ــوم القيام إن ي
ــزَوْنَ إلَِّ  ــيْئًا وَلَ تُْ ــسٌ شَ ــمُ نَفْ ــوْمَ لَ تُظْلَ ــور }فَالْيَ ــه الأج ــوفَّ في وت
ــم أن  ــد أيقنت ــا وق ــور: )أم ــن عاش ــول اب ــونَ{، يق ــمْ تَعْمَلُ ــا كُنْتُ مَ
ــا كان  ــزاء ك ــوم الج ــوم ي ــوا فالي ــل صدق ــق وأن الرس ــد الله ح وع
ــق،  ــدل المطل ــو دار الع ــة ه ــوم القيام ــم()22(. وي ــل ينذرونك الرس
ــوْمَ{ ]غافــر:17[ فــا ظلــم هنــاك حيــث  قــال تعــالى: }لَ ظُلْــمَ الْيَ
ــى الله  ــال ص ــا ق ــاء ك ــاة الجلح ــاء للش ــاة القرن ــن الش ــص م يقت
عليــه وســلم: ))حتــى يقــاد للشــاة الجلحــاء مــن الشــاة القرنــاء((
)23(. وهــو اليــوم الــذي يجــازى النــاس فيــه عــى أعمالهــم، إن خــرًا 

ا فــر كــا قــال تعــالى: }ليَِجْــزِيَ الَّذِيــنَ أَسَــاءُوا بِــاَ  فخــر وإن شرًّ
سْــنَى{ ]النجــم: 31[ وفي هــذا  ــزِيَ الَّذِيــنَ أَحْسَــنُوا باِلُْ عَمِلُــوا وَيَْ
دعــوة للإنســان أن يحــرص عــى صالــح الأعــال ومحاســن الخصــال 
ــمْ  كُ ــمْ أَيُّ ــاةَ ليَِبْلُوَكُ يَ ــوْتَ وَالَْ ــقَ الَْ ــذِي خَلَ ــالى: }الَّ ــال تع ــا ق ك

ــك: 2[. ــاً{ ]المل ــنُ عَمَ أَحْسَ
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ظاهرة التطير مذمومة شرعًا11

ــا  ذكــر القــرآن الكريــم تطــر أهــل القريــة مــن المرســلين }قَالُــوا إنَِّ
ــذَابٌ  ــا عَ ــنَّكُمْ مِنَّ ــمْ وَلَيَمَسَّ نَّكُ ــوا لَنَرْجَُ ــنْ لَْ تَنْتَهُ ــمْ لَئِ ــا بكُِ نَ ْ تَطَيَّ
أَليِــمٌ{ ]يــس:18[، يقــول ابــن عاشــور: )والتطــر في الأصــل 
ــوع  ــرض ن ــن تع ــر أو شر م ــى خ ــر ع ــة الط ــة دلال ــف معرف تكل
ــدث  ــى كل ح ــق ع ــم أطل ــه، ث ــه أو مجيئ ــة اندفاع ــن صف ــر وم الط
ــا  ــار مرادفً ــه، فص ــاق شر ب ــببًا في لح ــه كان س ــد أن ــه أح ــم من يتوه
للتشــاؤم، وفي الحديــث: ))لا عــدوى ولا طــرة، وإنــا الطــرة عــى 
ــا  ــوا: إن ــة، أي قال ــذه الآي ــق في ه ــى أطل ــذا المعن ــرّ((، وبه ــن تط م
تشــاءمنا بكــم()24(. والطــرة مــن معتقــدات أهــل الجاهليــة والأمــم 
ــن  ــوء الظ ــن س ــا م ــا فيه ــا لم ــى عنه ــام ونه ــاء الإس ــابقة، فج الس
بــالله؛ لهــذا )كان النبــي صــى الله عليــه وســلم يكــره الطــرة ويحــب 
ــن  ــل، والمؤم ــز وج ــالله ع ــن ب ــن ظ ــه حُس ــأل في ــأل(؛ لأن الف الف

ــل. ــز وج ــه ع ــن برب ــن الظ ــور أن يحس مأم

التكافــل الاجتماعــي مظهــر حضــاري دعــا إليه 22
الإسلام

ــال:  ــلمين فق ــاء المس ــن بضعف ــاتة المشرك ــل ش ــز وج ــر الله ع ذك
ــنَ  ذِي ــرُوا للَِّ ــنَ كَفَ ــالَ الَّذِي ــمُ اللَُّ قَ ــا رَزَقَكُ َّ ــوا مِ ــمْ أَنْفِقُ ــلَ لَُ }وَإذَِا قِي
آمَنـُـوا أَنُطْعِــمُ مَــنْ لَــوْ يَشَــاءُ اللَُّ أَطْعَمَــهُ إنِْ أَنْتُــمْ إلَِّ فِ ضَــاَلٍ مُبـِـنٍ{ 
ــى  ــحّون ع ــرم يش ــن الك ــه م ــم علي ــا ه ــع م ــوا م ــس:47[، فكان ]ي
ــمعوا  ــإذا س ــم، ف ــفيًا منه ــذل تش ــم الب ــلمين، فيمنعونه ــراء المس فق
مــن القــرآن مــا فيــه الأمــر بالإنفــاق أو ســألهم فقــراء المســلمين مــن 
ــم  ــون: لا نطع ــتهزاء فيقول ــم بالاس ــون لمنعه ــم يتعلل ــول أمواله فض
ــاذا لم  ــن الله فل ــا م ــذا رزقن ــه، وإذا كان ه ــاء الله لأطعم ــو يش ــن ل م
يرزقكــم، فلــو شــاء الله لأطعمكــم كــا أطعمنــا()25(. فعندمــا يأمــر 
ــي،  ــل الاجتماع ــدأ التكاف ــق مب ــر بتحقي ــو يأم ــاق فه ــام بالإنف الإس
ــال  ــذا ق ــال؛ ل ــه بالم ــع حاجت ــف ودف ــر والضعي ــة الفق ــو معاون وه
تعــالى: }يَسْــأَلُونَكَ مَــاذَا يُنْفِقُــونَ قُــلْ مَــا أَنْفَقْتُــمْ مِــنْ خَــرٍْ فَللِْوَالدَِيْنِ 

)24( محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، )ج22 ص362(.
)25( المصدر السابق، )ج23، ص32(.

)26( محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة )المتوفى: 1394هـ(، زهرة التفاسير، )ج2، ص677(، دار الفكر العربي. 
)27( وهبة بن مصطفى الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ج1، ص152، دار الفكر المعاصر – دمشق، الطبعة الثانية، 1418هـ.

)28( المرجع السابق )ج1، ص209(.
)29( محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي )المتوفى: 1393هـ(، العذب النمير في مجالس الشنقيطي في التفسير، تحقيق خالد بن عثمان السبت، ج5، ص486، الطبعة الثانية، 1426هـ.

ــبيِلِ{ ]البقــرة:215[ وَالْقَْرَبـِـنَ وَالْيَتَامَــى وَالَْسَــاكيِِن وَابْــنِ السَّ
ــق  ــا تحق ــرد بأنه ــي تنف ــة، فه ــزكاة الواجب ــاق ال ــى رأس الإنف )26( وع

مبــدأ التكافــل الاجتماعــي بــن النــاس، فالغنــي بحاجــة إلى الفقــر، 
ــة،  ــرد والجماع ــعاد الف ــك إس ــي)27(، وفي ذل ــة إلى الغن ــر بحاج والفق

ــع)28(. ــاء للجمي ــاه والرخ ــاعة الرف وإش

ــن 33 ــع م ــة المجتم ــة وحماي ــن الفتن ــذر م الح
ــاد  الإلح

ــوا  ــدوه ولا يشرك ــي آدم أن يعب ــى بن ــد ع ــل العه ــز وج ــذ الله ع أخ
ــيْطَانَ  بــه شــيئًا }أَلَْ أَعْهَــدْ إلَِيْكُــمْ يَــا بَنـِـي آدَمَ أَنْ لَ تَعْبُــدُوا الشَّ
ــع  ــر الله يتب ــد غ ــن يعب ــكل م ــس:60[ ف ــنٌ{ ]ي ــدُوٌّ مُبِ ــمْ عَ ــهُ لَكُ إنَِّ
ــك  ــده لا شري ــادة الله وح ــبيل إلى عب ــا س ــيطان، ف ــوات الش خط
ــرك  ــر الله إلا ب ــادة غ ــاد وعب ــن أدران الإلح ــع م ــر المجتم ــه وتطه ل
عبــادة الشــيطان، قــال تعــالى: }تَــاللَِّ لَقَــدْ أَرْسَــلْنَا إلَِ أُمَــمٍ مِــنْ قَبْلـِـكَ 
ــمْ عَــذَابٌ أَليِــمٌ{  ــمْ فَهُــوَ وَليُِّهُــمُ الْيَــوْمَ وَلَُ ــيْطَانُ أَعْمَلَُ ــمُ الشَّ ــنَ لَُ فَزَيَّ
]النحــل:63[. يقــول الشــيخ محمــد الأمــن الشــنقيطي: )مــا عبــدوا 
ــأن ســجدوا للشــيطان ولا ركعــوا للشــيطان ولا صامــوا  الشــيطان ب
لــه ولا صلــوا، وإنــا عبادتهــم للشــيطان هــي اتبــاع مــا ســنّ لهــم مــن 
ــبيل  ــا س ــاصي الله(()29(. ف ــالله ومع ــر ب ــن الكف ــن م ــم والقوان النظ
لوقايــة المجتمــع المســلم مــن هــذا الإلحــاد الــذي انتــر عــر وســائل 
ــق  ــن طري ــة إلا ع ــة المغرض ــوات الفضائي ــة والقن ــالات الحديث الاتص
نــر عقيــدة التوحيــد وغــرس الإيــان في النفــوس وتربيــة المجتمــع 

عليــه.

الرأفة والرحمة بأصحاب المعاصي:44

تذكــر ســورة يــس مــا كان عليــه صاحــب يــس مــن قيــم وأخــاق 
ــوا الُْرْسَــليَِن{،  بعُِ ــوْمِ اتَّ ــا قَ حيــث دعــا قومــه بــكل لطــف فقــال: }يَ
ــر  ــن كث ــال اب ــونَ{، ق ــي يَعْلَمُ ــتَ قَوْمِ ــا لَيْ ــال: }يَ ــوه ق ــا قتل وبعدم
ــه  ــه في حيات ــح قوم ــا: )نص ــاس رضي الله عنه ــن عب ــن اب ــا ع نق
ــا لَيْــتَ  بعُِــوا الُْرْسَــليَِن{ وبعــد مماتــه في قولــه: }يَ ــا قَــوْمِ اتَّ بقولــه: }يَ
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ــنَ{ ــنَ الُْكْرَمِ ــي مِ ــرَ لِ رَبِّ وَجَعَلَنِ ــاَ غَفَ ــونَ )26( بِ ــي يَعْلَمُ قَوْمِ
)30(. فينبغــي عــى المســلم أن يقــف عــى منهــج النبــي صــى الله عليــه 

ــن  ــث ع ــاء في الحدي ــن، ج ــاة والمذنب ــع العص ــل م ــلم في التعام وس
تميــم الــداري -رضي الله عنــه- أن النبــي صــى الله عليــه وســلم قــال: 
ــوله  ــه ولرس ــال: ))لله ولكتاب ــن؟ ق ــا: لم ــة(( قلن ــن النصيح ))الدي

ــم(()31(. ــلمين وعامته ــة المس ولأئم

ــق  ــكل رف ــاة ب ــلم- العص ــه وس ــى الله علي ــي -ص ــل النب ــد عام لق
ــى الله  ــي ص ــال: )أتي النب ــه ق ــرة رضي الله عن ــن أبي هري ــة، ع ورحم

عليــه وســلم بســكران، فأمــر بضربــه، فمنــا مــن يضربــه 
بيــده، ومنــا مــن يضربــه بنعلــه، ومنــا مــن يضربــه 

ــه  ــا ل ــل: م ــال رج ــرف ق ــا ان ــه، فل بثوب
أخــزاه الله! فقــال رســول الله صــى الله عليــه 
وســلم: ))لا تكونــوا عــون الشــيطان عــى 
ــه  ــر: )وج ــن حج ــال اب ــم(()32(. ق أخيك
الشــيطان  أن  بذلــك  الشــيطان  عونهــم 

ــه  ــل ل ــة أن يحص ــه المعصي ــه ل ــد بتزيين يري
ــم  ــزي فكأنه ــه بالخ ــوا علي ــإذا دع ــزي، ف الخ

ــن  ــتفاد م ــيطان، ويس ــود الش ــوا مقص ــد حصل ق
ذلــك منــع الدعــاء عــى العــاصي بالإبعــاد عــن رحمــة الله 

كاللعــن()33(.

المبحث الثالث: المضامين التربوية السلوكية

القسم للأمر العظيم11

ــى  ــم ع ــرآن الكري ــس بالق ــورة ي ــل- في أول س ــز وج ــم الله -ع أقس
صحــة بعثــة النبــي محمــد صــى الله عليــه وســلم }يــس )1( وَالْقُــرْآنِ 
ِــنَ الُْرْسَــليَِن{ جــاء في تفســر البغــوي: )أقســم  ــكَ لَ ــمِ )2( إنَِّ كيِ الَْ
ــو  ــلين، وه ــن المرس ــلم م ــه وس ــى الله علي ــدًا ص ــرآن أن محم الله بالق

)30( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )ج6 ص572(.
)31( مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، رقم الحديث )205(.

)32( البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة، رقم الحديث )6781(.
)33( أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )ج12، ص67( دار المعرفة - بيروت، 1379م.

)34( محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي )المتوفى: 510هـ(، معالم التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق محمد عبد الله النمر وآخرين، )ج7، ص110(.
)35( أبو زهرة، زهرة التفاسير، )ج2، ص743(.

)36( محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، )ج12، ص23(.
)37( البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله، رقم الحديث )6024(.

)38( التفسير الوسيط )513/3(.

ــد: 43[)34(.  ــاً{ ]الرع ــتَ مُرْسَ ــوا: }لَسْ ــث قال ــار حي ــى الكف رد ع
ــه  ــى أتف ــلم ع ــف المس ــان، وألا يحل ــم الأي ــر إلى تعظي ــة تش والآي
ــن لا  ــرة: )وم ــو زه ــيخ أب ــول الش ــور، يق ــون الأم ــباب وأه الأس
ــر  ــد يكف ــر، وق ــث الكث ــع في الحن ــل يق ــا ب ــر به ــه لا ي ــون يمين يص
وربــا لا يكفــر، ومــن يعــرض اليمــن في القليــل والكثــر والعظيــم 

ــا لله()35(. ــون متقيً ــور لا يك ــن الأم ــر م والحق

التلطــف والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 22
الحسنة

بعُِوا  خاطــب صاحــب يــس قومــه بقولــه }يَــا قَــوْمِ اتَّ
بعُِــوا مَــنْ لَ يَسْــأَلُكُمْ أَجْــرًا{  الُْرْسَــليَِن )20( اتَّ
يقــول الشــيخ الطنطــاوي: )قــال لقومــه 
ــوم  ــا ق ــح: ي ــاد والنص ــبيل الإرش ــى س ع
ــن جــاؤوا لهدايتكــم  اتبعــوا المرســلين الذي
إلى الــراط المســتقيم، ولإنقاذكــم مــن 
فيــه( انغمســتم  الــذي  المبــن  الضــال 
ــن  ــوم{ م ــا ق ــه }ي ــا في قول ــى م )36(. ولا يخف

التلطــف في القــول واللــن في الــكلام، وهــو أدلُّ 
ــرب إلى  ــم، وأق ــفاق عليه ــم والإش ــح له ــى النص ع
صرفهــم عــن طريــق الضــال والإضــال، وهــو مســلك تربــويّ 
نبــوي حكيــم لا يــرى ألطــف ولا أحكــم ولا أعــدل مدخــا منــه إلى 
النفــس، قــال صــى الله عليــه وســلم: ))إن الله يحــب الرفــق في الأمــر 

ــه(()37(. كل

الحرص على هداية الناس:33

ــهِ  ــوا بِ ــولٍ إلَِّ كَانُ سُ ــن رَّ ــم مِّ ــا يَأْتيِهِ ــادِ مَ ــىَ الْعِبَ ةً عَ ــرَْ ــا حَ }يَ
يَسْــتَهْزِئُونَ{ ]يــس:30[ قــال مجاهــد: )يــا ندامــة عليهــم في الآخــرة 
ــل  ــرة الرس ــا ح ــى: ي ــا!()38( والمعن ــل في الدني ــتهزائهم بالرس باس

" إذا أدرك الإنسان أن 

أثره يكتب بعده

اجتهد في ترك

الأثر الصالح "



المضامين التربوية في سورة يس

64

ــل  ــتهزاؤهم بالرس ــر اس ــبب التح ــاد)39(، وس ــى العب ــة ع والملائك
ــى  ــه ع ــة وحرص ــفقة الداعي ــارة إلى ش ــه إش ــم، وفي ــم إياه وتكذيبه
ــذل كل  ــاب ويب ــرق كل ب ــارى، وأن يط ــاد الحي ــق وإرش ــة الخل هداي
ــن  ــم م ــبيل إنقاذه ــأس في س ــم، وألا يي ــل هدايته ــن أج ــد م جه
عــذاب الله في الآخــرة، وفي الحديــث: ))لأن يهــدَى بــك رجــل واحــد 

ــم(()40(. ــر النع ــن حم ــك م ــر ل خ

شكر المنعم على نعمه44

ذكــر الله عــز وجــل نعمــه عــى عبــاده في موضعــن مــن ســورة يــس، 
وأنكــر عــى المشركــن عــدم شــكر الله -عــز وجــل- عــى هــذه النعم 
ــمُ الْرَْضُ الَْيْتَــةُ أَحْيَيْناَهَــا وَأَخْرَجْنـَـا مِنْهَــا حَبًّــا فَمِنْــهُ  فقــال: }وَآيَــةٌ لَُ
ــا  رْنَ ــابٍ وَفَجَّ ــلٍ وَأَعْنَ ــنْ نَخِي ــاتٍ مِ ــا جَنَّ ــا فيِهَ ــونَ )33( وَجَعَلْنَ يَأْكُلُ
ــمْ  ــهُ أَيْدِيهِ ــا عَمِلَتْ ــرِهِ وَمَ ــنْ ثَمَ ــوا مِ ــونِ )34( ليَِأْكُلُ ــنَ الْعُيُ ــا مِ فيِهَ
أَفَــاَ يَشْــكُرُونَ{ قــال ابــن عاشــور: )والاســتفهام: إنــكار وتعجــب 
مــن عــدم رؤيتهــم شــواهد النعمــة()41(، والمعنــى: )فهــا يشــكرونه 
عــى مــا أنعــم بــه عليهــم مــن هــذه النعــم التــي لا تعــد ولا تحــى(
)42(، يقــول البيضــاوي: )}أَفَــاَ يَشْــكُرُونَ{ أمــر بالشــكر مــن حيــث 

ــواع،  ــة أن ــى ثلاث ــكر ع ــى أن الش ــه()43(. ولا يخف ــكار لترك ــه إن إن
ــازل: شــكر القلــب وهــو  ــال النيســابوري: )وهــو عــى ثــاث من ق
ــنَ  ــةٍ فَمِ ــنْ نعِْمَ ــمْ مِ ــا بكُِ ــأن الله ولي النعــم، قــال الله: }وَمَ الاعتقــاد ب
ــر  ــة بالذك ــار النعم ــو إظه ــان وه ــكر اللس ــل: 53[، وش اللَِّ{ ]النح
ثْ{  ــدِّ ــكَ فَحَ ــةِ رَبِّ ــا بنِعِْمَ ــال الله: }وَأَمَّ ــديها، ق ــى مس ــاء ع ــا والثن له
]الضحــى: 11[، وشــكر العمــل وهــو إدِْآبُ النفــس بالطاعــة، قــال 
ــع  ــد جم ــبأ: 13[، وق ــكْرًا{ ]س ــوا آلَ دَاوُودَ شُ ــبحانه: }اعْمَلُ الله س
الشــاعر أنواعــه الثلاثــة فقــال: )أفادتكــم النعــاء منــي ثلاثــة ......  

ــا()44(. ــر المحجب ــاني والضم ــدي ولس ي

التوكل على الله والتسليم له55

ــنْ  ــهُ كُ ــولَ لَ ــيْئًا أَنْ يَقُ ــرُهُ إذَِا أَرَادَ شَ ــاَ أَمْ ــل: }إنَِّ ــز وج ــال الله ع ق

)39( تفسير السمعاني )375/4(.
)40( البخاري )2942(.

)41( محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، )ج23، ص 67(.
)42( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )ج6 ص575(.

)43( ناصر الدين البيضاوي )المتوفى: 685هـ(، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي، ج4، ص268، دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة الأولى، 1418هـ.
)44( أبو الحسن النيسابوري، الشافعي )المتوفى: 468هـ(، التفسير البسيط، ج1، ص471، جامعة الإمام محمد بن سعود ، الطبعة الأولى، 1430 هـ.

)45( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )ج6 ص596(.
)46( زين الدين السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى: 795هـ(، جامع العلوم والحكم، تحقيق الأحمدي ج3، ص)1266(.

ــه  ــال قدرت ــالى ك ــن تع ــة )يب ــذه الآي ــس: 82[، في ه ــونُ{ ]ي فَيَكُ
ــه:  ــول ل ــا يق ــه فإن ــرًا وأراد كون ــدر أم ــه إذا ق ــلطانه، وأن ــم س وعظي
كــن -أي مــرةً واحــدةً- فيكــون، أي فيوجــد عــى وفــق مــا أراد كــا 
ــونُ{  ــنْ فَيَكُ ــهُ كُ ــولَ لَ ــيْئًا أَنْ يَقُ ــرُهُ إذَِا أَرَادَ شَ ــاَ أَمْ ــالى: }إنَِّ ــال تع ق
ءٍ إذَِا أَرَدْنَــاهُ أَنْ نَقُــولَ لَــهُ  ــاَ قَوْلُنَــا لِــيَْ ]يــس: 82[ وقــال تعــالى: }إنَِّ
كُــنْ فَيَكُــونُ{ ]النحــل: 40[، وقــال تعــالى: }وَمَــا أَمْرُنَــا إلَِّ وَاحِــدَةٌ 

ــاعر: ــال الش ــر: 50[، وق { ]القم ــرَِ ــحٍ باِلْبَ كَلَمْ

)إذا ما أراد الله أمرًا فإنما .... يقول له »كن« قولةً فيكون()45(.

ــا  ــا أمرن فــإذا كان أمــر الله نافــذًا فــا ينــافي الأخــذ بالأســباب لكونن
بالتماســها، فأمــر الله فــوق كل أمــر، فنأخذ بالأســباب ونعتقــد اعتقادًا 
جازمًــا أن أمــر الله نافــذ، وهــذا هــو التــوكل عــى الله والاعتــاد عليــه 
ــو  ــوكل ه ــة الت ــي: )وحقيق ــب الحنب ــن رج ــول اب ــه، يق ــليم ل والتس
صــدق اعتــاد القلــب عــى الله -عــز وجــل- في اســتجلاب المصالــح 
ودفــع المضــار مــن أمــور الدنيــا والآخــرة كلهــا، وَكلَِــةُ الأمــورِ كلهــا 
ــع ولا يــر ولا ينفــع  ــه لا يعطــي ولا يمن ــان بأن ــق الإي ــه، وتحقي إلي

ســواه()46(.

ــر 66 ــرك الأث ــى ت ــان إل ــع الإنس ــر تدف ــة الأث كتاب
ــب: الطي

إذا أدرك الإنســان أن أثــره يكتــب بعــده اجتهــد في تــرك الأثــر 
ــوا  مُ ــا قَدَّ ــبُ مَ ــالى }وَنَكْتُ ــه تع ــد قول ــر عن ــن كث ــال اب ــح، ق الصال
وَآثَارَهُــمْ{: )وفي قولــه }وآثارهــم{ قــولان: أحدهمــا نكتــب أعمالهــم 
ــم،  ــن بعده ــا مِ ــي أَثَرُوهَ ــم الت ــهم، وآثاره ــا بأنفس ــي باشروه الت
ــه  ــر كقول ا ف ــر وإن شرًّ ــرًا فخ ــا، إن خ ــك أيضً ــى ذل ــم ع فنجزيه
صــى الله عليــه وســلم: ))مــن ســن في الإســام ســنة حســنة كان لــه 
ــن  ــص م ــر أن يَنق ــن غ ــده م ــن بع ــا م ــل به ــن عم ــر م ــا وأج أجره
أجورهــم شيءٌ، ومــن ســن في الإســام ســنة ســيئة كان عليــه وزرهــا 
ووزر مــن عمــل بهــا مــن بعــده مــن غــر أن ينقــص مــن أوزارهــم 
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شيءٌ(()47(. والقــول الثــاني أن المــراد بذلــك آثــار خطاهــم إلى الطاعــة 
أو المعصيــة، وقــد ورد في هــذا المعنــى حديــث جابــر بــن عبــد الله قال: 
)خلــت البقــاع حــول المســجد، فــأراد بنــو ســلمة أن ينتقلــوا قــرب 
المســجد، فبلــغ ذلــك رســول الله صــى الله عليــه وســلم، فقــال لهــم: 
ــوا:  ــجد((، قال ــرب المس ــوا ق ــدون أن تنتقل ــم تري ــي أنك ــه بلغن ))إن
ــلمة،  ــي س ــا بن ــال: ))ي ــك، فق ــا ذل ــد أردن ــول الله، ق ــا رس ــم ي نع

ــم(()48(. ــب آثارك ــم تكت ــم، ديارك ــب آثارك ــم تكت ديارك

" فحــريٌّ بالمؤمن أن يكون حريصًا على 

عبادة التســبيح لما تنطوي عليه من 

أســرار ولما لها من فوائد في تهذيب 

النفس وغــرس اليقين وتعظيم الخالق 

عز وجل "

وفي الآيــة إشــارة إلى أن الإنســان يســتطيع أن يطيــل مــن عمــر نفســه 
وأن تكــون لــه حيــاة بعــد المــوت، وذلــك بــأن يــرك بعــده أثــرًا طيبًــا، 
وقــد أرشــدنا النبــي -صــى الله عليــه وســلم- إلى بعــض هــذه الآثــار 
بقولــه: ))إذا مــات الإنســان انقطــع عنــه عملــه إلا مــن ثــاث: إلا من 

صدقــة جاريــة، أو علــم ينتفــع بــه، أو ولــد صالــح يدعــو لــه(()49(.

التسبيح والذكر من العبادات المهمة 77

ــدِهِ  ــذِي بيَِ ــبْحَانَ الَّ ــه }فَسُ ــس بقول ــورة ي ــل س ــز وج ــم الله ع خت
ــره الله  ــا ذك ــب م ــذا يناس ــونَ،{ وه ــهِ تُرْجَعُ ءٍ وَإلَِيْ ــوتُ كُلِّ شَْ مَلَكُ
ــه  ــم صنع ــى عظي ــة ع ــات الدال ــن الآي ــورة م ــل- في الس ــز وج -ع
وقدرتــه، قــال في أضــواء البيــان: )ومــن قدرتــه عــى كل شيء 
ــبح  ــه يس ــالم كل ــل الع ــاء أن جع ــف يش ــه كي ــور ملك ــه لأم وتصريف
ــدُ فِ الْوُلَ  مْ ــهُ الَْ ــه: }لَ ــا في قول ــه ك ــةٍ في ــذًا لحكم ــده تنفي ــه بحم ل

)47( مسلم، صحيح مسلم، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة، رقم الحديث )6975(.
)48( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )ج6 ص566(، والحديث رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد، باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد، رقم الحديث )1552(.

)49( أحمد، مسند الإمام أحمد، باب مسند أبي هريرة، رقم الحديث )8844(.
)50( الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، )ج8، ص195(.

)51( تفسير البغوي )6/4(.
)52( تفسير أبي السعود )159/7(.

)53( تفسير السعدي ص )692(.

ــع  ــص: 70[، فجم ــونَ{ ]القص ــهِ تُرْجَعُ ــمُ وَإلَِيْ كْ ــهُ الُْ ــرَةِ وَلَ وَالْخِ
الحمــد والحكــم معًــا لجلالــة قدرتــه وكــال صفاتــه()50(. وقــد أخــر 
ــادة التســبيح،  ــادة العظيمــة عب أن المــأ الأعــى مشــغولون بهــذه العب
يْــلِ وَالنَّهَــارِ وَهُــمْ  ــكَ يُسَــبِّحُونَ لَــهُ باِللَّ قــال تعــالى: }فَالَّذِيــنَ عِنْــدَ رَبِّ
لَ يَسْــأَمُونَ{ ]فصلــت: 38[ وقــد أمــر الله نبيــه بالتســبيح في مواطــن 
ــجُودِ{  يْــلِ فَسَــبِّحْهُ وَأَدْبَــارَ السُّ متفرقــة، منهــا قولــه تعــالى: }وَمِــنَ اللَّ
]الطــور: 49[ فحــريٌّ بالمؤمــن أن يكــون حريصًــا عــى عبــادة 
التســبيح لمــا تنطــوي عليــه مــن أسرار ولمــا لهــا مــن فوائــد في تهذيــب 

ــل. ــز وج ــق ع ــم الخال ــن وتعظي ــرس اليق ــس وغ النف

الإصرار على الباطل من شأن الكافرين:88

قــال الله عــز وجــل: }لَقَدْ حَــقَّ الْقَــوْلُ عَــىَٰ أَكْثَرِهِــمْ فَهُــمْ لَ يُؤْمِنُون{ 
]يــس:7[ أي )وجــب العــذاب عــى أكثرهــم()51( بســبب إصرارهــم 
ــر  ــن التذك ــم م ــدم تأثره ــكار، وع ــر والإن ــى الكف ــاري ع الاختي
والإنــذار وغلوهــم في العتــو والطغيــان، وتماديهــم في اتبــاع خطــوات 
ــا  الشــيطان بحيــث لا يلويهــم صــارف ولا يثنيهــم عاطــف)52(، وإن
حــق عليهــم القــول بعــد أن عــرض عليهــم الحــق فرفضــوه)53(؛ ففــي 
ــه  ــى حكم ــد م ــة، وأن الله ق ــوء العاقب ــن بس ــد الكافري ــة تهدي الآي
ــد  ــم، فق ــة أمره ــم وعاقب ــار مصيره ــل الن ــاؤه في أن جع ــت قض وثب
وجــدوا آباءهــم عــى الباطــل وأصروا عــى اتباعهــم في باطلهــم؛ لهــذا 
فــإن المســلم مأمــور أن يفكــر ويعمــل عقلــه ويتبــع الحجــة والبرهــان.

أخيًرا لا بُدَّ أن أشير إلى ما يلي:
ــوا 11 ــاء أن يُعنَ ــاة والعل ــي والدع ــال الشرع ــن في المج ــى الباحث ع

بنــر التحليــل التربــوي ونتائجــه؛ كــي ينتقــل النــاس مــن مرحلــة 
القــراءة المجــردة لآيــات القــرآن الكريــم إلى مرحلــة الوعــي والإدراك 

لمــا تحتويــه مــن معــانٍ وتربيــة وأحــكام. 
ــن 22 ــوم م ــه العل ــا تحتوي ــوء م ــى ض ــة ع ــج التعليمي ــة المناه صياغ

ــم.  ــلوك المتعل ــم في س ــر العل ــر أث ــة ليظه ــن تربوي مضام
ــرع 33 ــت في ال ــوء الثواب ــى ض ــوي ع ــل الترب ــم التحلي ــد عل تقعي

ــة. ــة واللغ والتربي
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مــه، فجعلــه مســؤولً أمــام الله تعــالى  خلــق الله تعــالى الإنســان وكرَّ
ــاة  ــتقرار الحي ــي إلى اس ــم يف ــو تكري ــره، وه ــه وغ ــام نفس وأم
ــالى،  ــبحانه وتع ــا س ــذي أراده ربُن ــج ال ــق المنه ــا وَف ــش فيه والعي
وغــرض هــذا البحــث بيــانُ مــا تضمنــه القــرآن الكريــم مــن  مبــادئ 
ــروح  ــر وال ــث الفك ــن حي ــان م ــا الإنس ــك عنه ــد لا ينف ومقاص
مبــدأ  ومنهــا  بالكــون،  وعلاقتــه  والعمــل  والتعايــش  والقِيَــم 
ــاس  ــه«، وأس ــاط إلى ارتفاع ــق المن ــن تحقي ــؤولية م ــعار المس »استش
هــذه المســؤولية التكريــم الإلهــي للإنســان إذ جعلــه مســؤولً 
ــم الإلهــي وهــو »العقــل«،  ــاط تلــك المســؤولية بموطــن التكري وأن
ــؤولية  ــت المس ــا ارتفع ــه، وحيث ــل ل ــن لا عق ــى م ــؤولية ع ــا مس ف
الأخلاقيــة والجنائيــة فليــس للتكريــم معنــى يُنـَـاطُ بــه، وللمســؤولية 
في القــرآن أبعــاد شــخصية وغيريــة يكتمــل بهــا تأســيس هــذه 
القضيــة التشريعيــة، ثــم مــا عــى الفقهــاء ســوى اســتنباطِ جزئيــاتٍ 

ــة. ــد الشريع ــة ومقاص ــنة النبوي ــدي الس ــى ه ــا ع ــة له متمم

مصطلحات الدراسة:
أودعَ  الكريــم  القــرآن  أنّ  بالاستشــعار  المقصــود  الاستشــعار: 
ــا  ــا بصفته ــام به ــؤولية والقي ــاس بالمس ــة الإحس ــان حتميَّ في الإنس

ــا. ــاح الدني ــا لص أساسً
ــل  المســؤولية: مدلولهــا معلــوم، وكلُّ واحــد يقــوم بهــا، وهــي تحمُّ

الشــخص مــا التــزم بــه طوعًــا أو أُلــزم بــه كرهًــا.
ــس القــرآن لقضيــة المســؤولية  تحقيــق المنــاط وارتفاعــه: أسَّ
ــل،  ــة الرس ــم وبَعث ــة والتكري ــل والحري ــاق والعق ــا بالأخ بربطه

فمــن قامــت بــه هــذه المعــاني ثبتــت مســؤوليته، وهــو المــراد بتحقيــق 
ــا  ــؤولية أخلاقيًّ ــذه المس ــع ه ــن أنْ ترتف ــن يمك ــؤولية، لك ــاط المس من

ــاط. ــاع المن ــه بارتف ــا نعني ــذا م ــل، وه ــد العق ــا بفق وجنائيًّ
إذًا في كلِّ مســؤوليةٍ تكليــفٌ ومشــقة، ومنهــا الأمــر بالمعــروف والنهي 
عــن المنكــر والنفقــة والنصــح والإرشــاد وقــول الحــق، فــا لا مشــقة 
ــا التــزامٌ أو إلــزامٌ، ومنها  فيــه لا ينــدرج في مفهــوم المســؤولية، وهــي إمَّ
ــه  عًــا بــه، وليــس المقصــود بالتطــوع أنَّ أن يلتــزم الإنســان بــيء متطوِّ
ــام  ــه للقي ــح نفس ــن يرش ــل كلُّ م ــذا القبي ــن ه ــرًا، وم ــذ أج لا يأخ
ــة  ــة قضائي ــزب أو وظيف ــة أو ح ــة دول ــة كرئاس ــؤوليات العام بالمس
أو تدريســية...، ولعــل في قــول الله تعــالى حكايــة عــن يوســف 
عليــه الســام دليــاً عــى هــذا: }قَــالَ اجْعَلْنـِـي عَــىَ خَزَائِــنِ الْرَْضِ 
ــن  ــة ع ــالى حكاي ــه تع ــه قول ــف:55[ ومثل ــمٌ{ ]يوس ــظٌ عَليِ إنِِّ حَفِي
ــهَا  ــي بعَِرْشِ ــمْ يَأْتيِنِ كُ ــأَُ أَيُّ ــا الَْ َ ــا أَيُّ ــالَ يَ ــام: }قَ ــه الس ــليمان علي س
ــهِ  ــكَ بِ ــا آتيِ ــنِّ أَنَ ــنَ الِْ ــتٌ مِ ــالَ عِفْرِي ــلمِِيَن * قَ ــونِ مُسْ ــلَ أَنْ يَأْتُ قَبْ
ــذِي  ــالَ الَّ ــنٌ * قَ ــوِيٌّ أَمِ ــهِ لَقَ ــكَ وَإنِِّ عَلَيْ ــنْ مَقَامِ ــومَ مِ ــلَ أَنْ تَقُ قَبْ
عِنْــدَهُ عِلْــمٌ مِــنَ الْكتَِــابِ أَنَــا آتيِــكَ بـِـهِ قَبْــلَ أَنْ يَرْتَــدَّ إلَِيْــكَ طَرْفُــكَ{ 
ــتجاب  ــرًا فاس ــام أم ــه الس ــليمانُ علي ــرَض س ــل: 38-40[ ع ]النم
لــه اثنــان: عفريــت مــن الجــنِّ وشــخص عنــده علــم مــن الكتــاب، 
عيــة  مــل المســؤولية أنهــا تطوَّ وهــي اســتجابة تطوعيــة، والأصــل في تحُّ
أي أن الإنســان في خِــرَةٍ مــن أمــره بــأن يفعــل أو لا يفعــل، واتصافــه 
مــل المســؤولية  ــل المســؤولية؛ وقــد يكــون تحُّ بهــذه الإرادة شرط لتحمُّ
ــى  ــة ع ــؤولية كالنفق ــل المس ــة لتحمُّ ة ملزِم ــوَّ ــق ق ــن طري ــا ع إلزامً

ــة. ــن والعاري ي ــار وردِّ الدَّ ــة والصغ الزوج
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المبحث الأول

ل المسؤولية في القرآن الكريم شروط تحمُّ

ــد أن  ــان يج ــة للإنس ــة التكويني ــم وفي الطبيع ــرآن الكري ــر في الق الناظ
ــى قائــم  الــرط الوحيــد لذلــك هــو الإرادة والقــدرة، فــالإرادة معنً
ــفَ بــه  ــذ مــا كُلِّ بالنفــس يوجهــه نحــو القيــام بالفعــل، والقــدرة تنفِّ
ــدَ  ــة، ولا أح ــة أو بدني ــة أو عقلي ــون مالي ــد تك ــبه؛ فق ع بحس ــوَّ وتتن
يَصْــدُق عليــه لفــظ مســؤول بهــذا المعنــى إلا الإنــس والجــن، 
فالملائكــة ليســت مســؤولة لأنهــا مســرة في أداء مــا كُلِّفــت بــه، فهــي 
ــه لا  ــاب أولى أنَّ ــن ب ــوه فم ــوان ونح ــا الحي ــة، أم ــى الطاع ــة ع مجبول
ــل  ــد العق ــإن فُق ــار، ف ــه ولا اختي ــل ل ــه لا عق ــؤولً لأن ــون مس يك
انتفــت الإرادة والقــدرة وارتفعــت عــن الإنســان المســؤولية بجميــع 
درجاتهــا ابتــداء بالمســؤولية العليــا وهــي الإيــان وانتهــاء بالمســؤولية 
ــن حولــه، وهــو معنــى قــول الفقهــاء )إذا  نيــا وهــي مســؤوليته عمَّ الدُّ

ــدْ وَجَــب(. ــقَطَ مــا قَ ــدْ وهَــب أَسْ ــذَ الله مــا قَ أَخَ

" ومن أبرز مســائل المسؤولية في 

القرآن الكريم أنَّ طابعها شــخصي

فمــن ارتكب جرما يتحمله هو ولا 

يتحمله غيره عنه "

إن اشــراط الإرادة والعقــل للقيــام بالمســؤولية مبثــوث في ثنايــا القرآن 
ــه  ــة في قول ــل الأمان ــك حم ــاس ذل ــا، وأس ــا وتلميحً ــم تصريًح الكري
ــالِ  بَ ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَالِْ ــىَ السَّ ــةَ عَ ــا الْمََانَ ــا عَرَضْنَ ــالى: }إنَِّ تع
ــا  ــهُ كَانَ ظَلُومً نْسَــانُ إنَِّ ــا الِْ لَهَ ــا وَحََ ــفَقْنَ مِنْهَ ــا وَأَشْ مِلْنَهَ ــنَْ أَنْ يَْ فَأَبَ
ــرض:  ــاري، فالع ــل اختي ــذا التَّحم ــزاب: 72[، وه ــولً{ ]الأح جَهُ
تقديــم شيء لشــخصٍ ليختــاره أو يرفضــه، ومنــه عــرضُ الناقــة عــى 
الحــوض -أي عرضُهــا عليــه لتــرب منــه- وعــرضُ المجنديــن عــى 
القائــد لقبــول مــن يصلــح منهــم، وفي حديــث ابــن عمــر: ))عُرضت 

)1( محمــد الطاهــر بــن عاشــور، التحريــر والتنويــر، الــدار التونســية – تونــس، 1984 هـــ، 22/ 125، والحديــث رواه الترمــذي في ســننه وقــال: »هــذا حديــث حســن صحيــح«. الجامــع، 
ــان في صحيحــه، 11/ 29،  ترتيــب: عــاء الديــن عــي بــن بلبــان الفــارسي، تــح:  كتــاب أبــواب النــكاح، بــاب مــا جــاء في حــد بلــوغ الرجــل والمــرأة، رقــم: 1361، ورواه ابــن حبِّ

شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، بــروت، ط1، 1408 هـــ - 1988 م.
)2( صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، رقم: 1017، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

عــى رســول الله وأنــا ابــن أربــع عــرة فــردَّني، وعرضــت عليــه وأنــا 
ابــن خمــس عــرة فأجــازني(()1(.

وحيثــا ثبتــت المســؤولية دلَّــت عــى وجــود الإرادة والقــدرة، 
وبارتفاعهــا ترتفــع، ففــي الإكــراه تنتفــي المســؤولية، قال تعــالى: }إلَِّ 
ــأ أو  ــل: 106[ وفي الخط ــاَنِ{ ]النح ي ــنٌّ باِلِْ ــهُ مُطْمَئِ ــرِهَ وَقَلْبُ ــنْ أُكْ مَ
نَــا لَ تُؤَاخِذْنَــا  النســيان تنتفــي المســؤولية الأخرويــة، قــال تعــالى: }رَبَّ
ــة فهــي  ــا{ ]البقــرة:286[ أمــا المســؤولية الدنيوي ــينَا أَوْ أَخْطَأْنَ إنِْ نَسِ
ــه  ــن شرط ــس م ــي ولي ــم الوضع ــات الحك ــن متعلَّق ــا م ــة لأنه باقي
ــالى  ــف الله تع ــواز تكلي ــن ج ــن ع ــث المتكلم ــا حدي ــف، وأم التكلي
ــت  ــي؛ فليس ــي لا الشرع ــواز العق ــو في الج ــاق فه ــا لا يُط ــادَه ب عب
ــدورٌ  ــه مق ــى عن ــه أو نه ــر الله ب ــا أم ــة، وكلُّ م ــات واقعي ــه تطبيق ل
نْسَــانُ  ــقَ الِْ ــفَ عَنْكُــمْ وَخُلِ للإنســان، قــال تعــالى: }يُرِيــدُ اللَُّ أَنْ يَُفِّ
ضَعِيفًــا{ ]النســاء:28[ وقــال ســبحانه }مَــا يُرِيــدُ اللَُّ ليَِجْعَــلَ عَلَيْكُــمْ 

ــدة:6[. ــرَجٍ{ ]المائ ــنْ حَ مِ

ومــن أبــرز مســائل المســؤولية في القــرآن الكريــم أنَّ طابعها شــخصي، 
فمــن ارتكــب جرمــا يتحملــه هــو ولا يتحملــه غــره عنــه في الداريــن 
ــا كانــت درجــة القرابــة، قــال تعــالى: }وَلَ تَــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْــرَى{  أيًّ
ــونَ * إلَِّ  ــالٌ وَلَ بَنُ ــعُ مَ ــوْمَ لَ يَنْفَ ــال تعــالى: }يَ ]الأنعــام:164[، وق
ــرْءُ  ــرُّ الَْ ــوْمَ يَفِ ــعراء:88 و89[ }يَ ــليِمٍ{ ]الش ــبٍ سَ ــى اللََّ بقَِلْ ــنْ أَتَ مَ
ــمْ  ــرِئٍ مِنْهُ ــكُلِّ امْ ــهِ * لِ ــهِ وَبَنيِ ــهِ * وَصَاحِبَتِ ــهِ وَأَبيِ ــهِ * وَأُمِّ ــنْ أَخِي مِ
يَوْمَئِــذٍ شَــأْنٌ يُغْنيِــهِ{ ]عبــس: 34-37[ وهــو إنــا يفــر منهــم خوفًــا 
ــذٍ،  ــداث يومئ ــول الأح ــن ه ــر وم ــذاب المنتظ ــن الع ــه م ــى نفس ع
ــا،  ــؤولياته وتبعاته ــد مس ــن أح ــل ع ــد يحم ــه لا أح ــدلُّ أن ــذا ي وه
ــأ  ــنَّ خط ــا يتب ــن هن ــل، وم ــا ولا بدي ــر له ــؤولية لا  نظ ــذه المس وه
عقيــدة النصــارى في »قضيــة الصلــب« التــي تــأتي تكفــرًا عــن ذنــبٍ 

لم يفعلــه عيســى عليــه الســام.
ــه،  ــن وج ــخصيةٍ م ــهٍ ش ــن وج ــة م ــؤولية غيْي ــون المس ــد تك ــم ق نع
ــه مثلً،  فالإنســان يُســأل عــن أعــال غــره عندمــا يفتــن غــرَه أو يُضلُّ
ــنْ أَوْزَارِ  ــةِ وَمِ ــوْمَ الْقِيَامَ ــةً يَ ــمْ كَامِلَ ــوا أَوْزَارَهُ ــالى: }ليَِحْمِلُ ــال تع ق
ــل:25[،  ــزِرُونَ{ ]النح ــا يَ ــاءَ مَ ــمٍ أَلَ سَ ــرِْ عِلْ ــمْ بغَِ ــنَ يُضِلُّونَُ الَّذِي
ومــن ذلــك أنْ يسُــنَّ ســنة ســيئة، قــال صــى الله عليــه وســلم: ))مَــنْ 
ــا  سْــاَمِ سُــنَّةً سَــيِّئَةً كَانَ عَلَيْــهِ وِزْرُهَــا وَوِزْرُ مَــنْ عَمِــلَ بَِ سَــنَّ فِ الِْ

ءٌ(()2(. ــنْ أَوْزَارِهِــمْ شَْ ــرِْ أَنْ يَنْقُــصَ مِ ــنْ غَ ــدِهِ مِ ــنْ بَعْ مِ
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المبحث الثاني

الأسُس النظرية للمسؤولية

1- المسؤولية والأخلاق:
ــا  ــاط به ــف ويُن ــن الُْكلَّ ــدر ع ــة تص ــال اختياري ــي أفع ــاق ه الأخ
ــا  المــدح أو الــذم، وبذلــك نــدرك علاقــة الأخــاق بالمســؤولية نظريًّ

ــه: ــة أوج ــن ثلاث م
ــان، وهــذا وصــف مشــرك بــن   الأول: ثبــوت الاختيــار للإنس
ــل  ــرَه لا يتحم ــن الُْك ــدر ع ــا يص ــي، ف ــل الأخلاق ــؤولية والفع المس

ــا. ــه أخلاقيًّ ــا علي ــدُّ مذمومً ــؤوليَّته ولا يُع ــخصُ مس الش
ــلِ المســؤولية وينــدرج تحــت  الثــاني: التَّكليــف وهــو شرط تحمُّ
 ، ــيِّ ــل الأخلاق ــؤولية الفع ــل مس ــا لتحم ــو شرطٌ أيضً ــدرة، وه الق
ــر  غ ــون والصِّ ــه كالجن ــن عوارض ــارضٍ م ــفُ لع ــى التَّكلي ــإذا انتف ف

. ــيُّ ــلُ الأخلاق ــى الفع ــؤولية وانتفَ ــت المس انتف
الثالــث: المــدحُ عــى الفعــلِ والــذمُّ عــى الترك، 

الأخلاقــي،  للفعــل  ملازمــان  وهمــا 
ــرك  ــوق وت ــدق وأداء الحق ــول الص فق

القبائــح مســؤولية وهــو في الوقــت 
يُمــدَح  أخلاقــي  فعــل  نفسِــه 
فاعلــه، والقتــل ظلــاً وإهــدار 
ــه أخــلَّ  الحقــوق يُــذم مرتكبــه لأنَّ
غــر  فعــل  وهــو  بالمســؤولية، 
أخلاقــي أيضًــا؛ لــذا لا تدخــل 

في  والــرب  كالنــوم  المباحــات 
الفعــل  في  ولا  المســؤولية  ى  مســمَّ

المباحــات  تجــاوزت  إذا  إلا  الأخلاقــي 
ــت  ــذٍ تثب ــا، عندئ ــرت في غيره ــا وأثَّ حدوده

ــي،  ــر أخلاق ــه غ ــل بأن ــف الفع ــؤولية ويُوص المس
ومنــه الســهر والإفــراط في النــوم المؤديــان إلى التفريــط بالحقــوق مــن 

صــاة أو وظيفــةٍ ونحوهمــا.
ــة ارتبــاط بــن المســؤولية والفعــل الأخلاقــي، والآيــات في  وعمليًّــا ثمَّ
ــدُوا اللََّ  هــذا مــن الكثــرة بمــكان، مــن ذلــك قــول الله تعــالى: }وَاعْبُ
كُــوا بِــهِ شَــيْئًا وَباِلْوَالدَِيْــنِ إحِْسَــانًا وَبِــذِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى  وَلَ تُشِْ
ــبِ  نْ احِــبِ باِلَْ ــبِ وَالصَّ نُ ــارِ الُْ ــى وَالَْ ــارِ ذِي الْقُرْبَ وَالَْسَــاكيِِن وَالَْ
ــالً  ــنْ كَانَ مُْتَ ــبُّ مَ ــمْ إنَِّ اللََّ لَ يُِ ــتْ أَيْمَنُكُ ــا مَلَكَ ــبيِلِ وَمَ ــنِ السَّ وَابْ

فَخُــورًا{ ]النســاء:36[.

2- المسؤولية والتكريم الإلهي:
م هــو الإنســان المســؤول، وأســاس ذلــك العقــل قــال  الإنســانُ الُْكــرَّ
ــن  ــيخ اب ــول الش ــي آدَمَ{ ]الإسراء:70[ يق ــا بَنِ مْنَ ــدْ كَرَّ ــالى: }وَلَقَ تع
ــا اللَُّ بَنـِـي آدَمَ مِــنْ بَــنِْ  ــةٌ خَــصَّ بَِ ــا التَّكْرِيــمِ فَهِــيَ مَزِيَّ عاشــور: )فَأَمَّ
ــةِ...، وَالتَّكْرِيــمُ: جَعْلُــهُ كَرِيــاً، أَيْ نَفِيسًــا  سَــائرِِ الَْخْلُوقَــاتِ الْرَْضِيَّ
ــهِ،  تِ ــيهِِ وَفِ بَشََ ــةِ مَشْ ــهِ وَلَ فِ حَرَكَ ــلٍ فِ صُورَتِ ــذُولٍ وَلَ ذَليِ ــرَْ مَبْ غَ
بَــاسَ وَلَ تَرْفيِــهَ الَْضْجَــعِ  يَــوَانِ لَ يَعْــرِفُ النَّظَافَــةَ وَلَ اللِّ فَــإنَِّ جَيِــعَ الَْ
ابِ، وَلَ الِسْــتعِْدَادَ  َ وَالَْــأْكَلِ وَلَ حُسْــنَ كَيْفِيَّــةِ تَنَــاوُلِ الطَّعَــامِ وَالــرَّ
ــنَ  ــهِ مِ ــهِ وَعَقْلِ ــاَ فِ ذَاتِ ــعُورَهُ بِ هُ، وَلَ شُ ــرُُّ ــا يَ ــعَ مَ ــهُ وَدَفْ ــا يَنْفَعُ لَِ

ــحِ فَيَسْــرُهَا وَيَدْفَعهَــا(.   الَْحَاسِــنِ فَيَسْــتَزِيد مِنْهَــا وَالْقَبَائِ

3- المسؤولية والجزاء بين النية وفعل الجوارح:

ــاً  ــواء أكان تكري ــرة س ــا والآخ ــيُّ في الدني ــزاءُ الإله الج
ــا، والجــزاء الدنيــوي العــادل في الدنيــا  أم تعذيبً
ســواء أكان عقوبــة أم تكريــاً؛ كلاهمــا 
مرتبــط بــأداء المســؤوليات، فمــن قــام 
ــتحق  ــام اس ــق القي ــؤولياته ح بمس
ــؤولية  ــلَّ بالمس ــن أخ ــواب، وم الث
اســتحق العقــاب، ويربــط القرآن 
بفعــل  المســؤولية  أداء  الكريــم 
ــة  ــن الني ــة، فحُسْ ــوارح والني الج
مثــا ومحبــة الخــر للمســلمين 
قــال  المســؤولية،  مــن  جــزء 
ــيعَ  ــونَ أَنْ تَشِ ــنَ يُبُِّ ــالى: }إنَِّ الَّذِي تع
ــذَابٌ  ــمْ عَ ــوا لَُ ــنَ آمَنُ ــةُ فِ الَّذِي الْفَاحِشَ
ــمْ  ــمُ وَأَنْتُ ــرَةِ وَاللَُّ يَعْلَ ــا وَالْخِ نْيَ ــمٌ فِ الدُّ أَليِ
ــل  ــام بالفع ــن القي ــور:19[ ولك ــونَ{ ]الن لَ تَعْلَمُ
وحــده دون طلــب الثــواب مــن الله تعــالى يُســقط المســؤولية وإن 
ا لتفريطــه بالثــواب، فلــو تــرك الإنســان القتــل  ً كان المكلــف مقــرِّ
ــا مــن النــاس لا يُثــاب عــى هــذا  والزنــا وشــهادة الــزور مثــاً خوفً
ــل  ــود بتحمُّ ــك أنَّ المقص ــؤولية؛ ذل ــى المس ــلَ لمقت ــرك وإن امتث ال
ــوي الــذي يعــود نفعــه إلى الغــر، أمــا  المســؤولية هــو الجانــب الدني
النيــة في مثــل هــذه الأحــوال فيعــود نفعهــا إلى الفاعــل، ومــن ذلــك 
الإنفــاق عــى الزوجــة، فالمقصــود هــو كفايــة مــن يعولــه المكلَّــف أمــا 

ــر. ــى الأج ــول ع ــي للحص ــر الله فه ــال لأم ــة الامتث نيِّ

العلمية  المسؤولية 

والفكرية وتكون بنشــر العلم 

والثقافةومقاومــة الخرافة والكهانة 

والأساطير وترك التَّقول على الله

علم بغير 
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وبــن المســؤولية والجــزاء تــازم، فالتفريــط بالمســؤولية يترتــب 
ــة  ــن العقوب ــو ع ــة أن العف ــد الشريع ــت قواع ــد بيَّن ــزاء، وق ــه ج علي
الأخرويــة عنــد الإخــال بالمســؤولية إنــا يكــون في حقــوق لله تعــالى، 
ا بلــغَ القــاضَي  وقــد تســقط العقوبــة الدنيويــة أيضًــا مــا لم تكــن حــدًّ
خــره، أمــا حقــوق النــاس فإســقاط عقوباتهــا الدنيويــة والأخرويــة 
ــخص  ــؤوليات الش ــن مس ــن، فم اري ــا في الدَّ ــو أصحابه ــون بعف مره
أن لا يقتــل ولا يغتصــب ولا يظلــم، ومــن فعــل أخــلَّ بمســؤوليته، 
ــا،  ــا له ــقاط أصحابه ــنٌ بإس ــم ره ــذه الجرائ ــة ه ــقاط الله لعقوب فإس
وهــذا المبــدأ يُمثِّــل أعظــم حــقٍّ إنســاني متعــارف عليــه اليــوم؛ فليــس 
للرئيــس أو الخليفــة إســقاط عقوبــة يتعلــق بهــا حــق لآدمــي شرعًــا.

4- المسؤولية والتكليف:
ــنه  ــا حسَّ ــي، ف ــو الوح ــنة ه ــل الس ــد أه ــؤوليات عن ــدر المس مص
الــرع فهــو حســن ومــا اســتقبحه فهــو قبيــح، وهــذا هــو مقتــىَ 
التكليــف، فالعقــل مناطــه وبعثــة الرســل شرطــه، قــال تعــالى: }وَمَــا 
بِــنَ حَتَّــى نَبْعَــثَ رَسُــولً{ ]الإسراء:15[ خلافًــا للمعتزلــة  كُنَّــا مُعَذِّ
ــناً ومُقبحًــا، وتتســع دائــرة الــرع في ضبــط  الذيــن يــرون العقــل مُسِّ
المســؤوليات لتشــمل أغلــب شــؤون الحيــاة، ولا ننــسَ أن مســؤوليات 
العــرف مســؤوليات شرعيــة؛ فالعــرف مصــدر مــن مصــادر التشريع.

5- المسؤولية والحكمة الإلهية:
التــزام النــاس بمســؤوليات شــخصية وغيريــة هــو غايــة الحكمــة مــن 
الخلــق وإلا صــار خلــق النــاس عبثًــا، وهــو محــال عــى الله، فالإنســان 
ــالى:  ــبحانه وتع ــول س ــؤولية، يق ــا مس ــا ب ــدًى ولا عبث ــق سُ لم يُل
ــاَ  كَ سُــدًى{ ]القيامــة:36[ }أَفَحَسِــبْتُمْ أَنَّ ــرَْ نْسَــانُ أَنْ يُ }أَيَْسَــبُ الِْ

ــونَ{ ]المؤمنــون:115[. ــا لَ تُرْجَعُ ــمْ إلَِيْنَ كُ ــا وَأَنَّ ــمْ عَبَثً خَلَقْنَاكُ

المبحث الثالث

مستويات المسؤولية الفردية والمجتمعية

أولا- توزُّع المسؤولية:

ــكُمْ  ــوا أَنْفُسَ ــوا قُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــس: }يَ ــاه النف ــؤولية تج 1.مس
ــال  ــم:6[، وق ــارَةُ{ ]التحري جَ ــاسُ وَالِْ ــا النَّ ــارًا وَقُودُهَ ــمْ نَ وَأَهْليِكُ
ــكَ  ــدَ اللَِّ، أَلَْ أُخْــرَْ أَنَّ ــا عَبْ صــى الله عليــه وســلم  لابــن عمــرو: ))يَ
ــا رَسُــولَ اللَِّ، قَــالَ:  ــىَ يَ يْــلَ؟((، فَقُلْــتُ: بَ تَصُــومُ النَّهَــارَ وَتَقُــومُ اللَّ

)3( صحيح البخاري، كتاب الصيام، باب حق الجسم في الصوم، رقم: 1975، تح: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ.

ــا،  سَــدِكَ عَلَيْــكَ حَقًّ ))فَــاَ تَفْعَــلْ صُــمْ وَأَفْطِــرْ، وَقُــمْ وَنَــمْ؛ فَــإنَِّ لَِ
ــزَوْرِكَ  ــا، وَإنَِّ لِ ــكَ حَقًّ ــا، وَإنَِّ لزَِوْجِــكَ عَلَيْ ــكَ حَقًّ وَإنَِّ لعَِيْنِــكَ عَلَيْ

ــا(()3(. ــكَ حَقًّ عَلَيْ

ــذا،  ــى ه ــة ع ــابقة دلال ــة الس ــر: وفي الآي ــاه الغ ــؤولية تج 2.مس
ــن  ــاه الوالدي ــؤولية تج ــا: المس ه ــدة أهمُّ ــب ع ــه مرات ــر ل ــذا الغ وه
ــلم  ــر المس ــاه غ ــؤولية تج ــور، والمس ــران وولاة الأم والأولاد والج
ــلمين  ــر المس ــاه غ ــؤولية تج ــاً أن المس ــوان، عل ــة والحي ــاه البيئ وتج
ــكَ  ــبيِلِ رَبِّ ــالى: }ادْعُ إلى سَ ــال تع ــال، ق ــب الح ــى حس ــون ع تك
أَحْسَــنُ{  هِــيَ  باِلَّتـِـي  ــمْ  وَجَادِلُْ سَــنَةِ  الَْ وَالَْوْعِظَــةِ  كْمَــةِ  باِلِْ

]النحــل:125[.

ثانيا- مستويات المسؤولية المجتمعية:

ــة  ــم والثقاف ــر العل ــون بن ــة، وتك ــة والفكري ــؤولية العلمي أ- المس
ــى الله  ــول ع ــرك التَّق ــاطير وت ــة والأس ــة والكهان ــة الخراف ومقاوم
بغــر علــم، قــال تعــالى: }قُــلْ هَــلْ يَسْــتَوِي الَّذِيــنَ يَعْلَمُــونَ 
ــلْ  ــابِ{ ]الزمــر:9[ }قُ ــو الْلَْبَ ــرُ أُولُ ــاَ يَتَذَكَّ ــونَ إنَِّ ــنَ لَ يَعْلَمُ وَالَّذِي

ــرة:111[. ــنَ{ ]البق ــمْ صَادِقِ ــمْ إنِْ كُنْتُ ــوا بُرْهَانَكُ هَاتُ
ــزكاة  ــع ال ــام ودف ــة الأرح ــية كصل ــة المعيش ــؤولية الحياتي ب- المس

ــات. والصدق
ــالى: }إنَِّ اللََّ  ــال تع ــالم، ق ــدم التظ ــدل وع ــرار الع ــؤولية بإق ج- المس
حْسَــانِ وَإيِتَــاءِ ذِي الْقُرْبَــى وَيَنْهَــى عَــنِ الْفَحْشَــاءِ  يَأْمُــرُ باِلْعَــدْلِ وَالِْ

ــرُونَ{ ]النحــل:90[. كُــمْ تَذَكَّ ــيِ يَعِظُكُــمْ لَعَلَّ وَالُْنْكَــرِ وَالْبَغْ
ــزرع  ــون ب ــا، وتك ــة وحمايته ــم الأخلاقي ــزرع القي ــؤولية ب د- المس
القيــم ورعايتهــا كالإحســان والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
ــةٍ أُخْرِجَــتْ للِنَّــاسِ  الفحشــاء والمنكــر، قــال تعــالى: }كُنْتُــمْ خَــرَْ أُمَّ
{ ]آل  تَأْمُــرُونَ باِلَْعْــرُوفِ وَتَنْهَــوْنَ عَــنِ الُْنْكَــرِ وَتُؤْمِنـُـونَ بـِـاللَِّ
ــنَّ  ــةً لَ تُصِيبَ ــوا فتِْنَ قُ ــبحانه: }وَاتَّ ــال س ــران:110و111[ وق عم
ــابِ{  ــدِيدُ الْعِقَ ــوا أَنَّ اللََّ شَ ــةً وَاعْلَمُ ــمْ خَاصَّ ــوا مِنْكُ ــنَ ظَلَمُ الَّذِي

]الأنفــال:25[.
ــا  ــا في بلدن ــة إليه ــس الحاج ــن تم ــن نوع ــث ع ــا الحدي ــبنا هن وحس
ــة  ــؤولية الجدلي ــن، والمس ــن الزوج ــة ب ــؤولية الجدلي ــب: المس الحبي

ــاء. ــور والعل ــن ولاة الأم ب
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المبحث الرابع

المسؤولية الجدلية بين الزوجين والمسؤولية 

الجدلية بين العلماء والأمراء

أولً: المسؤولية الجدلية بين الزوجين
ــاء  ــاًّ في بن ــا مه ــن ركنً ــن الزوج ــركة ب ــؤولية المش ــذه المس ــدُّ ه تُع
المجتمــع، فقيامهــا عــى أســس صحيحــة ومراعــاة كلٍّ مــن الزوجــن 
ــة  ــضٍ وفي علاق ــم ببع ــاح الأولاد وعلاقته ــة في ص ل لبن ــكِّ ــا يش له
ــى  ــر ع ــا يؤثِّ ــا بينه ــاح م ــوان وص ــان أب ــاء؛ فالزوج الأولاد بالآب
ســلوك الأولاد، وفســاد علاقتهــا يــؤدي إلى تشــتُّت الأسرة بــل يؤثــر 

ــا. ــة كُلٍّ منه ــى عائل ــر ع ــن يؤث ــاف الزوج ــع لأنَّ خ ــى المجتم ع
ــرا كبــرًا عــى كلِّ المســتويات في  لقــد تأثَّــرت العلاقــات الاجتماعيــة تأثُّ
نــر الإجــرام الــذي يرتكبــه نظــام بشــار وزبانيتــه، وطــال هــذا التأثــر 
العلاقــة بــن الزوجــن ســواء أكان ذلــك في المناطــق الخاضعــة للنظــام 
ــة  ــذه العلاق ــر ه ــباب تأثُّ ــن أس ــا، وم ــورية أو خارجه ــا في س أو غيره
الاغــراب والنــزوح خــارج المحيــط الــذي كان يعيــش فيــه الزوجــان، 
فكثــر مــن حــالات الطــاق قــد وقعــت، والأكثــر منهــا بقــاء العلاقــة 
شــبه معلقــة بــن الزوجــن، فيبقــى الرجــل متعنِّتًــا لا يطلِّق ســواء كان 

هــو المتســبب أم الزوجــة، ولهــذا الــرخ أســباب كثــرة منهــا:
ــؤولية -1 ــن بالمس ــعور الطرف ــدم ش ــة، وع ــة الديني ــاب الرقاب غي

ــا. ــال له ــرك الامتث وت
ــةً في المهجــر، فــرأت بعــض -2 الاطِّــاع عــى مجتمــع جديــد وخاصَّ

النســاء مثيلاتهــا يفعلــن متــى أردْن كلَّ مــا يُــردن.
شــعور بعــض النســاء بالاســتغناء عــن نفقــة الــزوج، فكثــر مــن -3

ــقَّ  ــا ح ــا ولأولاده ــل له ــا تكف ــة أوربَّ ــر وخاص ــدان المهج ــن بل قوان
العيــش.

ــد، -4 ــع جدي ــة مجتم ــرة ورؤي ــة الهج ــض الأزواج نتيج ــق بع فس
فلــم يَعُــدِ الــزواج عنــد بعضهــم هــو الطريــق الوحيــد للعلاقــة بــن 

ــرأة. ــل والم الرج
وهــذا يقتــي استشــعار كلٍّ مــن الزوجــن واجــب المســؤولية وصــرَ 
ــى  ــا ع ك وحفاظً ــكُّ ــن التف ــأسرة م ــةً ل ــر حماي ــى الآخ ــا ع كُلٍّ منه
ــى  ــروج ع ــاك خ ــن هن ــا لم يك ــك م ــا؛ كلُّ ذل ــذي كان بينه ــودِّ ال ال
ــط  ــي تضب ــة الت ــوص القرآني ــظ في النص ــذا ويُلح ــالى، ه شرع الله تع

ــن الزوجــن أنهــا عــى شــكلين: المســؤولية ب
ة  الأول: نصــوص تفصيليــة، مــن ذلــك قضيــة الطــاق وعَــدده والعِدَّ

هــت نصــوص القــرآن إلى ضبــط  ــة، فقــد اتَّ وكيفيتهــا. الثــاني: عامَّ
ــط  ــط بالمعــروف هــو ضب ــن الزوجــن بالمعــروف، والضب ــة ب العلاق
ــدم  ــالى وع ــا لله تع ــوص إلى ضرورة مراقبته ــه النص ــه في ــام تتج ع
ــر  ــن غ ــه م ــوء إلي ــة؛ فاللج ــة ضيق ــاء إلا في حال ــوء إلى القض اللج
تــراضٍ يعــرِّ عــى القــاضي الوصــول إلى الحقيقــة لأنَّ العلاقــة بــن 
ــاك أشــياء تحصــل بــن الزوجــن  ــة عــى الســر، وهن الزوجــن مبني
ــة  ــن مصلح ــس م ــون، ولي ــى الأولاد والأقرب ــدٌ حت ــا أح لا يعلمه
الأسرة ولا الزوجــن كشــف المســتور، ومــن النصــوص التــي تربــط 
الزوجــن بالعــرف الصحيــح والقواعــد الأخلاقيــة العامــة وضرورة 

ــه تعــالى: ــة الله تعــالى قول مراقب
وهُــنَّ باِلَْعْــرُوفِ فَــإنِْ كَرِهْتُمُوهُــنَّ فَعَسَــى أَنْ تَكْرَهُــوا شَــيْئًا  }وَعَاشُِ
ــذِي  ــلُ الَّ ــنَّ مِثْ ــاء:19[، }وَلَُ ــرًا{ ]النس ا كَثِ ــرًْ ــهِ خَ ــلَ اللَُّ فيِ عَ وَيَْ
ــاَقُ  ــرة:228[، }الطَّ { ]البق ــنَّ ــالِ عَلَيْهِ جَ ــرُوفِ وَللِرِّ ــنَّ باِلَْعْ عَلَيْهِ
ــرة:229[،  ــانٍ{ ]البق ــحٌ بإِحِْسَ ي ــرُوفٍ أَوْ تَسِْ ــاكٌ بمَِعْ ــانِ فَإمِْسَ تَ مَرَّ
قْتُــمُ النِّسَــاءَ فَبَلَغْــنَ أَجَلَهُــنَّ فَأَمْسِــكُوهُنَّ بمَِعْــرُوفٍ أَوْ  }وَإذَِا طَلَّ
ــلْ  ــنْ يَفْعَ ــدُوا وَمَ ارًا لتَِعْتَ ــكُوهُنَّ ضَِ ــرُوفٍ وَلَ تُسِْ ــنَّ بمَِعْ حُوهُ سَِّ

ــرة:231[. ــهُ{ ]البق ــمَ نَفْسَ ــدْ ظَلَ ــكَ فَقَ ذَلِ

ثانيًا: المسؤولية الجدلية بين العلماء والأمراء
لم يخــلُ تاريخنــا وحاضرنــا مــن جــدل المســؤولية بــن العلــاء والأمراء 
ــة بعــد قيــام ثــورات الربيــع العــربي، فقــد طفــت هــذه المســألة  وخاصَّ
ــي  ــرى الت ــا الكُ ــن القضاي ــارت م ــى ص ــة حت ــاحة الفكري ــى الس ع
ــة  ــذه العلاق ــاس ه ــة، وأس ــذه العلاق ــط له ــع ضواب ــاج إلى وض تحت
هــي نصــوص القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، ومنهــا قولــه تعــالى: 
ـاسِ وَلَ  ـهُ للِنّـَ }وَإذِْ أَخَــذَ اللَُّ مِيثَــاقَ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْكتَِــابَ لَتُبَيِّنُنّـَ
ــسَ  ــاً فَبئِْ ــا قَليِ ــهِ ثَمَنً وْا بِ ــرََ ــمْ وَاشْ ــذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِ ــهُ فَنَبَ تَكْتُمُونَ
ونَ{ ]آل عمــران:187و188[، أخــذ الله عــى العلــاء بيــان  مَــا يَشْــرَُ
ــف  ــذه المواق ــع ه ــدم بي ــان وع ــاج إلى بي ــي تحت ــف الت ــق في المواق الح
ــوا  ــن وقف ــوح فيم ــكل وض ــذا ب ــا ه ــد لاحظن ــلطان، وق ــاهٍ أو س بج
مــع الأنظمــة الفاســدة التــي ثــارت عليهــا شــعوبها في ســورية ومــر 
ــوارج  ــن الخ ــارض م ــأنَّ المع احين ب ــفَّ ــوا للس ــن، وأفت ــا واليم وليبي
ــتجداءً  ــم اس ــارت فتاواه ــى ص ام حت ــكَّ ــوا الح س ــابي، وقدَّ أو إره
لمحبتهــم، يقــول الشــيخ محمــد الطاهــر بــن عاشــور في تفســره للآيــة 
ــو  ــل ه ــن القلي ــة، والثم ــاز في المبادل ــا مج ــراء هن ــابقة: )والاش الس
شــا والجوائــز مــن أهــل الأهــواء والظلــم مــن  مــا يأخذونــه مــن الرِّ
الرؤســاء والعامــة عــى تأييــدِ المظــالم والمفاســد بالتأويــات الباطلــة، 
ــا  ــة ب ــرة والظلم ــدي الجباب ــى أي ــه ضرب ع ــم في ــلِ كل حك وتأوي
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ــة  ــات الباطل ــن ضروب التأوي ــة م ــم الرعي ــم في ظل ــق أيديه يطل
وتحذيــرات الذيــن يصدعــون بتغيــر المنكــر، وهــذه الآيــة وإن كانــت 
في أهــل الكتــاب إلا أن حكمهــا يشــمل مــن يرتكــب مثــل صنيعهــم 

ــه()4(. ــة في مــن المســلمين لاتحــاد جنــس الحكــم والعل
هــذا وليــس فيــا ســبق مــا يجيــز عصيــان أولي الأمــر الذيــن يطيعــون 
ــوا اللََّ  ــوا أَطيِعُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــالى }يَ ــال الله تع ــوله، ق الله ورس
وهُ  ــرُدُّ ءٍ فَ ــمْ فِ شَْ ــإنِْ تَناَزَعْتُ ــمْ فَ ــرِ مِنْكُ سُــولَ وَأُولِ الْمَْ ــوا الرَّ وَأَطيِعُ
ــرٌْ  ــكَ خَ ــرِ ذَلِ ــوْمِ الْخِ ــاللَِّ وَالْيَ ــونَ بِ ــمْ تُؤْمِنُ سُــولِ إنِْ كُنْتُ إلَِ اللَِّ وَالرَّ

ــاء: 59[. ــاً{ ]النس ــنُ تَأْوِي وَأَحْسَ
ــلطة  ــم للس ــوا فتاواه ــن باع ــاطين الذي ــاء الس ــل فقه ــا نتأم وعندم
ــلطان  ــم الس ــد فتاواه ــن تعض ــم، أو الذي ــم وتزلفه ــوا بتملقه وعُرف
المســتبد ولــو لم يُعــرف لهــم ميــل نحــوه رغــم نــدرة ذلــك؛ فســنجد 

ــة: أنهــا لا تخــرج عــن أمــور ثلاث

أولً: دعوة الناس إلى الصبر
دعــوة النــاس إلى الصــر والزهــد في الدنيــا وترغيــب النــاس بالآخــرة 
ــتْ  ــز ومــلء البطــن اســتنادًا إلى أحاديــث لقي والاكتفــاء بلقمــة الخب
ــث  ــا حدي ــربي، منه ــع الع ــداث الربي ــؤلاء في أح ــدى ه ــا ل رواجً
ــهِ  بِ ــا فِ سِْ ــحَ مِنْكُــمْ آمِنً ــنْ أَصْبَ رواه الترمــذي وغــره مرفوعًــا: ))مَ
ــا((:  نْيَ ــهُ الدُّ ــزَتْ لَ ــاَ حِي ــهِ فَكَأَنَّ ــوتُ يَوْمِ ــدَهُ قُ ــدِهِ عِنْ ــافً فِ جَسَ مُعَ
ــنْ  ــهُ إلَِّ مِ ــبٌ لَ نَعْرِفُ ــنٌ غَرِي ــثٌ حَسَ ــذَا حَدِي ــذي: )هَ ــال الترم ق
ــةَ()5( وقــال الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط:  ــنِ مُعَاوِيَ ــرْوَانَ بْ ــثِ مَ حَدِي
ــن أبي  ــه اب ــم ل ــئ ترج ــن هان ــد الله ب ا، وعب ــدًّ ــف ج ــنده ضعي )س
ــد الله  ــن عب ــد ب ــه محم ــال: روى عن ــل« فق ــرح والتعدي ــم في »الج حات
ــة  ــه عــن إبراهيــم بــن أبي عبل بــن محمــد بــن مخلــد الهــروي عــن أبي
ــر لي  ــة، فذك ــت الرمل ــول: قدم ــمعت أبي يق ــل، س ــث بواطي أحادي
أن في بعــض القــرى هــذا الشــيخ، وســألت عنــه، فقيــل: هــو شــيخ 
ــي  ــام الذهب ــال الإم ــه. وق ــمع من ــه، ولم أس ــرج إلي ــم أخ ــذب، فل يك
ــره  ــد ذك ــك فق ــع ذل ــذب، وم ــم بالك ــي«: مته ــزان« و»المغن في »المي
المؤلــف في »الثقــات«، وأبــوه هانــئ بــن عبــد الرحمــن ذكــره المؤلــف 
في »الثقــات« وقــال: ربــا أغــرب. وباقــي رجــال الإســناد ثقــات()6(.
ــي أن  ــا ينبغ ــه ف ــث وأمثال ــذا الحدي ــند ه ــى س ــم ع ــا كان الحك أيًّ
ــاطين  ــض الس ــراض بع ــةً لأغ ــامٍّ خدم ــرأي ع ــا ل هً ــون موجِّ يك

)4( التحرير والتنوير:4/ 193. 
)5( سنن الترمذي، تح شاكر، أبواب الزهد، باب في التوكل على الله، رقم : 2346.

)6( صحيح ابن حبان، تح: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة – بيروت، ط2، 1414 – 1993.
)7( صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب من استُعِيَ رعية فلم ينصح، رقم: 7150. 

)8( صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن، رقم:  1848، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت.

ــببَ وروده  ــس س ــك لي ــم، فذل ــة ثرواته ــعوب وسرق ــر الش في تخدي
فضــاً عــن أن في قضيــة الســلطان والظلــم والعــدل أحاديــث خاصــة 
ــا،  ــه عليه ــف في ــث مختل ــح حدي ــا بترجي ــي إغفاله ــة لا ينبغ صحيح
ــاء الله  ــر راضٍ بقض ــه غ ــن حيات ــا م ــخصا يائسً ــد ش ــا تج ــا عندم أم
ــرضى،  ــه ي ــث لعل ــذا الحدي ــه ه ــر ل ــه فاذك ــه أو رزق ــدره في بدن وق
ــج  ــاة والــرع، أمــا تروي ــك الحديــث مــن الحي فهــذا موقــع ذل
ــفكت  ــدت وس ــي أفس ــة الت ــة للأنظم ــث خدم ــذه الأحادي ــل ه مث
وسرقــت الكثــر والقليــل فــا يقــل خطــرًا عــن غــره؛ فهــذه ثقافــة 
ــة  ــدم مطالب ــر وع ــة باليس ــوه إلى القناع ــاً، وتدع ــانًا ذلي ــع إنس تصن
الســلطة بتحقيــق العــدل وتوزيــع الثــروات وكــف الظلــم، وهــذا مــا 
لاحظنــاه فــرات طويلــة في بلدنــا، وهــو الأســاس الــذي ترجــع إليــه 
مقولــة البعــض اليــوم: )كنــا عايشــن(، وبمقابــل هــذا لا نجــد لــدى 
ــن  ــه م ــام بواجب ــى القي ــم ع ــض الحاك ــرى تح ــث أخ ــؤلاء أحادي ه
العــدل في الأحــكام وتوزيــع الثــروة واختيــار الأكْفَــاء والعمــل عــى 
نزاهــة القضــاء كالحديــث الــذي رواه مَعْقِــلَ بــن يســار رضي الله عنــه 
مَ يَقُــولُ: ))مَــا مِــنْ عَبْــدٍ  ــهِ وَسَــلَّ قــال: سَــمِعْتُ النَّبِــيَّ صَــىَّ الُله عَلَيْ
عَاهُ اللَُّ رَعِيَّــةً فَلَــمْ يَُطْهَــا بنَِصِيحَــةٍ إلَِّ لَْ يَـِـدْ رَائحَِــةَ الَجنَّــةِ(()7(. اسْــرَْ

ثانيًا: القول بأنها فتنة
ــن أَبِ  ــلم ع ــا رواه مس ــا م ــث أبرزه ــك إلى أحادي ــتندون في ذل يس
ــرَجَ  ــنْ خَ ــالَ: ))مَ ــهُ قَ مَ أَنَّ ــلَّ ــهِ وَسَ ــىَّ الُله عَلَيْ ــيِّ صَ ــنِ النَّبِ ــرَةَ عَ هُرَيْ
مَعَــةَ فَــاَتَ، مَــاتَ مِيتَــةً جَاهِليَِّــةً، وَمَــنْ قَاتَــلَ  مِــنَ الطَّاعَــةِ وَفَــارَقَ الَْ
ــرُُ  ــةٍ أَوْ يَنْ ــو إلَِ عَصَبَ ــةٍ أَوْ يَدْعُ ــبُ لعَِصَبَ ــةٍ يَغْضَ يَّ ــةٍ عِمِّ ــتَ رَايَ تَْ
بُ  ــرِْ ــي يَ تِ ــىَ أُمَّ ــرَجَ عَ ــنْ خَ ــةٌ، وَمَ ــةٌ جَاهِليَِّ ــلَ، فَقِتْلَ ــةً، فَقُتِ عَصَبَ
ــدٍ  ــذِي عَهْ ــي لِ ــا وَلَ يَفِ ــنْ مُؤْمِنهَِ ــى مِ ــا وَلَ يَتَحَاشَ ــا وَفَاجِرَهَ هَ بَرَّ

ــهُ(()8(. ــتُ مِنْ ــي وَلَسْ ــسَ مِنِّ ــدَهُ، فَلَيْ عَهْ
ومما يؤســف لــه أنَّ علــاء كبِــار كانت تُشــدُّ إليهــم الرحال استمســكوا 
بــه، وأقــلُّ مــا يُقــال أنهــا غشــاوة عــن الحــق واعتــداد بالــرأي وجهــل 
بالواقــع، فــا وقــع في ســورية مثــا بعيــد عــن مضمــون هــذا الحديــث، 
ــا تُقاتــل  فالنــاس تعــرف الظــالم وتعــرف ســبب الظلــم، وتعــرف أنّ
مضطــرة دفاعًــا عــن وجودها ونفســها ومعتقدهــا وعرضهــا ومالها، ولم 
نــرَ ممــن وقــف ضــد عصابــة النظــام أحــدًا ضرب بــرَّ الأمــةِ وفاجرهــا 
ولم يتحــاشَ مؤمنهــا، بــل الــذي رأينــاه هــو أنَّ تلــك الطائــرات ترمــي 
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حمولتهــا لتبيــد الحجــر والشــجر والبــر مــن غــر تمييــز بــن مــن يقف 
اح أو ضــده. مــع الســفَّ

وممــا يُثــر الغرابــة أنَّ القــول بالفتنــة اســتنادًا إلى هــذا الحديــث وأمثالــه 
ــى  ــوال ع ــلِّ الأح ــوض في أق ــدم الخ ــكوت وع ــم الس ــي منه يقت
ــا فتنــة، فالفتنــة تعنــي أنَّ الأمــر ليــس واضحًــا؛ فليخــرس  فــرض أنَّ
ــن  ــق م ــا الح ــح فيه ــة لم يتض ــر فتن ــا دام الأم ــلطان م ــه الس إذًا فقي
ــة  ــت راي ــث- تح ــن الحدي ــح م ــذا واض ــل -وه ــذي يقات ــل، فال الباط
ــه وســيقف  ــة لــن يبــر تحتهــا الحــق والباطــل ولــن يهتــدي إلي عمي
ــا،  ــل في بلدن ــذا لم يحص ــز، وه ــر تميي ــن غ ــه م ــه وجماعت ــع عصبيت م
ــا،  ــن وبضمه ــر الع ــة بك يَّ ــال: عِمِّ ــاض: )يُق ــاضي عي ــول الق يق
ــر  ــل: الأم ــام: قي ــال الإم ــاء، ق ــديد الي ــديدها وتش ــم وتش ــر المي وك
ــل،  ــن حنب ــد ب ــه أحم ــه، قال ــا وجه ــتبين م ــة لا يس ــى كالعصبي الأعم
وقــال إســحاق: هــذا في تجــارح القــوم وقتــل بعضهــم بعضًــا، وكأنــه 
مــن التعميــة وهــو التلبيــس()9( ويقــول النــووي: )معناهــا أنــه يقاتــل 
ــة الأولى الحديــث المذكــور  ــة لهــا، ويؤيــد الرواي لشــهوة نفســه وغضب
ــل  ــا يقات ــاه: إن ــة، ومعن ــل للعصب ــة« ويقات ــب للعصب ــا »يغض بعده

ــواه()10(. ــه وه ــة لقوم عصبي
وممــا يُســتدل بــه على ذلــك -وليــس المقصــود اســتقراء كل الأحاديث- 
مــا رواه البخــاري وغــره مــن حديــث عبــادة بــن الصامــت رضي الله 
عنــه قــال: )دعانــا النبــي صــى الله عليــه وســلم فبايعنــاه، فقــال فيــا 
ــا  ــطنا ومكرهن ــة في منش ــمع والطاع ــى الس ــا ع ــا: أنْ بايعن ــذ علين أخ
وعسرنــا ويسرنــا وأثــرة علينــا، وأن لا ننــازع الأمــر أهلــه إلا أن تــروا 

كفــرا بواحًــا عندكــم مــن الله فيــه برهــان()11(.
وتجاهــل فقهــاء الســلطان -دون تفصيــل للمســائل الفقهيــة- أنَّ الذي 
ــث،  ــصِّ الحدي ــح في ن ــذا واض ــم، وه ــا للحك ــا كان أه ــا م يحكمن
فالمنازعــة فيــه ليســت منازعــة لمــن هــو قائــم عــى هــذا الأمــر وهــو 
أهــل لــه يرعــى حقــوق رعيتــه ناصحًــا لهــم معتنيًــا بهــم، كــا تعامــى 
هــؤلاء عــن التفريــق بــن الفســق ابتــداء -وهــذا لا تصــح لــه أصــا 
ــإن كان  ــاض: )ف ــاضي عي ــول الق ــارئ، يق ــق الط ــة- والفس الولاي
فســقه كفــرًا وجــب خلعــه، وإن كان مــا ســواه مــن المعــاصي فمذهــب 
ــوا بظاهــر الأحاديــث وهــي كثــرة،  أهــل الســنةّ أنّــه لا يخلــع، واحتجُّ

)9( إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، تح: يحيى إسماعيل، دار الوفاء، مصر، ط1، 1419 هـ - 1998 م :6/ 258.
)10( شرح النووي على مسلم، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط2، 1392، 12/ 239.

)11( صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم )سترون بعدي أمورا تنكرونها( تح: مصطفى البغا،  دار ابن كثير، بيروت، ط3، 1407 – 1987.
)12( الُمعْلم بفوائد مسلم، المازري، تح: محمد الشاذلي النيفر، الدار التونسية، المؤسّسة الوطنية للكتاب بالجزائر، 3/ 53. 

)13( قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ص 79.  
)14( غياث الأمم في التياث الظلم، الجويني، أبو المعالي، تح: عبد العظيم الديب، مكتبة إمام الحرمين، ط2، 1401هـ، ص 327. 

)15( الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، تح: أحمد البردوني وآخَر، دار الكتب المصرية – القاهرة، ط2، 1384هـ - 1964 م، 1/ 270. 
)16( الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمي، تح: عبد الرحمن بن عبد الله التركي وآخَر، مؤسسة الرسالة – لبنان، ط1، 1417هـ - 1997م، 2/ 627. 

ولأنــه قــد يــؤدّي خلعــه إلى إراقــة الدّمــاء وكشــف الحريــم؛ فيكــون 
ــه يخلــع، وهــذا  الــرر بذلــك أشَــدَّ مــن الــرر بــه، وعنــد المعتزلــة أنَّ
بــون  في إمــام عُقــد لــه عــى وجــه يصــحُّ ثــم فَسَــق وجــار، وأمّــا المتغلِّ

عــى البــاد فالــكلام فيهــم يتَّســع()12(.
ونــي هــؤلاء أنَّ الحاكــم الفاســق لا ولايــة لــه أصــا، يقــول العــز 
بــن عبــد الســام: )وقــد ينفــذ التــرف العــام مــن غــر ولايــة كــا 
في تــرف الأئمــة البغــاة فإنــه ينفــذ مــع القطــع بأنــه لا ولايــة لهــم، 
وإنــا نفــذت تصرفاتهــم وتوليتهــم لــرورة الرعايــا، وإذا نفــذ ذلــك 
مــع نــدرة البغــي فــأولى أن ينفــذ تــرف الــولاة والأئمــة مــع غلبــة 
الفجــور عليهــم، وإنــه لا انفــكاك للنــاس عنهــم()13( هــذا النــص 
ــة  ــي صح ــم لا يعن ــكوت عنه ــم، والس ــة له ــه لا ولاي ــح بأن واض
ــد  ــوز عق ــي: )ولا يج ــول الجوين ــنين، يق ــت س ــو بقي ــم ول ولايته
الإمامــة لفاســق()14(، يقــول القرطبــي: )لا خــاف بــن الأمــة أنــه 

ــق()15(. ــة لفاس ــد الإمام ــوز أن تعق لا يج
ــذ  ــا من ــي حكمتن احة الت ــفَّ ــة الس ــذه العائل ــا أن ه ــؤلاء أيضً ــي ه ون
عــرات الســنين هــي متغلبــة في الحكــم، وأقــلُّ مــا يُكــم عــى المتغلب 
ــب لَ  ــق معاق ــب فَاس ــي: )المتغل ــر الهيتم ــن حج ــول اب ــق، يق ــه فاس أن
ــاَ  ــل إنَِّ ــهِ ب ــب عَلَيْ ــاَ تغل ــانِ فيِ ــر باِلِْحْسَ ــر وَلَ يُؤم ــتَحق أَن يب يسْ
جــر والمقت والإعــام بقبيح أَفعالــه وَفَسَــاد أَحْوَالــه()16(. يسْــتَحق الزَّ

ثالثًا: ضرورة طاعة السلطان وعدم الخروج عليه:
ــا  َ ــا أَيُّ ــالى: }يَ ــه تع ــلطان قول ــاء الس ــه فقه ــتدل ب ــا يس ــرز م ــن أب م
سُــولَ وَأُولِ الْمَْــرِ مِنْكُــمْ فَــإنِْ  ــوا أَطيِعُــوا اللََّ وَأَطيِعُــوا الرَّ الَّذِيــنَ آمَنُ
ــاللَِّ  ــونَ بِ ــمْ تُؤْمِنُ ــولِ إنِْ كُنْتُ سُ وهُ إلَِ اللَِّ وَالرَّ ــرُدُّ ءٍ فَ ــمْ فِ شَْ تَناَزَعْتُ
وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ ذَلـِـكَ خَــرٌْ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــاً{ ]النســاء:59[ لكن نسي 
هــؤلاء أن هــذا أمــر بطاعــة أولي الأمــر الذيــن يطيعــون الله ورســوله، 
وتناســوا أن طاعــة الله والرســول ليســت مقصــورة عــى الشــعب دون 
الحاكــم، فالحاكــم داخــل في الخطــاب، ومطلــوب منــه أن يُطيــع الله في 
رعيتــه، ومــن جملــة طاعــة الله تعــالى النُّصــح للرعيــة وإقامــة العــدل 
ــم وزرع  ــن أعراضه ــاع ع ــط والدف ــروات بالقس ــع الث ــم وتوزي بينه

قيــم الخــر والإحســان والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.
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وممــا يســتدل بــه فقهــاء الســلطان حديــث عبــادة بــن الصامــت رضي 
ــمْعِ  الله عنــهَ قَــالَ: )بَايَعَنـَـا رســول الله صــى الله عليــه وســلم عَــىَ السَّ
نَــا وَأَثَــرَة عَلَيْنَــا، وَأَنْ  نَــا وَيُسِْ وَالطَّاعَــةِ فِ مَنْشَــطنِاَ وَمَكْرَهِنَــا، وَعُسِْ
لاَ نُنـَـازِعَ الأمَْــرَ أَهْلَــهُ، إلَِّ أَنْ تَــرَوْا كُفْــرًا بَوَاحًــا عِنْدَكُــمْ مِــنَ اللَِّ فيِــهِ 
ــى  ــر بالمعن ــى الكف ــث ع ــر في الحدي ــون الكف ــم يحمل ــانٌ()17( فه بُرْهَ
ــا  ــا كان غبيًّ ــاً مه ــد حاك ــن تج ــه، ول ــه علي ــي ويقصرون الاصطلاح
ــف  ــل، وكي ــل التأوي ــرا لا يقب ــا مُكفِّ ــل عم ــر أو يعم ح بالكف ــرِّ يُ
يفعلــون ذلــك وهــم يتظاهــرون بأنهــم حمــاة الحمــى والديــن، 
ــابقات  ــن ومس ــاة العيدي ــرون ص ــاجد ويح ــون المس ــم يبن فتراه
ــد  ــاء إلى موائ ــون العل ــة، ويدع ــبات الديني ــض المناس ــرآن وبع الق
الإفطــار في رمضــان، وهــذا مــا كان يحصــل مــن الهالــك حافــظ بينــا 
ــث  ــالى، فالحدي ــه إلا الله تع ــم ب ــا لا يعل ــرات م ــن المنك ــأتي م كان ي
ــه، وهــذا للأســف لا  ــه ليــس مقصــورًا علي وإنْ اشــرط الكفــر لكنَّ
يُذكــر عنــد فقهــاء الســاطين، يقــول النــووي في شرحــه للحديــث: 
)والمــراد بالكفــر هنــا المعــاصي، ومعنــى عندكــم مــن الله فيــه برهــان 
أي تعلمونــه مــن ديــن الله تعــالى، ومعنــى الحديــث لا تنازعــوا ولاة 
الأمــور في ولايتهــم ولا تعترضــوا عليهــم إلا أن تــروا منهــم مُنكــرًا 
ــروه  ــك فأنك ــم ذل ــإذا رأيت ــام، ف ــد الإس ــن قواع ــه م ــا تعلمون محققً
ــم()18( كلام النــووي واضــح  ــوا بالحــق حيــث مــا كنت عليهــم وقول
ــاح،  ــة بالإص ــاصي والمطالب ــى المع ــر ع ــى الكف ــل معن ــا في حم هن
ــكار  ــوم الإن ــة في مفه ــا داخل ــت في بلدن ــي حصل ــرات الت والمظاه
وقــول الحــق وليســت مــن الخــروج المســلَّح والمنازعــة، فمــن البدهي 
أن الســوريين لم يحملــوا الســاح إلا بعــد أشــهر دفاعًــا عــن النفــس 
ــا بالنــووي،  والعــرض، وليــس فهــم الكفــر بمعنــى المعــاصي خاصًّ
فالنــووي ينقــل عــن القــاضي قائــاً: )قــال القــاضي عيــاض: أجمــع 
العلــاء عــى أن الإمامــة لا تنعقــد لكافــر، وعــى أنــه لــو طــرأ عليــه 
ــاء  ــوات والدع ــة الصل ــرك إقام ــو ت ــذا ل ــال: وك ــزل، ق ــر انع الكف
إليهــا()19(، ويقــول القــاضي أبــو بكــر الباقــاني: )أجمعــت الأمــة أنــه 
ــه،  ــد إيمان ــرُه بع ــه كف ــرض طاعت ــقوطَ ف ــام وس ــعَ الإم ــب خل يوج

ــه إقامــة الصــاة والدعــاء إليهــا()20(. وتركُ
خلاصــة مــا نفهمــه مــن هذيــن النَّقلــن أنَّ الكفــر الــوارد في الحديــث 
ــه الــرك وحــده، فــرك الصــاة داخــل في ذلــك،  ليــس مقصــودًا ب

)17( صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: »سترون بعدي أمورا تنكرونها« رقم: 7056. 
)18( شرح النووي على مسلم، النووي، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط2، 1392ه، 229/12. 

)19( شرح النووي على مسلم، 229/12.
)20( التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن، تح: دار الفلاح، دار النوادر، دمشق – سورية، ط1، 1429 هـ - 2008 م، 2/ 440. 

)21( صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع، وترك قتالهم ما صلوا، ونحو ذلك 3/ 1480.

ــد  ــة الأس ــام عائل ــوريين أنَّ نظ ــد كل الس ــر عن ــوم بالتوات ــن المعل وم
ــط  ــدم رب ــه، وع ــلُّ منكرات ــذا أق ــش، وه ــاة في الجي ــع الص كان يمن
الخــروج بالكفــر بالمعنــى الاصطلاحــي مأخــوذ مــن حديــث أم ســلمة 
رضي الله عنهــا أن رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــال: ))ســتكون 
أمــراء، فتعرفــون وتنكــرون، فمــن عــرف بــرئ، ومــن أنكــر ســلم، 
ــا  ــال: ))لا، م ــم؟ ق ــا نقاتله ــوا: أف ــع(( قال ــن رضي وتاب ــن م ولك

ــوا(()21(. صل
نخلــص ممــا ســبق إلى أنَّ المســؤولية في القــرآن الكريــم هــي مقصــد 
عــالٍ مــن مقاصــد الشريعــة، وهــي مرتبطــة بتكريــم الإنســان 
ــك  ــا دام يمل ــرة م ــا والآخ ــؤول في الدني ــان مس ــه، وأنَّ الإنس وتكليف
ــان  ــرى الإنس ــخصية إلا إذا أغ ــؤولية ش ــا مس ــدرة، لكنَّه الإرادة والق

ــره. ــرم غ ــؤولية جُ ــل مس ــه يتحم ــه فإن ــره أو فتن غ
ــان؛  ــا اثنت ــة، وأهمه ــة ومجتمعي ــدة فردي ــتويات ع ــؤوليات مس وللمس
أُوْلاهمــا المســؤولية الجدليــة بــن الزوجــن، وقــد تبــن اعتنــاء القــرآن 
الكريــم بهــذه العلاقــة والمحافظــة عليهــا مــن خــال ربطهــا بــرورة 
ــل  ــاء أنْ يفص ــى القض ــذر ع ــن المتع ــيته؛ فم ــالى وخش ــة الله تع مراقب
فصــاً كامــاً في هــذه الحقــوق بــا حيــفٍ لمــا فيهــا مــن خصوصيــات 

لا تظهــر للقضــاء.
أمــا الثانيــة فهــي المســؤولية الجدليــة بــن الأمــراء والعلــاء، وقــد ظهر 
ــة النــاس نحــو  ــه ليــس مــن مقاصــد الــرع بحــالٍ توجيــهُ عامَّ لنــا أنَّ
الصــر عــى ظلــم الحــكام وجعــل ذلــك منهجًــا، وأثبتنــا أنَّ بعــض 
ــرآن  ــوص الق ــل نص ــدًا لحم ــعى جاه ــورية س ــة في س ــاء خاص الفقه
والســنة وإخضاعهــا لوجهــة واحــدة لتكــون في خدمــة الحاكــم، وأنهم 
قــروا بعــض دلالــة القــرآن والســنة عــى ذلــك طمعًــا في منصــب، 
ــا منهــم أنّ مــا يفهمونــه  وربــا حمــل الغــرورُ بعضَهــم عــى ذلــك ظنًّ
لا يفهمــه الآخــرون ممــن كانــت تُشــدُّ إليهــم الرحــال، أو انطلاقــا من 
ــا كان الدافــع فهــو  حُســن نيــة ســاذجة بصــاح رأس العصابــة، وأيًّ
بعيــد عــن فهــم النصــوص الشرعيــة وفقــه الواقــع، لكــن ثمــة كثــر 
مــن العلــاء أيضًــا صدعــوا بالحــقِّ وكانــوا عــى بصــرة مــن دلالات 
النصــوص وفهمهــا، فأســأل الله العظيــم أن يمــنَّ عــى بلدنــا بالأمــن 
والأمــان، وأنْ يُلِّصنــا مــن هــذه العصابــة الحاكمــة وأعوانهــا، نعِــم 

نــا وخــر مــن يُيــب هــو. مَــن يُســأل ربُّ
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ــدّواب  ــى ال ــوم ع ــن يق ــو م ــائس، وه ــل الس ــةً: فعِ ــة لغ السياس
ثعلــب: وأنشــد  الرياســة،  معنــى  وفيهــا   ويروضُهــا)1(، 

ســادةٌ قادةٌ لكلٍّ جميعٍ --- ساسةٌ للرجال يوم القتال)2(

ــازًا  ــق مج ــه)3(، وتطل ــا يصلح ــيء ب ــى ال ــام ع ــا: القي واصطلاحً
ــا)4(،  ــا ونهيته ــةً؛ أمرتُ ــة ساس ــت الرعي ــال: سُسْ ــم، يُق ــى الحك ع
وعــى القيــام بالأمــر)5( ورعايــة الأمــور)6(. وهــدف السياســة: 
ــى  ــم ع ــا بينه ــاون في ــم للتع ــع كلمته ــاس وجم ــن الن ــف ب التألي

ــاة)7(. ــام الحي ــل نظ ــث لا يخت ــا بحي ــة وضبطه ــباب المعيش أس

عناصر السياسة
مفهوم السياســة يتضمن عناصر ثلاثة: 1

 1- الرياسة والقيادة
 2- القيــام على الشيء بما يصلحه

 3- الأمر والنهي

)1( تاج العروس، مادة )س و س(، )322/8(.
)2( المرجع السابق،.

)3( المرجع نفسه.

)4( المرجع نفسه.

)5( المرجع نفسه.
)6( إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، )126/1(.

)7( المرجع السابق.
)8( غياث الأمم للإمام الجويني، )91 - 92(.

ــادة:  ــة والقي ــن شروط الرياس ــط، فم ــا شروط وضواب ــكل منه  ول
ــام  ــى القي ــا ع ــاً قويًّ ــر عالـ ــد أو الأم ــس أو القائ ــون الرئي أن يك
بأعبــاء المهمــة الموكلــة إليــه، ويؤخــذ هــذا مــن قولــه تعــالى في قصــة 
ــكًا  ــمْ نَبيُِّهُــمْ إنَِّ اللََّ قَــدْ بَعَــثَ لَكُــمْ طَالُــوتَ مَلِ طالــوت: }وَقَــالَ لَُ
ــهُ وَلَْ  ــكِ مِنْ ــقُّ باِلُْلْ ــنُ أَحَ ــا وَنَحْ ــكُ عَلَيْنَ ــهُ الُْلْ ــونُ لَ ــى يَكُ ــوا أَنَّ قَالُ
ــطَةً  ــمْ وَزَادَهُ بَسْ ــاهُ عَلَيْكُ ــالَ إنَِّ اللََّ اصْطَفَ ــالِ قَ ــنْ الَْ ــعَةً مِ ــؤْتَ سَ يُ
ــمٌ{  ــنْ يَشَــاءُ وَاللَُّ وَاسِــعٌ عَليِ ــؤْتِ مُلْكَــهُ مَ سْــمِ وَاللَُّ يُ ــمِ وَالِْ فِ الْعِلْ
ــار الإمــام،  ــنْ في اختي ــة ذكــرت شرطــن أساسَ ]البقــرة:47[ فالآي
ــه مــن  ــه ســامة حواسِّ ــاني: الجســم، ويقصــد ب الأول: العلــم، والث
النقــص وجســدِه مــن العاهــات المؤثــرة في الــرأي والعمــل بالإمامــة 
ه إلى أن البســطة والزيــادة في العلــم  أو التــي تعيــب صاحبهــا)8(، وينــوَّ
ــه كان أعلمهــم وأقواهــم عــى مقاديــر الملــك،  والجســم توحــي بأن
ــاء  ــع اصطف ــذا -أي م ــع ه ــو م ــة: )أي وه ــر في الآي ــن كث ــال اب ق
ــوة  ــد ق ــم وأش ــكل منك ــل، وأش ــم وأنب ــم منك ــه- أعل ــالى ل الله تع
وصــرًا في الحــرب ومعرفــة بهــا، أي: أتــم علــاً وقامــةً منكــم، ومــن 
هنــا ينبغــي أن يكــون الملــك ذا علــم وشــكل حســن وقــوة شــديدة 
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ــة  ــورة)10( والحري ــاء شرط الذك ــاف العل ــه()9(  وأض ــه ونفس في بدن
ــة، وأمــا  يّ والعقــل والبلــوغ والشــجاعة، وهــذه كلهــا صفــات جِبلِِّ

ــورع. ــم وال الصفــات المكتســبة فهــي: العل

" يقــول الإمام الغزالي رحمه الله:

إن مقاصــد الخلق مجموعة في الدين 

والدنيا، ولا نظام للدين

إلا بنظام الدنيا "

أمــا العلــم فالــرط أن يكــون الإمــام مجتهــدًا بالغًــا مبلــغ المجتهديــن 
مســتجمعًا صفــات المفتــن، وهذا أمــر مجمع عليــه،)11( عنــد المتقدمين، 
ويقــدم الأعلــم مــن مســتوفي الصفــات في حــال فقــد هــذا الــرط كــا 
في زماننــا، وأمــا التقــوى والــورع فــا بــد منهــا إذ لا يوثــق بفاســق في 
ــة؟ فــإذا  الشــهادة عــى فلــس فكيــف يُــولَّ عــى أمــور المســلمين كافَّ
اســتجمع الإمــام هــذه الصفــات الحســية والمعنويــة، الجبلّيّة والمكتســبة، 
ــعَ النــاسُ أمرهــم عليــه، ونزلــوا عنــد  كان أهــاً لذلــك المنصــب، وجََ
ــرأي  ــتات ال ــعُ ش ــة جم ــن الإمام ــم م ــرض الأعظ ــك أن الغ ــه؛ ذل رأي
واســتتباعُ رجــل أصنــاف الخلــق عــى اختــاف إراداتهــم وأخلاقهــم 
ــع  ــي يخض ــة الت ــوع بالمكان ــن المتب ــإذا لم يك ــم)12(، ف ــم وحالاته ومآربه
لهــا المجمــوع فســيكون ذلــك ســببًا للخــروج عليــه وإثــارة الفتــن في 

ولايتــه، وهــو عكــس المقصــود.
وأمــا العنــر الثــاني في مفهــوم السياســة -وهــو القيــام عــى الــيء 
ــتجمعًا  ــه مس ــم علي ــون القائ ــتلزم أن يك ــه يس ــه- فإن ــا يصلح ب
ــب  ــي أن يغي ــا ينبغ ــه م ــم إن ــام؛ ث ــي وردت في الإم ــات الت الصف
ــا هــو بــرع الله ســبحانه  ــا إن ــا أن صــاح الديــن والدني عــن ذهنن
بـِـرُ{ ]الملــك:14[ فيتفــرع  }أَلا يَعْلَــمُ مَــنْ خَلَــقَ وَهُــوَ اللَّطيِــفُ الَْ
عــن هــذا المبــدأ العنــر الثالــث في مفهــوم السياســة، وهــو الأمــر 

)9( تفسير ابن كثير، 450/1.
)10( المرأة مأمورة بأن تلزم خدرها، ومعظم أحكام الإمامة تستدعي الظهور والبروز فلا تستقل المرأة إذًا. )غياث الأمم: ص97(.

)11( غياث الأمم، )95-94(.
)12( المرجع السابق، )96(.

)13( إحياء علوم الدين، )126/1 – 127(.

والنهــي أي الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، والمعــروف: كل 
مــا أمــر الله تعــالى بــه، والمنكــر: كل مــا نهــى الله تعــالى عنــه؛ ذلــك أن 
القيــام عــى الــيء بــا يصلحــه يقتــي معرفــة هــذا الــيء معرفــةً 
ــوده،  ــهِ وج ــاده وإدراك كُنْ ــه وفس ــباب صلاح ــه وأس ــةً بماهِيَّتِ دقيق
ع لــه مــا  فــإذا تحصلــت هــذه المعرفــة اســتطاع القائــم عليــه أن يُــرَِّ
يُصلحــه ويــؤدي إلى الاســتفادة منــه عــى الوجــه المطلــوب، وهــذا 

أمــر عــام يشــمل عظائــم الأمــور وحقيرهــا.
ــن  ــب ع ــد تكتس ــوى- ق ــن اله ــردت ع ــة -إذا تج ــس البشري إن النف
طريــق التجربــة الطويلــة شــيئًا مــن معرفــة هــذه الحقائــق، لكــن قــد 
ــت  ــا كان ــن هن ــق، م ــذه الحقائ ــل إلى ه ــل التوص ــال قب ــي أجي تنق
ــزال  ــل وإن ــال الرس ــت بإرس ــي تمثل ــة الت ــالى للبشري ــة الله تع رحم
الشرائــع، فوفّــرت عــى البشريــة كثــرًا مــن الجهــد والتجــارب التــي 
د  ــرُّ ــة تج ــة إلى صعوب ــاهد إضاف ــو مش ــا ه ــات م ــن الوي ــر م ــد تج ق
ــراره؛  ــر في ق ــي تؤث ــه الت ــواه وحاجات ــن ه ــر ع ــن الب ع م ــرِّ الُْ
فتعــن أن اتبــاع أمــر الله تعــالى في كل شيء عنــرًا أساسًــا في 

ــة. ــة الشرعي السياس

أهمية السياسة الشرعية
يقــول الإمــام الغــزالي رحمــه الله: )إن مقاصــد الخلــق مجموعــة في الدين 
ــةُ  ــا مزرع ــإن الدني ــا، ف ــام الدني ــن إلا بنظ ــام للدي ــا، ولا نظ والدني
ــةً  ــا آل ــن اتخذه ــلّ لم ــزّ وج ــة إلى الله ع ــة الموصل ــي الآل ــرة، وه الآخ
ومنــزلً لا لمــن يتخذهــا مســتقرًا ووطنـًـا، وليــس ينتظــم أمــر الدنيا إلا 
بأعــال الآدميــن، وأعمالهــم وحِرَفُهــم وصناعاتهــم تنحــر في ثلاثــة 
أقســام؛ أحدهــا: أصــول لا قــوام للعــالم دونهــا وهــي أربعــة: الزراعــة 
وهــي للمطعــم، والحياكــة وهــي للملبــس، والبنــاء وهــو للمســكن، 
والسياســة وهــي للتأليــف والاجتــاع والتعــاون عــى أســباب 
المعيشــة وضبطهــا(، ثــم قــال: )وأشرف أصولهــا السياســة بالتأليــف 
والاســتصلاح، ولذلــك تســتدعي هــذه الصناعــة مــن الكــال فيمــن 
يتكفّــل بهــا مــا لا يســتدعيه ســائر الصناعــات، ولذلــك يســتخدم -لا 
ــاع()13(، ثــم ذكــر بقيــة  محالــة- صاحــبُ هــذه الصناعــة ســائر الصنّ

الأقســام وقســم السياســة إلى أربــع مراتــب:
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ــام،  ــم الس ــاء عليه ــة الأنبي ــا، سياس ــي العلي ــة الأولى: وه المرتب
ــم. ــم وباطنه ــا في ظاهره ــة جميعً ــة والعام ــى الخاص ــم ع وحكمه

ــى  ــم ع ــاطين، وحكمه ــوك والس ــاء والمل ــة: الخلف ــة الثاني المرتب
ــم. ــى باطنه ــم لا ع ــى ظاهره ــن ع ــا ولك ــة جميعً ــة والعام الخاص

المرتبــة الثالثــة: العلــاء بــالله عــزّ وجــلّ وبدينــه الذيــن هــم ورثــة 
ــم  ــع فه ــط، ولا يرتف ــة فق ــن الخاص ــى باط ــم ع ــاء، وحكمه الأنبي
ــرف في  ــم إلى الت ــي قوته ــم، ولا تنته ــتفادة منه ــى الاس ــة ع العام

ــرع. ــع وال ــزام والمن ــم بالإل ظواهره
المرتبة الرابعة: الوعاظ، وحكمهم على بواطن العوام فقط)14(.

ــذه  ــاة ه ــه بمراع ــالَ ونظام ــاح الع ــدي: )وص ــام الزبي ــال الإم ق
ــةَ،  ــةُ العام ــوسَ الخاص ــةَ وتس ــةُ الخاص ــدمَ العامّ ــات لتخ السياس
ثــم إن السياســة في حــدّ ذاتهــا عــى قســمين: سياســة الإنســان 
ــه  ــة: سياســته غــرَه مــن ذوي ــه، والثاني ــه ومــا يختــصُّ ب نفســه وبدَن
وبلــده، ولا يصلــح لسياســة غــره مــن لا يصلــح لسياســة نفســه(
)15( ويقــول ابــن خلــدون رحمــه الله: )إن حقيقــة الخلافــة نيابــةٌ 

ــا، فصاحــب  عــن صاحــب الــرع في حفــظ الديــن وسياســة الدني
ــف  ــى التكالي ــن فبمقت ــا في الدي ــن؛ أم ــرف في الأمري ــرع مت ال
ــا  ــا، وأم ــاس عليه ــل الن ــا وحم ــور بتبليغه ــو مأم ــي ه ــة الت الشرعي
ــري،  ــران الب ــم في العم ــه لمصالحه ــى رعايت ــا فبمقت ــة الدني سياس
وقــد قدّمنــا أن هــذا العمــران ضروري للبــر وأن رعايــة مصالحــه 
ــطوته كافٍ  ــك وس ــا أن الُْل ــت، وقدمن ــد إن أهمل ــا يفس ــك لئ كذل
ــت  ــل إذا كان ــون أكم ــا تك ــم إن ــح، نع ــذه المصال ــول ه في حص

ــح()16(. ــذه المصال ــم به ــه أعل ــة لأن ــكام الشرعي بالأح

السياسة بين الإسلام والنصرانية
ــن  ــتهر ع ــد اش ــه الله: )ق ــاني حفظ ــي عث ــد تق ــيخ محم ــول الش يق
النصــارى أنهــم يفرقــون بــن الديــن والسياســة بقولهــم المعــروف: 
ــه  ــة ل ــن لا علاق ــكأن الدي ــا لله لله«، ف ــر، وم ــر لقي ــا لقي »دع م
ــة في  ــذه النظري ــن، وإن ه ــا بالدي ــط له ــة لا رب ــة، والسياس بالسياس
الحقيقــة نــوع مــن أنــواع الإشراك بــالله مــن حيــث إنهــا لا تعــرف 
ــى  ــن ع ــلطة الدي ــر س ــا تق ــة، وإن ــاة المادي ــلطة في الحي ــن بس للدي

)14( المرجع السابق.
)15( المصدر نفسه.

)16( مقدمة ابن خلدون، )202(.
)17( دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر، د. فتحي الدريني )348/1(.

ــكأن  ــده، ف ــه أو في معب ــرء في خَلْوَتِ ــها الم ــادات يمارس ــوم وعب رس
الإلــه ليــس إلًهــا إلا في العبــادات والرســوم، وأمــا الأمــور الدنيويــة 
فلهــا إلــه آخــر، والعيــاذ بــالله؛ ولذلــك مــا زال الراســخون يــردّون 
ــذي  ــام ال ــه في الإس ــال ل ــه لا مج ــف لأنّ ــكلام الزائ ــذا ال ــى ه ع
ــة  ــا السياس ــا فيه ــاة ب ــؤون الحي ــع ش ــة في جمي ــكام الإلهي ــرّر الأح ق

ــاد. والاقتص

السياسة والعقيدة:
لمــا كان المســلمون يصــدرون عــن عقيدتهــم ســلوكًا ومبــادئَ 
ومُثُــاً، كان ارتبــاط السياســة بالعقيــدة ارتباطًــا وثيقًــا يضبــط 
أصولهــا وتوجهاتهــا وأســبابها وشروطهــا وموانعهــا، وهــو مــا 
يعــرف بفلســفة السياســة، فليســت إقامــة الحكومــة الإســامية هــي 
ــي  ــل ه ــن، ب ــكام الدي ــع أح ــامَّ لجمي ــدف الع ــي واله ــدَ الأص المقص
ــيلة  ــده في الأرض، والوس ــالى وتوحي ــادة الله تع ــق عب ــيلة لتحقي وس
ــة لا  ا، فالغاي ــولً وردًّ ــادًا وقب ــةً وفس ــا صح ــط بهدفه ــب أن ترتب يج
تــرر الوســيلة في السياســة الشرعيــة، بــل إذا كانــت الغايــة شرعيّــة 

ــك. ــيلة كذل ــون الوس ــدّ أن تك ــا ب ف

وظيفة السياسة
ــم  ــى القي ــه ع ــح وتكوين ــن الصال ــةُ المواط ــة تربي ــة السياس وظيف
ــة  ــة الحق ــة للمواطن ــه الصلاحي ــل ل ــي تكف ــة الت ــاني الأخلاقي والمع
ــرة،  ــم الآخ ــعادة ونعي ــوز بالس ــه إلى الف ــو يوصل ــى نح ــا ع في الدني
وهــذا يُظهــر مــدى ارتبــاط الدنيــا بالديــن والآخــرة، ومــدى 
ارتبــاط السياســة بالمثــل العليــا والقواعــد الأخلاقيــة والمبــادئ 
ــي  ــة وه ــفة السياس ــه بفلس ــر عن ــا يع ــذا م ــامية، وه ــانية الس الإنس
ــد  ــة( فق ــة الوضعي ــفة السياس ــا )فلس ــة، أم ــادئ السياس ــر مب غ
ــادئ  ــم والمب ــاق والقي ــة والأخ ــن السياس ــا وب ــن الدني ــت ب فصل

الإنســانية الســامية)17(.
منــوط  الرعيــة  عــى  )التــرف  أنَّ  الفقهيــة  القواعــد  مــن 
ــود  ــا، فالمقص ــة في الدني ــة السياس ــي وظيف ــك ه ــة(، وتل بالمصلح
ــلة  ــة المرس ــة لا المصلح ــر الرعي ــاح أم ــه ص ــا في ــا م ــة هن بالمصلح
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التــي لم يــأتِ بحقهــا في الــرع اعتبــار أو إلغــاء، ومعناهــا أن نفــاذ 
ــة،  تــرف الإمــام في رعيتــه متعلــق بتحقيقــه للمصلحــة العامَّ
ــع  ــا ومن ــظ دينه ــون بحف ــذا يك ــة، وه ــال الرعي ــحُ ح ــا يُصلِ أي ب
ــي  ــا الدين ــى أمنه ــهر ع ــدر وبالس ــا بق ــة عليه ــن الهيمن ــداء م الأع
ــذا  ــارت ه ــا اخت ــة م ــره؛ فالرعي ــادي وغ ــي والاقتص والاجتماع
الحاكــم إلا لحفــظ هــذه المصالــح وللتــرف في شــؤونها، فــإذا فعــل 
ــه، وإن لم  ــم طاعت ــة ولزمته ــه في الرعي ــه وأفعال ــك سرت أحكام ذل
يفعــل فمــن حــق الرعيــة خلعــه لأنهــا هــي ذات الســيادة في اختيــار 
ــق  ــا تتحق ــة الدني ــدون إلى أن سياس ــن خل ــار اب ــد أش ــم، وق الحاك
ــري)18(،  ــران الب ــة في العم ــح الرعي ــام لصال ــة الإم ــى رعاي بمقت
وذكــر شــيخنا محمــد تقــي العثــاني حفظــه الله تعــالى)19( تعليقًــا عــى 
ــىّ  ــيّ ص ــول النب ــهمي وق ــة الس ــن حذاف ــد الله ب ــة عب ــث سريّ حدي
الله عليــه وســلّم ))إنــا الطاعــة في المعــروف((: أن في أحاديــث 
ــا  ــة وتحريمه ــر معصي ــراء في غ ــة الأم ــوب طاع ــاب وج ــاب –ب الب
ــامية:  ــة الإس ــادئ السياس ــن مب ــن م ــن عظيم ــة- مبدأي في المعصي
الأول مبــدأ طاعــة الأمــر، والثــاني أنــه لا طاعــة لمخلــوق في معصيــة 
الخالــق. وفي شرح المبــدأ الأول ذكــر أن هــذه الطاعــة مشروطــة 
ــم؛ لأن  ــوى أو ظل ــن ه ــة لا ع ــن مصلح ــادرًا ع ــر ص ــون الأم )بك
الحاكــم لا يطــاع لذاتــه وإنــا يطــاع مــن حيــث إنــه متــول لمصالــح 
العامــة، فــإن أمــر بــيء اتباعًــا لهــوى نفســه دون نظــرٍ إلى مصالــح 
المســلمين، فإنــه أمــرٌ صــدر مــن ذاتــه وشــخصه لا مــن حيــث كونــه 
حاكــاً، فــا يقــع بمنزلــة أمــره مــن حيــث كونــه حاكــاً، ولذلــك 
قــال الفقهــاء: »تــرف الإمــام عــى الرعيــة منــوط بالمصلحــة«)20(. 
ــد الســام  ــن عب لكــن كيــف تــدرك هــذه المصلحــة، يقــول العــزّ ب
ــبابها  ــدها وأس ــبابها ومفاس ــرة وأس ــح الآخ ــا مصال ــه الله: )أم رحم
ــة  ــن أدلَّ ــب م ــا شيءٌ طل ــي منه ــإن خف ــرع، ف ــرف إلا بال ــا تُع ف
الــرع، وأمــا مصالــح الدنيــا وأســبابها ومفاســدها وأســبابها 
فمعروفــة بالــرورات والتجــارب والعــادات والظنــون المعتــرات، 
فــإن خفــي شيء مــن ذلــك طُلــب مــن أدلتــه، ومــن أراد أن يعــرف 
ــرض  ــا فليع ــا ومرجوحَه ــد راجحَهُ ــح والمفاس ــبات والمصال المناسِ

)18( مقدمة ابن خلدون، )31(. 
)19( تكملة فتح الملهم )323/3 -324(.

)20( حاشية نزهة النواظر على الأشباه والنظائر للعلامة ابن عابدين، )137 – 141(.
)21( القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام، )13/1(.

)22( تكملة فتح الملهم، )270/3 – 271(.

ــه  ــي علي ــم يبن ــه، ث ــرِدْ ب ــرع لم ي ــر أن ال ــه بتقدي ــى عقل ــك ع ذل
الأحــكام، فــا يــكاد حُكْــمٌ منهــا يخــرج عــن ذلــك إلا مــا تعبَّــدَ الله 

ــدته()21(. ــه أو مفس ــى مصلحت ــم ع ــاده ولم يَقِفْهُ ــه عب ب

" الحكم مسؤولية

يَطْلُبُ الرجلُ ا  وليس حقًّ

من ورائه منفعةً دنيوية،

فالإمــارة أمانة خطيرة بيد الحاكم، 

وعهــدة كبيرة في عنقه "

الدعوة والسياسة:
ر العلــاء مــن اســتغراق الدعــاة في السياســة والعمــل لهــا عــى  حــذَّ
ــا،  ــيلةٌ لتحقيقه ــةُ وس ــدفٌ والسياس ــادة ه ــادة، فالعب ــاب العب حس
يقــول شــيخنا محمــد تقــي عثــاني حفظــه الله: )ولكــن بعــض 
المســلمين الذيــن قامــوا بالــردِّ عــى العلمانيــة في عصرنــا قــد أفرطــوا 
في ذلــك حتــى وقعــوا في غلطــة دقيقــة قــد قلبــت الموضــوع وســبّبت 
أخطــاء كثــرةً في هــذا المجــال، وهــي أنهــم جعلــوا السياســة وإقامــة 
الحكومــة الإســامية هــي المقصــدَ الأصــي والهــدف الأقــى لجميــع 
ــي إلا إلى  ــا لا ترم ــادات وغيره ــكام العب ــكأن أح ــن، ف ــكام الدي أح
ــادات  ــامية، وكأن العب ــة إس ــيس حكوم ــو تأس ــد، وه ــدف واح ه
المقصــد الأصيــل،  لتحصيــل هــذا  كلّهــا وســائل  والديانــات 
ــة  ــا للغاي ــادات، فجعلوهــا تدريبً ــة العب لــوا مــن أهمي حتــى إنهــم قلَّ
ــا()22(  ــا عليه ــة- وتمرينً ــة الإلهي ــيس الحكوم ــي تأس ــة -وه الأصلي

ــان: ــد عــن هــذه النظــرة مفســدتان عظيمت ــال: )وتول ق
الأولى: اعتبــار أن العبــادات ليســت مقصــودة لذاتهــا وإنــا لغاياتهــا 
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التــي هــي الحكومــة الإســامية عندهــم، ممــا يعنــي أنــه لــو اقتضــت 
ــى بهــذه الوســائل باختيــار وســائل أخــرى  الظــروف أن يُضحَّ
ــى  يُتوصــل معهــا إلى ذلــك المقصــد المرمــوق، فإنــه يمكــن أن يُضحَّ

بهــا، لكونهــا غــر مقصــودة.
ــة  ــة عادي ــون علاق ــائل تك ــذه الوس ــرء به ــة الم ــة: أن علاق والثاني
ــةٌ  محــدودة في نطــاق الــرورة، فهــو ينظــر إليهــا عــى أنهــا مرحل
ــراه لا يعيــش روح  ــه، فلذلــك ت ــةُ حيات ــة لا أنهــا غاي ــةٌ مؤقت انتقالي
العبــادة ولا يتلــذذ بهــا ولا يطمئــنّ إليهــا.)23( وهــذا يُــدث عنــده 
ــان بالغيــب  ــدٌ عــن »جــادة الإي ــد عنهــا بُعْ قســاوة في القلــب يتولّ
ــك  ــه؛ تل ــاني في حبّ ــا الله والتف ــب رض ــرة وطل ــن إلى الآخ والحن
ــول  ــام، فيتح ــم الس ــاء عليه ــا الأنبي ــه عليه ــي وضع ــادة الت الج
ــم،  ــول إلى الحك ــة والوص ــز والغلب ــم والع ــبِ الحك إلى دَرْبِ طل
ــن  ــو الحس ــيخ أب ــول الش ــا يق ــرّدة«  ك ــة المج ــالي إلى الماديّ وبالت

ــه الله.)24( ــدْوي رحم النَّ
ــزه  ــة وتركي ــى العلماني ــردّ ع ــه في ال ــه حماس ــن حمل ــاب م ــن الكتَّ م
عــى الناحيــة السياســية مــن الشريعــة عــى أن جعــل الإســام كلــه 
ــة  ــق أن السياس ــا، والح ــة دينً ــل السياس ــدل أن يجع ــيًّا ب ــا سياس دينً
ــكام  ــه، وأح ــعبة من ــاد ش ــا أن الاقتص ــن ك ــعب الدي ــن ش ــعبة م ش
الديــن متعلقــة بالسياســة كــا أنهــا متعلقــة بالتجــارة، ولكــن ليــس 
ــام ولا  ــوة الإس ــا لدع ــا جذريًّ ــارة هدفً ــة والتج ــن السياس شيءٌ م
مقصــودًا أصليًّــا مــن وراء أحكامــه وتعاليمــه؛ فكــا أن تعلُّــقَ 
أحــكام الــرع بالتجــارة لا يســتلزم أن تكــون التجــارة هــي 
ــة  ــة بالسياس ــرع المتعلق ــكام ال ــك أح ــن كذل ــن الدي ــودة م المقص
ــذا  ــام.)25( وه ــا للإس ــدًا أصليًّ ــة مقص ــل السياس ــي أن تُع لا تعن
ــوا  ــمْ فِ الأرَْضِ أَقَامُ نَّاهُ ــنَ إنِْ مَكَّ ــالى: }الَّذِي ــه تع ــن قول ــذ م يؤخ
ــرِ وَلَِِّ  ــنْ الُْنْكَ ــوْا عَ ــرُوفِ وَنََ ــرُوا باِلَْعْ كَاةَ وَأَمَ ــزَّ ــوْا ال ــاةَ وَآتَ الصَّ
عَاقِبَــةُ الأمُُــورِ{ ]الحــج:41[، يقــول الشــيخ أشرف عــي التهانــوي 
رحمــه الله: )وضــح بهــذه الآيــة أن المقصــودة بالــذات هــي الديانــات، 

)23( المرجع السابق.
)24( التفسير السياسي للإسلام، ص )107( نقلً عن تكملة فتح الملهم: )271/3(.

)25( تكملة فتح الملهم )272/3(.
)26( المرجع السابق.

)27( المرجع نفسه.
)28( هذا المبحث مأخوذ من كتاب تكملة فتح الملهم )273/3 – 277(.

)29( ذكــر شــيخنا محمــد تقــي عثــاني في مقدمــة هــذا الفصــل أنــه لا يوجــد في الإســام شــكل خــاص للحكومــة ولا منهــج خــاص بجميــع التفاصيــل الجزئيــة. واعــرض بعض مشــايخنا 
عــى هــذا الإطــاق بــأن العلمانيــن إنــا يلجــون مــن مثــل هــذه الإطلاقــات لنفــي أن يكــون في الإســام نظــام حكــم. وليــس هــذا مــا قصــده شــيخنا هنــا، لذلــك ابتعــدت عــن هــذا 

الإطلاق.

وأنّ شــيئًا مــن السياســة والجهــاد ليــس مقصــودًا أصليًّــا، وإنــا هــو 
ــاتُ  ــت الديان ــد أُعطيَِ ــبب ق ــذا الس ــة، وله ــة الديان ــيلة لإقام وس
ــام دون  ــم الس ــاء عليه ــن الأنبي ــد م ــكل واح ــة ل ــكامُ الديان وأح
اســتثناء أحــد، ولم تُعْــطَ السياســةُ والجهــادُ لجميعهــم، وإنّــا أعطــى 
الجهــاد والسياســة لبعضهــم حيــث دعــت الحاجــة والمصلحــة، وإن 
ذلــك شــأن الوســائل، فإنهــا لا تُعطــى إلا لــرورة()26(، ثــم قــال: 
)فاتضــح بهــذا أن السياســة وســيلة مــن الوســائل، والمقصــود هــو 
الديانــةُ، وليــس معنــى ذلــك أن السياســة ليســت مطلوبــةً إطلاقًــا، 
ــة السياســة مــن الديــن بأنهــا ليســت  وإنــا أردت بهــذا تعيــن مكان

ــا()27(. ــودةٌ بذاته ــا مقص ــة فإنه ــاف الديان ــودةً بخ مقص

المبادئ الأساسية للسياسة الشرعية)28(
شرع الإســام للسياســة أصــولً ومبــادئ وأحكامًــا عامــة لا 
ــا  ــكان، وأم ــان وم ــا في كل زم ــة عليه ــا والمحافظ ــن رعايته ــد م ب
ــامية  ــة الإس ــح للأم ــد أُتي ــة فق ــم الحكوم ــة لنظ ــل الجزئي التفاصي
ــرط  ــر، ب ــر وم ــا في كل ع ــم ظروفه ــا يلائ ــا م ــار منه أن تخت
أن تكــون تابعــة في كل ذلــك للأصــول والمبــادئ والأحــكام التــي 
ــاء  ــنة الخلف ــنة وفي س ــرآن والس ــوص الق ــام في نص ــا الإس شرعه

ــي: ــن)29(، وه ــدين المهدي الراش

أولً- إنِ الحكم إلا لله:
ــون يصــادم أحــكام  ــاس لا يجــوز إصــدار قان ــاء عــى هــذا الأس بن
ــة  ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــة في الق ــالى المشروح ــبحانه وتع الله س
المطهــرة، وهــذا المبــدأ هــو الــذي يميــز النظــام الســياسي الإســامي 
الديمقراطيــة  فــإن  والدكتاتوريــة،  الديمقراطيــة  مــن  كل  عــن 
ــه  ــة تفوض ــد، والدكتاتوري ــعب دون أي قي ــم إلى الش ــوض الحك تف
ــدة بالــرع،  ــإن ســلطة الحاكــم مقيّ ــا في الإســام ف إلى الحاكــم، أم

ــق. ــة الخال ــوق في معصي ــة لمخل ولا طاع
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ثانيًــا- نصب الإمام مفوض إلى اختيار أهل الحل 
والعقد:

ــة عــى أســاس  ــة، ولا مبني ــة كــا الإمبراطوري ــة وراث ليســت الخلاف
ــال  ــة إلى رأي الجه ــة، ولا مفوض ــا الديكتاتوري ــكرية ك ــوة العس الق
ــة)30(، وإنــا هــي مفوضــة إلى  ــة الحديث والحمقــى كــا في الديمقراطي
ــة الذيــن لهــم عقــل ورأي في الأمــور  أهــل العلــم والخــرة والتجرب
ــاب رضي الله  ــن الخط ــر ب ــيدنا عم ــول س ــك يق ــة، وفي ذل الاجتماعي
عنــه: )مــن بايــع رجــاً مــن غــر مشــورة مــن المســلمين فــا يبايَــعُ 
ةً أن يقتــا()31(، قــال الحافــظ ابــن حجــر  هــو ولا الــذي بايعــه تغــرَّ
رحمــه الله: )أي حــذرًا مــن القتــل، والمعنــى أن مــن فعــل ذلــك فقــد 
ر بنفســه وبصاحبــه وعرضهــا للقتــل()32(، وفي مصنّــف ابــن أبي  غــرَّ
ــا  ــت أن أناسً ــد عرف ــال: )إني ق ــه ق ــر رضي الله عن ــيبة)33( أن عم ش
ــنّ الله  ــةً، ولك ــت فلت ــا كان ــةٌ، وإن ــر فلت ــة أبي بك ــون: إن خلاف يقول

هــا، إنــه لا خلافــة إلا مــن مشــورة()34(. وقــى شرَّ

ثالثًا- يجب أن يكون الحاكم عادلً:
ــا ســابقًا الــروط التــي يجــب أن تتوفــر في الحاكــم فــا  وقــد ذكرن
ــوم  ــده الي ــا نج ــا مم ــس تمامً ــى العك ــو ع ــا، وه ــا هن ــة لإعادته حاج
مــن أنظمــة الجمهوريــات القائمــة التــي لا تشــرط في رئيســها 
ــا منضبطــة مــن العلــم والعدالــة، فــا مانــع في هــذا النظــام  أوصافً

ــة. ــاءَ دول ــرة رؤس ــاق الدع ــال والفسّ ــاب الجهّ ــن انتخ م

رابعًا- الحكم مسؤولية وليس مكسبًا:	
ــةً  ــه منفع ــن ورائ ــلُ م ــبُ الرج ــا يَطْلُ ــس حقًّ ــؤولية ولي ــم مس الحك
ــرة في  ــدة كب ــم، وعه ــد الحاك ــرة بي ــة خط ــارة أمان ــة، فالإم دنيوي
عنقــه، وإلى ذلــك أشــار الله ســبحانه وتعــالى بقولــه: }إنَِّ اللََّ يَأْمُرُكُــمْ 
وا الأمََانَــاتِ إلَِ أَهْلهَِــا{ ]النســاء:58[ وقــال رســول الله صلّ  أَنْ تُــؤَدُّ
ــا ذر إنــك ضعيــف،  ــا أب ــه: ))ي ــه وســلّم لأبي ذر رضي الله عن الله علي

)30( سئل بسمارك عن مفهومه للديمقراطية، فقال الديمقراطية تعني أن عشرةَ حمير يغلبون تسعة بسمارك.
)31( البخاري، كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا، ح )6830(.

)32( فتح الباري، )183/12(.
)33( كتاب المغازي، باب خلافة أبي بكر.

)34( قولــه )فلتــةً( أي: فجــأة. ومقصــده مــن ذلــك منــع النــاس مــن القيــاس عــى مبايعــة أبي بكــر التــي كانــت مــن غــر ســابق مشــورة بــن المؤمنــن، وإنــا كانــت في وقتهــا بمبــادرة 
مــن ســيدنا عمــر لتــدارك الموقــف، وقــد ســلم الله تعــالى بــأن رضي الله المؤمنــون جميعًــا بذلــك، وأمــا بعــد ذلــك فــا يُبايــع إمــام إلا بعــد مشــاورة أهــل الحــلّ والعقــد.

)35( مسلم، كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة لغير الضرورة.
)36( مسلم، كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها.

)37( المرجع السابق.

ــا  ــن أخذه ــة إلا م ــزي وندام ــة خ ــوم القيام ــا ي ــة، وإنه ــا أمان وإنه
ــا(()35(. ــه فيه ــذي علي ــا، وأدّى ال بحقه

خامسًا- لا يفوَّض الحكم إلى من يطلبه:
ــن  ــد الرحم ث عب ــدَّ ــد ح ، وق ــولَّ ــة لا يُ ــبُ الولاي ــام طال في الإس
ــلّم  ــه وس ــىّ الله علي ــول الله ص ــه أن رس ــمُرَةَ رضي الله عن ــن سَ ب
ــا عبــد الرحمــن لا تســأل الإمــارة، فإنــك إن أُعطيتَهــا  قــال لــه: ))ي
ــت  ــألة أُعِنْ ــر مس ــن غ ــا م ــا، وإن أُعطيتَه ــت إليه ــألة وُكلِْ ــن مس ع
عليهــا(()36( وعــن أبي موســى الأشــعري رضي الله عنــه قــال: 
)دخلــت عــى النبــي صــىّ الله عليــه وســلّم أنــا ورجــان مــن بنــي 
رنــا عــى بعــض مــا  عمــي، فقــال أحــد الرجلــن: يــا رســول الله أمِّ
ــىّ الله  ــال ص ــك، فق ــل ذل ــر مث ــال الآخ ــلّ، وق ــزّ وج ولاك الله ع
ــأله،  ــدًا س ــل أح ــذا العم ــى ه ــولّ ع ــا والله لا نُ ــلّم: ))إنّ ــه وس علي

ــه(()37(. ــرص علي ــدًا ح ولا أح

سادسًا- الشورى ووجوب المشاورة:	
ــاوِرْهُمْ  ــالى }وَشَ ــه تع ــم قول ــام بحك ــى الإم ــة ع ــورى واجب الش
ــرك  ــو ت ــه ل ــاء أن ــر الفقه ــى ذك ــران:159[ حت ــرِ{ ]آل عم فِ الأَمْ
المشــاورة اســتحق العــزل، وحكــى ابــن عطيّــة فيــه الإجمــاع، 
ــان الأندلــي في تفســره )البحــر  ــو حيّ ــه العلامــة أب فقــد نقــل عن
المحيــط( عنــد هــذه الآيــة قولــه: )إن الشــورى مــن قواعــد 
العلــم  أهــل  يستشــر  لا  ومــن  الأحــكام،  وعزائــم  الشريعــة 
ــل  ــن ندخ ــه(. ول ــاف ل ــا لا خ ــذا م ــب، ه ــه واج ــن فعزل والدي
ــر  ــو أم ــا فه ــورى أم عدمه ــة الش ــول إلزامي ــاء ح ــاف العل في خ
ــرات الظــروف مــن حيــث اســتجماعُ الإمــام لــروط  يــرك لتقدي

ــه. ــاد وعدمُ الاجته
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وعي العيش المشترك في المجتمع السوري )1(

ــات  ــوع الثقاف ــا متن ــا تعدديًّ ــه مجتمعً ــوري بكون ــع الس ــز المجتم يتمي
والتركــاني  والكــردي  العــربي  ففيــه  والديانــات،  والأعــراق 
والشركــي...، وفيــه المســلم والنــراني والأقليــات الأخــرى 
المختلفــة، إذًا نحــن أمــام مجتمــع فيــه أطيــاف كثــرة ازدادت بالثــورة 
الســورية يــوم قدمــت إلى ســورية شــخصيات مــن جنســيات مختلفــة، 
اســتقروا فيهــا ولا يريــدون الرجــوع إلى بلادهــم، فنحــن أمــام خريطة 
ــذا  ــل ه ــدد، فه ــوع والتع ــن التن ــرًا م ــوي كث ــدة تح ــورية جدي س
ــدم؟  ــاء أم ه ــل بنِ ــي عام ــل ه ــلبي؟ وه ــابي أم س ــل إيج ــوع عام التن
ــف  ــرك وتوظي ــش المش ــوع في العي ــذا التن ــتثمار ه ــن اس ــف يمك وكي
ــي  ــل النب ــف تعام ــا؟ وكي ــورية لا في هدمه ــاء س ــوع في بن ــذا التن ه
ــل  ــف عام ــورة، وكي ــة المن ــع المدين ــع مجتم ــلم م ــه وس ــى الله علي ص
ــا؟ ــي فتحوه ــاد الت ــدة في الب ــات الجدي ــدون المجتمع ــاء الراش الخلف

جميع هذه الأسئلة سأجيب عنها في محاور أربعة:

الأول: الاختلاف سنة كونية فطر الله الناس عليها.

الثــاني: مجتمــع المدينــة وكيــف تعامــل معــه الرســول صــى الله عليــه 
وســلم.

الثالــث: الفتوحــات الإســامية وكيــف تعامــل الصحابــة مــع 
المجتمعــات في تلــك البــاد. الرابــع: أســس وقواعــد الحياة المشــركة.

)1( هــذه الورقــة ألقيــت في مناطــق درع الفــرات وغصــن الزيتــون صيــف عــام 2019 في ســت مناطــق )عفريــن- جرابلــس- البــاب- إعــزاز- مــارع- المخيــات( في دورات تنويــر 
الدعــاة والمرشــدين التــي يقيمهــا وقــف الديانــة التركــي بالتعــاون مــع جامعــة الزهــراء، وحــر هــذه الــدورات حــوالي 1000 داعيــة مــن الرجــال والنســاء.

التعددية فطرة ربانيَّة

ــد  إن تعــدد المجتمعــات وتنوعهــا فطــرة فطــر الله الخلــق عليهــا، وق
ــن: ــاف في موضع ــذا الاخت ــار الله إلى ه أش

ــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى  ــاسُ إنَِّ ــا النَّ َ الأول قولــه تعــالى: }يَــا أَيُّ
ــدَ اللَِّ أَتْقَاكُــمْ{  ــلَ لتَِعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْ وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِ
ــري  ــس الب ــوع في الجن ــالى إلى التن ــار الله تع ــرات:13[. أش ]الحج
ــة  ــة وإفريقي ــة وغربي ــعوب )عربي ــوع في الش ــى(، والتن ــر، أنث )ذك
ــم  ــد إذ ينقس ــعب الواح ــوع في الش ــة(، والتن ــة وكردي ــيوية تركي وآس
ــاف  ــوع والاخت ــذا التن ــة ه ــل أن غاي ــز وج ــن الله ع ــل، وب إلى قبائ

ــم.  ــر والتخاص ــاون لا التداب ــارف والتع ــو التع ه

الثــاني قولــه تعــالى: }وَمِــنْ آيَاتـِـهِ أَنْ خَلَقَكُــمْ مِــنْ تُــرَابٍ ثُــمَّ إذَِا أَنْتُــمْ 
ــاَفُ  ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَاخْتِ ــقُ السَّ ــهِ خَلْ ــنْ آيَاتِ ونَ{ }وَمِ ــرُِ ــرٌَ تَنْتَ بَ
أَلْسِــنَتكُِمْ وَأَلْوَانكُِــمْ إنَِّ فِ ذَلـِـكَ لَيَــاتٍ للِْعَالـِِـنَ{ ]الــروم: 20 
و22[، بــنّ الله -عــز وجــل- أن الأصــل الإنســاني واحــد ثــم حصــل 
التنــوع والانتشــار، وأن هــذا التنــوع لم يكــن في النــاس فحســب بــل 
ــوع  ــل- إلى التن ــز وج ــار الله -ع ــرى، فأش ــات الأخ كان في المخلوق
اللغــات  تنــوع  ذكَــر  ثــم  والأرض(،  )الســموات  الجــادات  في 
)ألســنتكم( والألــوان )أبيــض، أســود، أحمــر، أصفــر( وأَنَّ ذلــك مــن 
ــر الله  ــرة فط ــي فط ــة ه ــدرة، فالتعددي ــة ودلالات الق ــن الإلهي البراه

ــتويات.  ــع المس ــى جمي ــا ع ــا عليه ــات كله ــاس والمخلوق الن
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مفهوم التعددية:

إن التعدديــة لهــا مفهــوم وســط محمــود يقابلــه طرفــان ذميــان، الطرف 
ــوع  ــؤدي التن ــد ي ــم، فق ــرذم والتخاص ــاف والت ــو الاخت الأول ه
ــة،  ــم للتعددي ــى ذمي ــذا معن ــال، وه ــم والاقتت ــرذم والتخاص إلى الت
والطــرف الثــاني حمــل النــاس عــى نمــط موحــد في الحيــاة وإلزامهــم 
بعــادات وتقاليــد واحــدة أو الحديــث بلغــة واحــدة أو الالتــزام بلباس 
موحــد، وهــذا مــا عملــت عليــه القوميــات في القــرن المــاضي، ففكــرة 
ــة  ــث بلغ ــا بالحدي ــعوب بإلزامه ــد الش ــى توحي ــوم ع ــة تق القومي
واحــدة وحملهــا عــى عــادات واحــدة وثقافــة واحــدة، وقــد أخفقــت 
ــق الله  ــي خل ــرة الت ــدة للفط ــاءت معان ــا ج ــة لأنه ــات القومي النظري

النــاس عليهــا.  

التعددية في الشرائع:

ــة  ــع الديني ــل كان في الشرائ ــب ب ــق فحس ــن في الخل ــوع لم يك إن التن
رغــم أن مصــدر الشرائــع واحــد وهــو الله عــز وجــل، إلا أن الشرائــع 
كانــت مختلفــة مــن نبــي إلى آخــر، فجــاءت الشرائــع ملاحظــةً 
اختــاف البيئــات والزمــان والمــكان لتحقيــق مصالــح النــاس 
ــا  ــرة حيث ــة المعت ــع المصلح ــدور م ــة ت ــع الرباني ــم، فالشرائ وحاجاته
دارت وحيثــا وجــدت المصلحــة فثــم شرع الله؛ إن شريعــة آدم عليــه 
الســام تختلــف عــن شريعــة موســى وشريعــة موســى تختلــف عــن 
ــه كان  ــن أخت ــزواج الأخ م ــلم، ف ــه وس ــى الله علي ــد ص ــة محم شريع
مباحًــا في شريعــة آدم لهــدف واحــد هــو زيــادة النســل البــري، فلــا 
تحققــت هــذه المصلحــة نســخ هــذا الحكــم، وفي شريعــة موســى عليــه 
ــح ذلــك في  ــوم الســبت وأبي ــد ي م أكل الشــحوم والصي الســام حــرِّ
شريعتنــا، فالكثــر مــن الشرائــع اختلفــت نظــرًا لخصوصيــة الزمــان 
ــةً  عَ ــمْ شِْ ــا مِنْكُ ــكُلٍّ جَعَلْنَ ــاء }لِ ــال الله تعــالى عــن الأنبي والمــكان، ق
يــنِ مَــا وَصَّ بـِـهِ نُوحًــا  عَ لَكُــمْ مِــنَ الدِّ وَمِنْهَاجًــا{ ]المائــدة: 48[ }شََ
ــى  ــى وَعِيسَ ــمَ وَمُوسَ ــهِ إبِْرَاهِي ــا بِ يْنَ ــا وَصَّ ــكَ وَمَ ــا إلَِيْ ــذِي أَوْحَيْنَ وَالَّ
ــى الله  ــال ص ــورى: 13[ وق ــوا{ ]الش قُ ــنَ وَلَ تَتَفَرَّ ي ــوا الدِّ أَنْ أَقِيمُ
ــمْ  ــتَّى وَدِينُهُ ــمْ شَ هَاتُُ ــاَّتٍ؛ أُمَّ ــوَةٌ لعَِ ــاءُ إخِْ ــلم: ))الأنَْبيَِ ــه وس علي
وَاحِــدٌ(()2( فالشرائــع الدينيــة تعــددت لكــن ضمــن مرجعيــة واحــدة 
هــي ديــن الله عــز وجــل، وهــذا مــا يؤكــد دور المرجعيــة في المجتمــع 
المتعــدد وأهميتهــا، فرغــم وجــود المجتمــع متعــدد الأطيــاف لا بــد من 
ــدد إلى  ــؤدي التع ــى لا ي ــعب حت ــا الش ــع إليه ــدة يرج ــة واح مرجعي

ــال. ــرذم والانفص ــرق والت ــاف والتف الاخت

)2( رواه البخاري.

ــة،  ــن والبيئ ــرق والدي ــوع في الع ــع متن ــوري مجتم ــع الس إن المجتم
ــود  ــم وج ــرذم والتخاص ــرق والت ــن التف ــة م ــي التعددي ــا يحم وإن
ــا يعــر  ــد الاختــاف، وهــذا م ــة واحــدة يلجــؤون إليهــا عن مرجعي
ــه  ــع يحمي ــه المجتم ــق علي ــذي يتواف ــتور ال ــتور، فالدس ــه بالدس عن
ــام  ــتور الأول في الإس ــف كان الدس ــال، فكي ــرق والانفص ــن التف م
ــراق  ــان وأع ــا أدي ــلم وفيه ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــة رس في مدين

ــتّى؟ ش

مجتمع المدينة والحياة المشتركة

ــد  ــة وج ــلم- إلى المدين ــه وس ــى الله علي ــي -ص ــر النب ــا هاج عندم
ــل  ــرب قب ــت يث ــا، كان ــا وقبليًّ ــا وعرقيًّ ــددًا دينيًّ ــا متع ــا متنوعً مجتمعً
ــل  ــاث قبائ ــزرج- وث ــا الأوس والخ ــن -هم ــن عربيت ــرة قبيلت الهج
يهوديــة، وكانــت القبيلتــان العربيتــان في صراع دائــم، وكانــت القبائل 
ــى الله  ــول ص ــرة الرس ــد هج ــراع، وبع ــذا ال ــذي ه ــة تغ اليهودي
عليــه وســلم إلى المدينــة ازداد المجتمــع تنوعًــا، فعــى مســتوى الديــن 
أصبــح المجتمــع يضــم المســلمين واليهــود والمشركــن عبــدة الأوثــان، 
وعــى المســتوى القبــي انضــم المهاجــرون إلى هــذا المجتمــع الجديــد 
ــا جديــدة دخلــت  وهــم مــن قبائــل متنوعــة، وضــم المجتمــع أعراقً
الإســام مثــل بــال الحبــي وصهيــب الرومــي وســلمان الفــارسي؛ 
فكيــف حكــم الرســول صــى الله عليــه وســلم هــذا المجتمــع المتنــوع 
المختلــف في الثقافــات واللغــات والأديــان والأعــراق، وكيــف وظف 
ــع لا  ــاء المجتم ــاف لبن ــذا الاخت ــلم ه ــه وس ــى الله علي ــول ص الرس

لهدمــه كــا كان حالــه قبــل الهجــرة النبويــة؟

ــق  ــلم- لتحقي ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــه -رس ــام ب ــل ق أول عم
ــة  ــة وثيق ــو كتاب ــوع ه ــع المتن ــذا المجتم ــم في ه ــجام والتفاه الانس
المدينــة المنــورة، وهــذه الوثيقــة كانــت بمنزلــة دســتور يضبــط الدولــة 
ــي  ــد اجتماع ــي عق ــه، فه ــرد وواجبات ــوق كل ف ــن حق ــئة ويب الناش
اتفــق عليــه أفــراد المجتمــع كلهــم لبيــان حقوقهــم وواجباتهــم وحــل 
مشــكلاتهم بــدلً مــن حلهــا بالســاح والنــزاع، فكانــت الفصــلَ فيــا 

شــجر بينهــم.

نشــأةُ الدولــةِ هــذه في المدينــة المنــورة تظهــر لنــا جليــا أهميــة الدســتور 
ــق  ــط يتواف ــاج إلى ضاب ــع يحت ــه مجتم ــوري لأن ــع الس ــاء المجتم في بن
عليــه النــاس، وقــد كان مــن أهــم أســباب قيــام الثــورة عــدم وجــود 
ــه  ــه بأطياف ــع وحقوق ــات المجتم ــه واجب ــدد في ــادل تتح ــتور ع دس
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ــدل  ــة وع ــش بحري ــع العي ــراد المجتم ــع أف ــه جمي ــن في ــا ويضم كله
ــوع،  ــع المتن ــاء المجتم ــوة في بن ــك أول خط ــاواة، وتل ــام ومس وس
فالدســتور المتوافــق عليــه يحمــي المجتمــع الســوري مــن الاختــاف 

ــا. ــون إليه ــي يرجع ــم الت ــه وثيقته لأن

ــة  ــا أم ــع جميعً ــراد المجتم ــى أن أف ــورة ع ــة المن ــة المدين ــت وثيق نص
ــد أي  ــورة ض ــة المن ــن المدين ــاع ع ــؤولية الدف ــم مس ــدة، وحملته واح
خطــر خارجــي يهددهــا: ))المؤمنــون والمســلمون مــن قريــش وأهــل 
يثــرب ومــن تبعهــم فلحــق بهــم وجاهــد معهــم أمــة واحــدة مــن 
دون النــاس((. وحافظــت الوثيقــة عــى عــادات القبائــل وديانــات 
غــر المســلمين، جــاء فيهــا: ))إن يهــود أمــة مــع المؤمنــن، لليهــود 
ــاع  ــدة الدف ــود في معاه ــل اليه ــم((، ودخ ــلمين دينه ــم وللمس دينه

ــود  ــدو: ))إن يه ــد أي ع ــة ض ــن المدين ــرك ع المش
ــن،  ــوا محارب ــا دام ــن م ــع المؤمن ــون م ينفق

ــلمين  ــى المس ــم وع ــود نفقته ــى يه وإن ع
ــن  ــى م ــر ع ــم الن ــم، وإن بينه نفقته

ــة، وإن  ــذه الصحيف ــل ه ــارب أه ح
بينهــم النصــح والنصيحــة والــر 
عــى  نــصٌّ  فهــذا  الإثــم((  دون 
ــاع  ــرك والدف ــش المش ــان العي ض

خصوصيــات  واحــرام  المشــرك 
في  المتنوعــة  والثقافــات  الأديــان 

مجتمــع المدينــة الواحــد، ثــم أكــدت 
المرجعيــة  إلى  الرجــوع  وجــوب  الوثيقــة 

ــت  ــام، فنص ــاف أو الاختص ــد الاخت ــدة عن الواح
ــدث أو  ــن ح ــة م ــذه الصحيف ــل ه ــن أه ــا كان ب ــه م ــى ))أن ع

ــول الله((  ــد رس ــرده إلى الله وإلى محم ــإن م ــاده ف ــاف فس ــتجار يخ اش
ــوع إلى  ــن الرج ــد م ــدد، لا ب ــع المتع ــم في المجتم ــب مه ــذا مطل وه
مرجعيــة واحــدة عنــد النــزاع لئــا تــؤدي هــذه التعدديــة إلى توســع 
الشــقاق، فالحكــم النهائــي في كل ذلــك هــو حكــم رســول الله صــى 
ــا  ــه نبيًّ ــلمين ولكون ــر المس ــى غ ــاً ع ــه حاك ــلم لكون ــه وس الله علي

ــه. ــن ب ــد المؤمن ــرٍ عن ــا وولي أم وحَكَ

مجتمع المدينة المنورة والمنافقون

ظهــر في مجتمــع المدينــة المنــورة فئــة جديــدة تظهــر الإســام وتبطــن 

)3( رواه الإمام أحمد بهذا اللفظ.

ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــع رس ــجد م ــي في المس ــر، تص الكف
ا مــع العــدو الخارجــي، تنــر الشــائعات وتبــث الذعر  وتتواصــل سرًّ
في المدينــة المنــورة وتنتظــر في كل لحظــة إعــان قتــل الرســول ودخــول 
ــى الله  ــول -ص ــل الرس ــف تعام ــورة، فكي ــة المن ــن إلى المدين المشرك

عليــه وســلم- مــع هــذه الفئــة؟

لقــد تعامــل الرســول صــى الله عليــه وســلم مــع هــذه الفئــة معاملــة 
ــره الشــديد مــن  المســلمين، فعاملهــم حســب ظاهرهــم رغــم تحذي
ــم  ــم، ورغ ــح نفاقه ــات لتفض ــن الآي ــر م ــت كث ــم، ونزل خطره
ــه  ــن لكن ــؤلاء المنافق ــلم- له ــه وس ــى الله علي ــول -ص ــة الرس معرف
ــع  ــراد المجتم ــع أف ــل م ــده أن التعام ــن بع ــكام م ــم الح أراد أن يعل
ــادهم  ــى فس ــدل ع ــا ي ــم م ــدر عنه ــإذا لم يص ــر، ف ــون بالظاه يك
وخبثهــم وخيانتهــم ومكرهــم فوصْــف الإســام 
والمواطنــة قائــان فيهــم، وصرح الرســول بهــذا 
ــا كان  ــبة عندم ــن مناس ــر م ــم في أكث الحك
يقتــل  أن  عليــه  يشــرون  الصحابــة 
ــم  ــيما زعيمه ــن لا س ــض المنافق بع
ــى  ــلول حت ــن س ــن أبي ب ــد الله ب عب
إن ابنــه عبــد الله -وكان مؤمنًــا- 
طلــب ذلــك، لكــن النبــي صــى الله 
عليــه وســلم كان يقــول: ))معــاذ الله 
ــل  ــدًا يقت ــأن محم ــم ب ــامع الأم أن تتس
أصحابــه(()3( فالتعامــل مــع المنافقــن لا 
يكــون حســب بواطنهــم ومعتقداتهــم وإنــا 
بحســب مــا يظهــرون مــن أعــال، وهكــذا يجــب 
ــى لا  ــوع حت ــدد المتن ــع المتع ــع المجتم ــل م ــون التعام أن يك
يــؤدي ذلــك إلى الشــقاق والانقســام والخــاف في المجتمــع الواحــد، 
ــع  ــد في المجتم ــد وج ــن، وق ــن وح ــر في كل زم ــة تظه ــذه الفئ فه
ــة  ــق المعارض ــون في مناط ــاس يعيش ــؤلاء الن ــن ه ــة م ــوري فئ الس
ــرم،  ــام المج ــع النظ ــم م ــا وقلوبه ــة فيه ــواء الحري ــون بأج وينعم
ــن،  ــاء والمدني ــل الأبري ــم مقت ــفي غليله ــه ويش ــه في إجرام يؤيدون
فهــذه الفئــة في مناطــق الثــوار تنتظــر لحظــة اجتيــاح النظــام وقــوى 
الاحتــال مناطقنــا حتــى تميــل عــى المعارضــة وتقاتــل في صفــوف 

ــد. الأس

" التعامــل مع المنافقين 

لا يكون حسب بواطنهم 

وإنما ومعتقداتهم 

بحسب ما يظهرون من

أعمال "
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" ولم ينقل التاريخ

إكراه أحد من الخلفاء الراشــدين أمةً 

أو فــردًا ما على الدين بل أبقوا لهم 

كنائسهم وأماكن عبادتهم "

مثــل هــؤلاء لا يجــوز أن نتعامــل معهــم حســب اعتقاداتهــم وآرائهــم 
وإنــا بحســب مــا يظهــرون مــن أعــال كباقــي فئــات المجتمــع، وإلا 
أدى ذلــك إلى الفســاد وكان وســيلة إلى ظلــم النــاس وأخذهــم بالظنون 
والاتهامــات، وعندئــذ تتولــد الشــكوك وتنعــدم الثقــة في هــذا المجتمع، 
وقــد وقــع عــدد مــن هــذه القضايــا في المناطــق المحــررة فألقــي بعــض 
النــاس في الســجون بتهمــة التأييــد للنظــام المجــرم أو التأييــد لداعــش، 
فــا يجــوز إلقــاء النــاس في الســجون بســبب الفكــر إلا إن وجــد مــا 
ــر  ــل، فالفك ــاركة بالقت ــة أو مش ــة أو عمال ــس أو خيان ــى تجس ــدل ع ي
يقابــل بالفكــر والســاح يقابــل بالســاح، ولا حســاب إلا عــى 
الأعــال، وهــذا مــا عامل بــه الرســول صــى الله عليــه وســلم المنافقين.

الفتوحات الإسلامية والمجتمعات الجديدة

بعــد عــر النبــي صــى الله عليــه وســلم بــدأت الفتوحــات، 
ــام  ــاد الش ــت ب ــث فتح ــع حي ــامية تتس ــة الإس ــذت الدول وأخ
ــات  ــة المجتمع ــل الصحاب ــف عام ــراق، فكي ــر والع ــارس وم وف
التــي فتحوهــا؟ هــل أرغمــوا أهلهــا عــى  الجديــدة والبــاد 
ــم  ــم ومعتقداته ــم ولغاته ــر دينه ــى تغي ــام أو ع ــول في الإس الدخ

وعاداتهــم وتقاليدهــم؟ وهــل هدمــوا أماكــن عباداتهــم؟

ــاد لم  ــذه الب ــوا ه ــا فتح ــلمين عندم ــى أن المس ــاهدٌ ع ــخ ش إن التاري
ــا  ــا عــى تغيــر عاداتــه ودينــه ومعتقــده التزامً يرغمــوا أمــة أو مجتمعً
بقــول الله تعــالى: }لا إكــراه في الديــن{ ]البقــرة:256[ بــل تركوهــم 
ــلمين،  ــى المس ــا ع ــم م ــلمين وعليه ــا للمس ــم م ــون، له ــا يدين وم
ــلمين  ــم وللمس ــم دينه ــر، له ــاء فليكف ــن ش ــن وم ــاء فليؤم ــن ش وم

)4( انظر موطأ الإمام مالك ومسند الشافعي

دينهــم، ولم ينقــل التاريــخ إكــراه أحــد مــن الخلفــاء الراشــدين أمــةً 
أو فــردًا مــا عــى الديــن بــل أبقــوا لهــم كنائســهم وأماكــن عبادتهــم، 
والواقــع أكــر دليــل عــى ذلــك فهــذه بــاد الشــام والعــراق ومــر 
وتركيــة، فيهــا آثــار عمرهــا آلاف الســنين، وفيهــا تماثيــل كثــرة وقــد 
مــر عــى هــذه البــاد صحابــة كثــرون لكــن لم ينقــل عــن أحــد منهــم 
أنــه هدمهــا بــل بقيــت قائمــة في ظــل دولــة المســلمين، وعندمــا فتــح 
ــار  ــروم واستش ــارس وال ــاد ف ــه ب ــاب رضي الله عن ــن الخط ــر ب عم
أهــل الشــورى مــاذا يصنــع بالمجــوس وهــم عبــاد النــار، قــال عبــد 
الرحمــن بــن عــوف رضي الله عنــه: ســمعت ســول الله صــى الله عليــه 
وســلم يقــول: ))ســنوا بهــم ســنة أهــل الكتــاب(()4(، فكانــت ســنة 
ماضيــة في معاملــة غــر المســلين ســواء كانــوا وثنيــن أم أهــل كتــاب.  

ــه أهــل  والمجتمــع الســوري مجتمــع متنــوع مــن حيــث الديــن؛ ففي
ــذه  ــراف به ــب الاع ــة، فالواج ــات المختلف ــه الأقلي ــاب وفي الكت
ــر  ــى تغي ــد ع ــراه أح ــدم إك ــا وع ــة خصوصياته ــات وحماي الأقلي
ــوار  ــى الح ــوم ع ــذي يق ــو ال ــليم ه ــع الس ــده، فالمجتم ــه ومعتق دين
ــة  ــك بالحكم ــبيل رب ــن: }ادع إلى س ــات الآخري ــرام خصوصي واح
والموعظــة الحســنة وجادلهــم بالتــي هــي أحســن إن ربــك هــو أعلــم 
ــل:125[ ــن{. ]النح ــم بالمهتدي ــو أعل ــبيله وه ــن س ــل ع ــن ض بم

أسس الحياة المشتركة في المجتمع السوري

ــان  ــس لض ــن أن تؤس ــي يمك ــر الت ــمَّ المعاي ــوْغَ أه ــن أن نَصُ يمك
ــوع: ــدد المتن ــع المتع ــرك في المجتم ــش المش العي

وجــود مرجعيــة واحــدة تحتكــم إليهــا جميــع الأطــراف والفِــرق -1
)الدســتور(. 

الاعتراف بالآخر وبهويته ووجوده.-2
احترام الآخر وخصوصياته وثقافته وعاداته وتقاليده ولغته.-3
الحــوار واحــرام الــرأي الآخــر، فنلتقــي فيــا اتفقنــا عليــه ويعذر -4

بعضنــا بعضــا فيــا اختلفنــا فيه.
الاحتكام عند الخلاف إلى القضاء المحايد.-5
زرع القيــم الفاضلــة في نفــوس النــاس )العــدل، المســاواة، -6

الشــورى، الحريــة، الأمانــة، النزاهــة، التســامح، حرمــة الدمــاء 
والأمــوال والأعــراض، الإحســان إلى الجــوار، نــرة المظلــوم(.

ــرك  ــش المش ــد العي ــيس قواع ــرة بتأس ــا جدي ــر ونظائره ــذه المعاي ه
بــن أفــراد المجتمــع مهــا تعــددت ألوانــه وأطيافــه وطوائفــه وأديانــه.
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علاقة المنفعة بالعلم والإيمان والتشريع:

ــا  ــق في كل م ــل والتطبي ــأنَّ العم ــة ب ــة واضح ــنة النبوي ــت الس كان
يحتاجــه الإنســان في هــذه الحيــاة الدنيــا وفي كل مــا يــؤدي إلى الســعادة 
ــه  ــا فقه ــنُ م ــو ع ــم، وه ــن العل ــاة م ــرة المتوخَّ ــا الثم ــرة هم في الآخ
الجيــل الأول مــن الكتــاب والســنة، وإن فهــاً كهــذا لَيَصُــون الإنســان 
ــه؛ لئــا  ــا ليــس مــن شــأنه وطاقت ــا لا ينفعــه أو في عــن الخــوض في
ــي  ــمن ولا تغن راتٍ لا تس ــوُّ ــم أو في تص ــدل عقي ــه في ج ــع وقت يضي
ذ الرســول صــى الله عليــه وســلم في دعائــه مــن  مــن جــوع، وقــد تعــوَّ

علــم لا ينفــع.

ــام  ــتمرار الاهت ــوي باس ــرآني والنب ــه الق ــه التوجي ــد إلي ــا يرش ومم
ــس في  ــا لي ــث ع ــع دون البح ــو ناف ــا ه ــج وكل م ــل والنتائ بالعم
ــتَ  ــمَ أَن ــاهَا فيِ ــانَ مُرْسَ ــاعَةِ أَيَّ ــنِ السَّ ــأَلُونَكَ عَ ــة الإنســان: }يَسْ مُكْن
ــؤال كان  ــات/42[ فالس ــا{ ]النازع ــكَ مُنتَهَاهَ ــا إلَِٰ رَبِّ ــن ذِكْرَاهَ مِ
عــن وقتهــا، وهــذا في علــم الله ســبحانه وحــده، وحســب الإنســان 
أن يعلــم أنهــا واقعــة وأنهــا أمــارةٌ عــىَ الحســاب، ولمــا ســئل الرســول 
صــى الله عليــه وســلم عنهــا قــال للســائل: ))مــاذا أعــددت لهــا؟((، 
مُعرِضًــا عــن صريــح ســؤاله إلى مــا يتعلــق بــه ممــا فيــه فائدة للســائل، 
وحُ مِــنْ أَمْــرِ رَبِّ وَمَــا  وحِ قُــلِ الــرُّ وقــال تعــالى: }وَيَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الــرُّ
ــم  ــد أنه ــذا يفي ــاً{ ]الإسراء: 85[، وه ــمِ إلَِّ قَليِ ــنَ الْعِلْ ــمْ مِ أُوتيِتُ
ــف، وأي  ــه في التكلي ــاج إلي ــا لا يُت ــو مم ــؤالهم؛ فه ــوا إلى س لم يجاب
ــة  ــود التربوي ــياق الجه ــذا في س ــواب كه ــة ج ــن معرف ــل م ــعٍ يؤمَّ نف
ــى منهــا جلــب المصالــح ودرء المفاســد، وهــي  الإســامية التــي يتوخَّ

ــتَقِيمَ{. اطَ الُْسْ َ ــرِّ ــا ال ــتقامة }اهْدِنَ ــنُ الاس ع

ــي  ــة الت ــة النافع ــو المعرف ــوب ه ــا أن المطل ــا دائ ــام يعلمن إن الإس
تســهم بوضــوح في ســعادة الإنســان في الدنيــا والآخــرة، وقــد أعطانــا 
الله -ســبحانه وتعــالى- العقــل والفكــر لنســتخدمهما فيــا ينفــع 
ــر  ــن أبي بك ــد ب ــن محم ــم ب ــن القاس ــك ع ــام مال ــد، روى الإم ويفي
ــم  ــا يعجبه ــول، إن ــم الق ــا يعجبه ــاس وم ــت الن ــال: )أدرك ــه ق أن
ــت -رضي الله  ــن ثاب ــد ب ــن زي ــري ع ــام الزه ــروي الإم ــل(، وي العم
عنــه- أنــه كان إذا ســئل عــن أمــر يقــول: )أكان هــذا؟(؛ فــإن قالــوا: 
ث فيــه بالــذي يعلــم؛ وإن قالــوا: لم يكــن، قــال: )فــذروه  نعــم، حــدَّ
حتــى يكــون(، ومــن هــذا الفقــه العمــي عنــد أئمــة أهــل الســنة أنَّ 
الإمــام مالــك رحمــه الله قــال: )أكــره أن ينســب أحــد حتــى يبلــغ آدم 
ولا إلى إبراهيــم، ومــن يخــره مــن بينــه وبــن إبراهيــم؟!(، فهــو يــرى 
ــه  ــي شــيئًا، واشــتهر عن ــة تــرف لا يغن أن الانشــغال بأنســاب مظنون

ــه عمــل(. ــا ليــس تحت ــه: )كان يكــره الــكلام في أيضًــا أن

وأكــدت التوجيهــات النبويــة أن عــى المســلمين ألا يخوضــوا في 
أمــور لــن يصلــوا منهــا إلى نتيجــة، بــل قــد تــؤدي بهــم إلى التهافــتِ 
ــال، عــن أنــس بــن مالــك رضي الله عنــه أن رســول الله صــى  والضَّ
الله عليــه وســلم قــال: ))لا يــزال النــاس يســألون، يقولــون: مــا كــذا 
ــد  ــق الله؟ فعن ــن خل ــاس فم ــق الن ــوا: الله خال ــى يقول ــذا؟ حت ــا ك م
ــى الله  ــول الله ص ــال رس ــاري ق ــة البخ ــون((، وفي رواي ــك يضل ذل
ــأتي الشــيطان أحدكــم فيقــول: مــن خلــق كــذا؟  ــه وســلم: ))ي علي
مــن خلــق كــذا؟ حتــى يقــول: مــن خلــق ربَّــك؟ فــإذا بلغه فليســتعذ 
بــالله ولينتــه((، وجــاء في الأثــر: ))تفكــروا في المخلــوق، ولا تتفكــروا 
في الخالــق((، قــال الإمــام ابــن تيميــة: )لأن التفكــر والتقديــر يكــون 
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في الأمثــال المضروبــة والمقاييــس، وذلــك يكــون في الأمــور المتشــابهة 
ــبيه  ــه ش ــس ل ــه- فلي ــل جلال ــق -ج ــا الخال ــات، وأم ــي المخلوق وه
ولا نظــر، فالتفكــر الــذي مبنــاه عــى القيــاس ممتنــع في حقــه، 
ــه  ــاره وصفات ــرف بآث ــبحانه يُع ــرة(، والله س ــوم بالفط ــو معل ــا ه وإن
ــا حــث عــى  ــم حين وأســائه ولا يُســأل عــن كنهــه، فالــرع الكري
ــق  ــم الخال ــؤدي إلى تعظي ــذي ي التفكــر قصــد التفكــر في خلــق الله ال
ــه  ــس التفكــر في ذات الله وقياس ــه وشرعــه، ولي ــه ولدين والخضــوع ل
عــى المخلوقــات حيــث تنبــت الوســاوس وتنتهــب صاحبهــا حتــى 
ــر لا نفــع فيــه، بــل فيــه مــن الــرر مــا فيــه، يقــول  يضــل، فهــذا تفكُّ
الشــيخ ابــن عاشــور رحمــه الله: )إن مــا يشــتمل عليــه الكتاب والســنة 
مــن أخبــار عــالم الغيــب إنــا قصــد منــه لفــت العقــول والقلــوب إلى 
ــم  ــوا إلى تعل ــم يقبل ــاً، ث ــه مجم ــوا ب ــى يؤمن ــوس حت ــا وراء المحس م
ــم في  ــل العل ــدر بأه ــه أج ــاً...، إن ــة وعم ــه دراي ــون من ــم يرج عل
الأمــة الإســامية الاهتــام بتمحيــص مــا ينبنــي عليــه عمــل نجيــح 
أو اعتقــاد صحيــح، وأن يوفــروا زمانهــم فيــا هــم إليــه أحــوج؛ فــإن 

الزمــان نفيــس(.

ــا الإيــان والتشريــع فكانــت دلالــة القــرآن  هــذا في العلــم، وأمَّ
ــم  ــح، فل ــع أصرحَ وأوض ــن مناف ــا م ــا فيه ــة م ــى أهمي ــم ع الكري
تقتــر الآيــات عــى بيــان الثــواب أو العقــاب في الآخــرة بــل ذكرت 
ــذرت  ــة، وح ــة والأخروي ــا الدنيوي ــوى ومنافعه ــان والتق ــار الإي آث
مــن الكفــر وعــدم شــكر النعــم، وبينــت أضرار ذلــك في الدنيــا قبــل 
ــا  ــوْا لَفَتَحْنَ قَ ــوا وَاتَّ ــرَى آمَنُ ــلَ الْقُ ــوْ أَنَّ أَهْ ــالى: }وَلَ ــال تع ــرة، ق الآخ
ــاَ  ــوا فَأَخَذْنَاهُــمْ بِ بُ ــنْ كَذَّ ــاَءِ وَالْرَْضِ وَلَكِ ــرَكَاتٍ مِــنَ السَّ عَلَيْهِــمْ بَ
بُــورِ مِــنْ بَعْدِ  كَانُــوا يَكْسِــبُونَ{ ]الأعــراف/96[، }وَلَقَــدْ كَتَبْنَــا فِ الزَّ
ــونَ{ ]الأنبيــاء/105[، }مَنْ  الُِ كْــرِ أَنَّ الْرَْضَ يَرِثُهَــا عِبَــادِيَ الصَّ الذِّ
ــةً  ــاةً طَيِّبَ ــهُ حَيَ ــا مِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنْثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنُحْييَِنَّ عَمِــلَ صَالًِ
ــل/97[،  ــونَ{ ]النح ــوا يَعْمَلُ ــا كَانُ ــنِ مَ ــمْ بأَِحْسَ ــمْ أَجْرَهُ وَلَنَجْزِيَنَّهُ
ومــن الحيــاة الطيبــة التمكــن في الأرض للصالحــن ووفــرة الخــرات 
في الأرض والصحــة النفســية التــي تســاعد عــى الصحة الجســدية، ثم 
ــهُ لا أدلَّ عــى عــدِّ المنفعــة أصــاً في بــاب الامتثــال للأوامــر الشرعية  إنَّ
مــن اعتبــار تطبيقهــا نفســه حيــاةً للنــاس }وَلَكُــمْ فِ الْقِصَــاصِ حَيَــاةٌ 

كُــمْ تَتَّقُــونَ{ ]البقــرة/179[. يَــا أُولِ الْلَْبَــابِ لَعَلَّ

ــع  ــان والتشري ــع في الإي ــة المناف ــياء، وإن أهمي ــز الأش ــا تتمي ه وبضدِّ
كــا دلَّ عليهــا القــرآن الكريــم لتتجــىَّ في الأضرار المترتبــة عــى 
ــح  ــة للمصال ــات الجالب ــان والتشريع ــى الإي ــن مقت ــراض ع الإع
ــه  ــع في ــذي يق ــقاء ال ــف الش ــو يص ــه وه ل ــد، تأمَّ ــة للمفاس الدارئ

ــرَضَ  ــنْ أَعْ ــة }وَمَ ــال الصالح ــان والأع ــن الإي ــدون ع ــن يبتع الذي
ــوْمَ الْقِيَامَــةِ أَعْمَــى{  هُ يَ ــكًا وَنَحْــرُُ ــهُ مَعِيشَــةً ضَنْ ــإنَِّ لَ عَــنْ ذِكْــرِي فَ
ــة والشــقاق والشــقاء في  ]طــه/124[، ناهيــك عــن التمــزق والفرق
ءٍ  قُــوا دِينَهُــمْ وَكَانُــوا شِــيَعًا لَسْــتَ مِنْهُــمْ فِ شَْ الدارَيــن }إنَِّ الَّذِيــنَ فَرَّ
ــاَ أَمْرُهُــمْ إلَِ اللَِّ ثُــمَّ يُنَبِّئُهُــمْ بـِـاَ كَانُــوا يَفْعَلُــونَ{ ]الأنعــام/159[،  إنَِّ
ــوا  ــنَ آمَنُ ــمْ كَالَّذِي ــيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُ ــوا السَّ حُ ــنَ اجْتََ ــبَ الَّذِي }أَمْ حَسِ
ــونَ{  ــا يَْكُمُ ــاءَ مَ ــمْ سَ ــمْ وَمَاَتُُ ــوَاءً مَْيَاهُ ــاتِ سَ الَِ ــوا الصَّ وَعَمِلُ

ــة/21[. ]الجاثي

ــع المنفعــة مــن الإيــانِ نعــى الله ســبحانه عــى  ــا في تجليــة موقِ وإمعانً
ــان  ــا للإي ــتدلال ب ــع، فالاس ــر ولا تنف ــا لا ت ــدون أوثانً ــن يعب م
ــن  ــه م ــراض عن ــم في الإع ــول، وك ــانٌ معق ــع بره ــن مناف ــيء م بال
ــا  ــونَ مَ كُ ــةٍ عــى منتهــى جهــل القــوم وضعــف عقولهــم }أَيُشِْ دلال
ا وَلَ  ــمْ نَــرًْ لَقُــونَ )191( وَلَ يَسْــتَطيِعُونَ لَُ لُــقُ شَــيْئًا وَهُــمْ يُْ لَ يَْ
ــم  ــغ به ــد بل ــل ق ــراف: 191-192[، ب ونَ{ ]الأع ــرُُ ــهُمْ يَنْ أَنْفُسَ
جهلهــم بأهميــة مكانــة المنفعــة في الإيــان أنهــم عبــدوا عجــاً جســدًا 
ا  ــمْ ضًَّ لــه خــوار: }أَفَــاَ يَــرَوْنَ أَلَّ يَرْجِــعُ إلَِيْهِــمْ قَــوْلً وَلَ يَمْلِــكُ لَُ
ــرر  ــع وال ــارُ النف ــم ومعي ــذي دهاه ــا ال ــه/89[، ف ــا{ ]ط وَلَ نَفْعً
ٌ فطــري في الإنســان! فالإنســان يختــار مــا ينفعــه ويبتعــد عــا  مــؤشِّ
ــل إلى  ــح يمي ــه فأصب ــت فطرت ــمَّ إلا اذا انحرف ــه، الله ــره بفطرت ي

ة. ــارَّ ــياء الض الأش

المنفعة والطبيعة في القرآن:

هًــا الأنظــار إلى آثارهــا  أفــاض القــرآن الكريــم في ذكــر الطبيعــة موجِّ
ــرًا الإنســان بــا فيهــا مــن منافــع ونعِــم حباهــا الله لــه  النافعــة، مذكِّ
ــا  ــتفيد منه ــه أن يس ــي علي ــا؛ فينبغ ــكره عليه ــا ويش ــع به ــي يتمت ك
ــر، وهــذا يظهــر  ويســتثمرها ويســتدل بآثــار تلــك المنافــع عــى المؤثِّ
ــذِي  أهميــة المنفعــة وأثرهــا في تقديــر القــرآن لقيمــة الطبيعــة: }هُــوَ الَّ
ــهِ تُسِــيمُونَ  ــهُ شَــجَرٌ فيِ ابٌ وَمِنْ ــهُ شََ ــاءً لَكُــمْ مِنْ ــاَءِ مَ ــنَ السَّ ــزَلَ مِ أَنْ
ــنْ  ــابَ وَمِ ــلَ وَالْعَْنَ ــونَ وَالنَّخِي يْتُ رْعَ وَالزَّ ــزَّ ــهِ ال ــمْ بِ ــتُ لَكُ )10( يُنْبِ
ــمُ  رَ لَكُ ــرُونَ )11( وَسَــخَّ ــوْمٍ يَتَفَكَّ ــةً لقَِ ــكَ لَيَ ــرَاتِ إنَِّ فِ ذَلِ كُلِّ الثَّمَ
ــرِهِ إنَِّ فِ  رَاتٌ بأَِمْ ــرَ وَالنُّجُــومُ مُسَــخَّ ــمْسَ وَالْقَمَ ــارَ وَالشَّ ــلَ وَالنَّهَ يْ اللَّ
ذَلِــكَ لَيَــاتٍ لقَِــوْمٍ يَعْقِلُــونَ{ ]النحــل/10-12[، والإنســانُ أعنَــى 
بالغــوص في أعــاق الطبيعــة ليقدرهــا قدرهــا مــن خــال آثارهــا ثــم 
ــذْبٌ  ــذَا عَ ــرَانِ هَ ــتَوِي الْبَحْ ــا يَسْ ــر: }وَمَ ــى المؤث ــر ع ــتدل بالأث يس
ــا  ــاً طَرِيًّ ابُــهُ وَهَــذَا مِلْــحٌ أُجَــاجٌ وَمِــنْ كُلٍّ تَأْكُلُــونَ لَْ فُــرَاتٌ سَــائغٌِ شََ
ــوا  ــرَ لتَِبْتَغُ ــهِ مَوَاخِ ــكَ فيِ ــرَى الْفُلْ ــونَاَ وَتَ ــةً تَلْبَسُ ــتَخْرِجُونَ حِلْيَ وَتَسْ
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ــنَ  ــمْ مِ ــزَلَ لَكُ ــر/12[، }وَأَنْ ــكُرُونَ{ ]فاط ــمْ تَشْ كُ ــهِ وَلَعَلَّ ــنْ فَضْلِ مِ
جَــةٍ{ ]النمــل/60[ فالمســلم  ــقَ ذَاتَ بَْ ــهِ حَدَائِ ــا بِ ــاءً فَأَنْبَتْنَ ــاَءِ مَ السَّ
ليــس في صراع مــع الطبيعــة، بــل إنَّ للغايــات الإيمانيــة العليــا الكامنــة 
في الطبيعــة ارتباطًــا بالعلــم المــادي، ومــن ثَــمَّ فــإنَّ لهــا بعدَهــا النفعــيَّ 

ــوي والأخــرويّ. الدني

الغرب والمدرسة البراغماتية

رائــدُ هــذا المذهــب أو هــذه النظريــة الفيلســوف البريطــاني جيريمــي 
بنثــام )1748-1832م(، وخلاصــة هــذا المذهــب كــا يقــول أحــد 
ــه »إذا كان لديــك فكــرة، وأردت تحديــدًا  فلاســفته تشــارلز بــرس أنَّ
لمضمونهــا، فانظــر مــاذا عســى أن يكــون لهــا مــن نتائــج تطبيقيــة في 
دنيــا العمــل، قــم اجمــع هــذه النتائــج يكــن لــك قــوام فكرتــك«)1(، 
ــاءل  ــا تتس ــرة وأصله ــدر الفك ــن مص ــاؤل ع ــن التس ــا ع أي عوضً
البراغماتيــة عــن النتائــج والثمــرة، فالفكــرة هــي صــواب إذا كانــت 
نتائجهــا ممــا يســعف ظــروف حياتنــا العمليــة ويفيدنــا في حــل 
ــون: »إن  ــيس بيك ــاني فرانس ــوف البريط ــول الفيلس ــكلاتنا، يق مش
ــاً هــو ضربٌ مــن الكســل  ــا طوي ــة وقتً إنفاقــك في الدراســة النظري

ــور«. ــةٌ في الظه ــول ومحب والخم

وهــذا يعنــي أنَّ عــى الإنســان أن يتجــه نحــو الأفــكار التــي لهــا تطبيق 
عمــي في دنيــا الواقــع، وأن يبتعــد عــن الإغــراق في التنظــر أو حفــظ 
ــم  ــد دعاته ــول أح ــة، يق ــاة العملي ــيئًا في الحي ــد ش ــات لا تفي معلوم
ــظ  ــن أن يحف ــرٌ م ــوي: »خ ــون دي ــة ج ــه التربوي ــهور باهتمامات المش
الطالــب أســاء جبــال منطقــة المتجمــد الجنــوبي نعلمــه كيــف يــربي 

ــا«. ــزرع نباتً ــا أو كيــف ي حيوانً

ــر مــن  ــاد هــذا الاتجــاه في البــاد التــي ظهــر ونشــأ فيهــا أكث لقــد أف
غيرهــا مــن البــاد الأخــرى، وهــذا مــا جعــل الفيلســوف الفرنــي 
ــور  ــه »ذو تص ــزي بأن ــعب الإنجلي ــف الش ــون يص ــتاف لوب غوس
ــات  ــة في المحسوس ــة العملي ــإدراك الجه ــه ب ــمح لصاحب ــح يس صحي
ــون في  ــن يضل ــي بالذي ــو يعن ــة«)2(، وه ــاث وهمي ــل في أبح ولا يض

ــي. ــعب الفرن ــة الش ــاث وهمي أبح

ــا-  ــف أيض ــا يوص ــي ك ــي -أو الذرائع ــب النفع ــذا المذه ــن ه ولك
وإن أفــاد حــن ابتعــد عــن التنظــر الكثــر، إلا أنــه تطــرف في الاتجــاه 
ــدم  ــا تق ــدار م ــرة بمق ــدس الفك ــادئ، فق ــالي بالمب ــذي لا يب ــادي ال الم

)1( زكي نجيب محمود: ثقافتنا في مواجهة العصر، 44.
)2( سر تطور الأمم، 97.

ــى  ــة ع ــة الفردي ــد النزع ــا في تمجي ــرف أيض ــوي، وتط ــع دني ــن نف م
ــا  ــن أيض ــل الدي ــى أدخ ــك حت ــف بذل ــع، ولم يكت ــاب المجتم حس
ــم  ــة »ولي ــة الأمريكي ــر فلاســفة البراغماتي ــرة النفــع، يقــول كب في دائ
جيمــس« متحدثًــا عــن الديــن: »إذا كان فيــه نفــع لنــا يريــح ضمائرنــا 
ويبعــث فينــا القــدرة والرجــاء والخيريــة ويطابــق أشــواقنا النفســية، 
ــد أي  ــل يقص ــن ب ــن مع ــن دي ــدث ع ــو لا يتح ــه«. وه ــأس ب ــا ب ف
ديــن، يقــول: »نحــن نــرى المؤمــن متفائــاً مســتبشًرا بحياتــه، وهــو 
ــض  ــائما منقب ــراه متش ــذي ن ــن ال ــر للدي ــه المنك ــاف زميل ــى خ ع
ــى«، أي لا  النفــس معــدوم الرجــاء، فهــذا يجعــل لعبــارة الديــن معنً
بــأس أن نؤمــن بــالله في المســائل التــي لا تثبــت بالتجربــة العمليــة إن 
كان هــذا الإيــان يســاعدنا في بعــض جوانــب حياتنــا الماديــة، فالحــق 
ــه كالســلعة، قيمتهــا ليســت في ذاتهــا  أصبــح عنــد »جيمــس« وأمثال

بــل في الثمــن الــذي يدفــع فيهــا.

ــا  ــة، ولكنه ــن خاص ــع في ميادي ــر النف ــد توف ــة ق ــة البراغماتي إن النفعي
تفــرز شرورًا وأضرارا جســيمة في مياديــن أخــرى، وهــذا شيء طبيعي 
في كل نظريــة إنســانية تبتعــد عــن منهــج النبــوات والوحــي الســاوي 

وإن كان فيهــا جــزء مــن الحــق.

ــه إلا  ــه ب ــان واعتراف ــادي للإنس ــع الم ــام بالنف ــداد الإس ــم اعت ورغ
ــي  ــار النفع ــا التي ــل إليه ــي وص ــة الت ــة المتطرف ــدًا الحال ــرُّ أب ــه لا يق أن

ــببين: ــاصر لس المع

ــا،  ــا ماديًّ ــر نفع ــا لا تج ــادئ علي ــوي مب ــان الس ــاة الإنس الأول: في حي
ــول  ــلم، وق ــخصي للمس ــو أدى إلى ضرر ش ــدق ول ــول الص ــا ق منه
ــل  ــي والعم ــل التطوع ــر، والعم ــلطان جائ ــام س ــق أم ــة الح كلم
ــه،  ــه ووقت ــن مال ــرًا م ــان كث ــارة الإنس ــو أدى إلى خس ــري ول الخ
ــا  ــاة أحيانً ــاد الدع ــو أدى إلى اضطه ــوي ول ــل الدع ــك العم وكذل
وتعرضهــم لأنــواع الأذى، فإنهــم يصــرون ويتحملــون وليــس وراء 

ــادي. ــع م ــك نف ذل

الثــاني: هنــاك أمــورٌ في الإســام تتــولى نصــوص الــرع تحديــد النافع 
ــدده  ــرع ويح ــدره ال ــا يق ــع م ــرر والنف ــون ال ــا، فيك ــار منه والض
ــب أو  ــدده مذه ــا يح ــط ولا م ــل فق ــات العم ــه مخرج ــي ب ــا تق لا م
طريقــة مــا، والــيء النافــع الــذي يحــدده الــرع هــو المنســجم مــع 
ــى  ــالى أع ــود، والله تع ــامي للوج ــور الإس ــة والتص ــنن الله الكوني س

وأعلــم.
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ــس كل  ــار، فلي ــن الأخب ــت م ــاج في التثب ــن منه ــن الصادق للمؤمن
ــل عليهــم أن  ــول ب حديــث يترامــى إلى ســمعهم يلقــى عندهــم القب
يتثبتــوا؛ فــإن بــدا لهــم صــدق القــول وعدالــة الناقــل تلقــوه بقبــول 

ــه. ــه أو ناقل ــى قائل ــن، وإلا ردوه ع حس

قواعد الصادقين في التعامل مع أحاديث الإفك

الأولى: التثبــت والتبــن، الثانيــة: حســن الظــن 
عــن  اللســان  إمســاك  الثالثــة:  بالمؤمنــن، 

الخــوض في أعــراض النــاس والقــول فيهــم 
بغــر علــم، الرابعــة: تجنــب تدليــس أهــل 
العلــم و طلابــه، الخامســة: ناقــل الكــذب 
ــن  ــه م ــا لا يعفي ــارك فيه ــة مش والفاحش
ووصــف  الواضــح  البيــان  إلا  ذلــك 

السادســة:  بالكــذب.  الخــر  أو  المنقــول 
أحاديــث  ومحــاصرة  الأفاكــن  ملاحقــة 

الإفــك.

القاعدة الأولى: التثبُّت والتبيُّن

ــل  ــدق، ب ــر يص ــس كل خ ــه، ولي ــن قائل ــل م ــول يقب ــس كل ق لي
ــة  ــط وصح ــروط الضب ــتيفائه ل ــن اس ــق م ــت بالتحق ــب التثب يج
ــقٌ  ــمْ فَاسِ ــوا إنِْ جَاءَكُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــالى: }يَ ــال الله تع ــل، ق النق
ــمْ  ــا فَعَلْتُ ــىَ مَ ــوا عَ ــةٍ فَتُصْبحُِ ــا بجَِهَالَ ــوا قَوْمً ــوا أَنْ تُصِيبُ ــإٍ فَتَبَيَّنُ بنَِبَ

نَادِمِــنَ{ ]الحجــرات:٦ [، وروى الإمــام أحمــد في ســبب نــزول هــذه 
الآيــة عــن الحــارث بــن ضرار الخزاعــي ســيد بنــي المصطلــق -والــد 
ــتُ  ــالَ: )قَدِمْ ــه قَ ــا- أن ــن رضي الله عنه ــة أم المؤمن ــيدة جويري الس
سْــاَمِ،  مَ، فَدَعَــانِ إلَِ الِْ عَــىَ رَسُــولِ اللهِ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
ــا،  ــرَرْتُ بَِ كَاةِ، فَأَقْ ــزَّ ــانِ إلَِ ال ــهِ، فَدَعَ ــرَرْتُ بِ ــهِ، وَأَقْ ــتُ فيِ فَدَخَلْ
ــمْ  ــي، فَأَدْعُوهُ ــعُ إلَِ قَوْمِ ــولَ اللهِ، أَرْجِ ــا رَسُ ــتُ: يَ وَقُلْ
اسْــتَجَابَ  فَمَــنْ  كَاةِ،  الــزَّ وَأَدَاءِ  سْــاَمِ  الِْ إلَِ 
سِــلُ إلََِّ رَسُــولُ اللهِ  لِ جََعْــتُ زَكَاتَــهُ، فَيُْ
ــانِ  بَّ ــولً لِِ ــلَّمَ- رَسُ ــهِ وَسَ ــىَّ اللهُ عَلَيْ -صَ
كَــذَا وَكَــذَا ليَِأْتيَِــكَ مَــا جََعْــتُ مِــنَ 
كَاةَ  ــارِثُ الــزَّ الَْ فَلَــاَّ جََــعَ  كَاةِ،  الــزَّ
ــذِي  ــانَ الَّ بَّ ــغَ الِْ ــهُ وَبَلَ ــتَجَابَ لَ َّــنْ اسْ مِ
مَ  ــلَّ ــهِ وَسَ ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــولُ اللهِ صَ أَرَادَ رَسُ
ــولُ  سُ ــهِ الرَّ ــسَ عَلَيْ ــهِ، احْتَبَ ــثَ إلَِيْ أَنْ يُبْعَ
ــدَثَ  ــدْ حَ ــهُ قَ ــارِثُ أَنَّ ــنَّ الَْ ــهِ، فَظَ ــمْ يَأْتِ فَلَ
ــا  ــنَ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ وَرَسُــولهِِ، فَدَعَ ــهِ سَــخْطَةٌ مِ فيِ
ــىَّ اللهُ  ــولَ اللهِ -صَ ــمْ: إنَِّ رَسُ ــالَ لَُ ــهِ، فَقَ وَاتِ قَوْمِ ــرََ بِ
ــا  ــضَ مَ ــولَهُ ليَِقْبِ ــلُ إلََِّ رَسُ ــا يُرْسِ ــتَ لِ وَقْتً ــلَّمَ- كَانَ وَقَّ ــهِ وَسَ عَلَيْ
ــهِ  ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــولِ اللهِ صَ ــنْ رَسُ ــسَ مِ كَاةِ، وَلَيْ ــزَّ ــنَ ال ــدِي مِ كَانَ عِنْ
ــتْ،  ــخْطَةٍ كَانَ ــنْ سَ ــولهِِ إلَِّ مِ ــسَ رَسُ ــفُ، وَلَ أَرَى حَبْ لْ مَ الُْ ــلَّ وَسَ
مَ. وَبَعَــثَ رَسُــولُ  ــهِ وَسَــلَّ ــأْتَِ رَسُــولَ اللهِ صَــىَّ اللهُ عَلَيْ فَانْطَلقُِــوا فَنَ
ــضَ  ــارِثِ ليَِقْبِ ــةَ إلَِ الَْ ــنَ عُقْبَ ــدَ بْ مَ الْوَليِ ــلَّ ــهِ وَسَ ــىَّ اللهُ عَلَيْ اللهِ صَ
ــى  ــدُ حَتَّ ــارَ الْوَليِ ــاَّ أَنْ سَ كَاةِ، فَلَ ــزَّ ــنَ ال ــعَ مِ ــا جََ َّ ــدَهُ مِ ــا كَانَ عِنْ مَ

 

" فالعلم ليس مجرد 

خبر مرَّ على مسمع الإنسان 

وصادف رغبة دفينة عنده فصار 

متيقنًا منه متحدثًا به، ثم 

انقلب ناشرًا له مدافعًا 

عنه "
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بَلَــغَ بَعْــضَ الطَّرِيــقِ فَــرِقَ فَرَجَــعَ، فَأَتَــى رَسُــولَ اللهِ صَــىَّ اللهُ 
كَاةَ  ــزَّ ــي ال ــارِثَ مَنَعَنِ ــولَ اللهِ، إنَِّ الَْ ــا رَسُ ــالَ: يَ مَ وَقَ ــلَّ ــهِ وَسَ عَلَيْ
ــثَ إلَِ  مَ الْبَعْ ــلَّ ــهِ وَسَ بَ رَسُــولُ اللهِ صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــرََ ــيِ، فَ وَأَرَادَ قَتْ
ــارِثُ بأَِصْحَابـِـهِ إذِْ اسْــتَقْبَلَ الْبَعْــث وَفَصَــلَ مِــنَ  ــارِثِ، فَأَقْبَــلَ الَْ الَْ
ــارِثُ، فَلَــاَّ غَشِــيَهُمْ قَــالَ  ــارِثُ، فَقَالُــوا: هَــذَا الَْ الَْدِينَــةِ، لَقِيَهُــمُ الَْ
ــولَ  ــوا: إنَِّ رَسُ ــالَ: وَلِ؟َ قَالُ ــكَ، قَ ــوا: إلَِيْ ــمْ؟ قَالُ ــنْ بُعِثْتُ ــمْ: إلَِ مَ لَُ
ــةَ،  ــنَ عُقْبَ ــدَ بْ ــكَ الْوَليِ ــثَ إلَِيْ مَ كَانَ بَعَ ــلَّ ــهِ وَسَ ــىَّ اللهُ عَلَيْ اللهِ صَ
ــثَ  ــذِي بَعَ ــالَ: لَ، وَالَّ ــهُ، قَ كَاةَ وَأَرَدْتَ قَتْلَ ــزَّ ــهُ ال ــكَ مَنَعْتَ ــمَ أَنَّ فَزَعَ
ــىَ  ــارِثُ عَ ــلَ الَْ ــاَّ دَخَ ــانِ، فَلَ ــةً وَلَ أَتَ ــهُ بَتَّ ــا رَأَيْتُ ، مَ ــقِّ ــدًا باِلَْ مَُمَّ
كَاةَ، وَأَرَدْتَ  مَ، قَــالَ: ))مَنَعْــتَ الــزَّ رَسُــولِ اللهِ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
ــهُ وَلَ  ــا رَأَيْتُ ــقِّ مَ ــكَ باِلَْ ــذِي بَعَثَ ــالَ: لَ وَالَّ ــولِ؟(( قَ ــلَ رَسُ قَتْ
أَتَــانِ، وَمَــا أَقْبَلْــتُ إلَِّ حِــنَ احْتَبَــسَ عَــيََّ رَسُــولُ رَسُــولِ اللهِ صَــىَّ 
ــزَّ  ــنَ اللهِ عَ ــخْطَةً مِ ــتْ سَ ــونَ كَانَ ــيتُ أَنْ تَكُ مَ، خَشِ ــلَّ ــهِ وَسَ اللهُ عَلَيْ
ــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا إنِْ  َ جُــرَاتُ }يَــا أَيُّ وَجَــلَّ وَرَسُــولهِِ؛ قَــالَ: فَنَزَلَــتِ الُْ
ــوا  ــةٍ، فَتُصْبحُِ ــا بجَِهَالَ ــوا قَوْمً ــوا أَنْ تُصِيبُ ــأٍ فَتَبَيَّنُ ــقٌ بنَِبَ ــمْ فَاسِ جَاءَكُ
ــكَانِ: }فَضْــاً  عَــىَ مَــا فَعَلْتُــمْ نَادِمِــنَ{ ]الحجــرات: 6[ إلَِ هَــذَا الَْ
مِــنَ اللهِ وَنعِْمَــةً وَاللهُ عَليِــمٌ حَكيِــمٌ{ ]الحجــرات:8[)1(. تأمــل الآيــة 
الكريمــة وســبب نزولهــا والتوجيــه القــرآني للأمــة العاصــم لهــا مــن 
ــا  ــم وحفظ ــم وأمواله ــاس وأعراضه ــاء الن ــا لدم ــم صونً القواص
لحقوقهــم أن تنتهــك بخــر غــر صحيــح غابــت عنــه معايــر الدقــة 

ــل. ــول والعم ــة القب ــرق إلى درج ــط ولم ي والضب

إن التَّبــنُّ مرتبــة مــن مراتــب وصــول العلــم، ويــراد بهــا تنقيــح مــا 
يحصــل مــن العلــم بعــد الالتبــاس، فالعلــم ليــس مجــرد خــر مــرَّ 
ــا  ــده فصــار متيقنً ــة عن ــة دفين عــى مســمع الإنســان وصــادف رغب
ــد  ــل لا ب ــه؛ ب ــا عن ــه مدافعً ــاشًرا ل ــم انقلــب ن ــه، ث ــا ب ــه متحدثً من
مــن أن نعلــم بــأن خطــر الأمــر يســتلزم درجــة كبــرة مــن اليقــن 
ــول  ــب وص ــم أنّ مرات : )اعل ــويُّ ــام الكف ــول الإم ــت، يق والتثب
ــر  ــمَّ التَّذكُّ ــظ ث ــمَّ الحف ــمَّ الإدراك ث ــعور ث ــس: الشُّ ــم إلى النفّ العل
أي وهــو اســتحضار المقدّمــات وإجالــة  كــر، ثــمّ الــرَّ ثــمَّ الذِّ
ــمّ  ــمّ التّبــنّ وهــو علــم يحصــل بعــد الالتبــاس، ث الخاطــر فيهــا، ث
ــر  ــة الطاه ــال العلام ــل()2( وق ــد التّأمّ ــم بع ــو العل ــتبصار وه الاس

)1( مسند أحمد 30/ 403, مجمع الزوائد للهيثمي 111/7، وقال: »رجاله ثقات«، الدر المنثور للسيوطي 540/13، وقال: إسناده جيد.
)2( الكليات للكفوي )1/ 89(.

)3( التحرير والتنوير، 167/5- 231/26.
)4(فتح القدير للشوكاني، 71/5.

بْتُــمْ  ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إِذَا ضََ َ بــن عاشــور في قــول الله تعــالى: }يَــا أَيُّ
ــانِ  ــبِ الْبَيَ ةُ طَلَ ــدَّ ُ شِ ــنُّ ــاء:٩٤[ )التَّبَ ــوا{ ]النس ــبيِلِ اللَِّ فَتَبَيَّنُ فِ سَ
ــتُ هــو  ــلِ، وَالتَّثَبُّ ــةُ التَّفَعُّ ــهِ صِيغَ ــبَمَ تَقْتَضي ــوِي حَسْ ــل الْقَ أَي التَّأَمُّ
ــدْقُ()3( وجــاء في فتــح  وَهُــوَ الصِّ الثَّبَــاتِ  وَتَطَلُّــبُ  ي  التَّحَــرِّ
ــتِ  ــنَ التَّثَبُّ ــصُ، وَمِ فُ وَالتَّفَحُّ ــرُّ ِ التَّعَ ــنُّ ــنَ التَّبَ ــرَادُ مِ ــر: )وَالُْ القدي
ــوَارِدِ  ــرَِ الْ ــعِ وَالَْ ــرِ الْوَاقِ ُ فِ الَْمْ ــرُّ ــةِ وَالتَّبَ ــدَمُ الْعَجَلَ ــاةُ وَعَ الَْنَ

ــرَ()4(. ــحَ وَيَظْهَ ــى يَتَّضِ حَتَّ

القاعدة الثانية: حسن الظن بالمؤمنين

مــن الواجبــات الشرعيــة عــى المؤمنــن أن يحســنوا الظــن بإخوانهــم 
وأن يعتقــدوا أنَّ حــال المؤمــن يــؤول إلى الخــر، وليــس مــن أخــاق 
أهــل الاســتقامة أن يســيئوا الظــن بإخوانهــم أو يتلمســوا لهــم العيوب 
الظنيــة المنهــي عنهــا، قــال تعــالى: }لَــوْلَ إذِْ سَــمِعْتُمُوهُ ظَــنَّ الُْؤْمِنُــونَ 
ــور:١٢[  ــنٌ{ ]الن ــكٌ مُبِ ــذَا إفِْ ــوا هَ ا وَقَالُ ــرًْ ــهِمْ خَ ــاتُ بأَِنْفُسِ وَالُْؤْمِنَ
ــن  ــو الظ ــود، وه ــن المحم ــن الظ ــا م ــم نوعً ــرآن الكري ــر الق ــا ذك هن
الحســن بالمؤمنــن وظــن الخــر والصــاح، وهــو ظــن محمــود لا شــك 
في ذلــك، قــال العلامــة الطاهــر بــن عاشــور: )فيــه تنبيــه عــى أنَّ حــقَّ 
ــن لا  ــةً في مؤمــن أن يبنــي الأمــر فيهــا عــى الظَّ المؤمــن إذا ســمع قَالَ
ــة المقــام، فــإذا  ــم ينظــر في قرائــن الأحــوال وصلاحي ــك، ث عــى الشَّ
نســب ســوء إلى مــن عــرف بالخــر ظــنَّ أن ذلــك إفــك وبهتــان حتــى 
ــوء الــذي وقــع هــو  ــأنَّ ظــنَّ السُّ ــه تعريــض ب يتضــح البرهــان؛ وفي
مــن خصــال النِّفــاق التــي سرت لبعــض المؤمنــن عــن غــرورٍ وقلــة 
ــي أن  ــان الأندل ــو حي ــه( وزاد أب ــنيعًا ل ــك تش ــى بذل ــارَة، فكف بَص
ــذا  ــن، هك ــك مب ــذا إف ــه: ه ــى ظنِّ ــاء ع ــول بن ــن )أن يق ــى المؤم ع
ــى  ــع ع ــتيقن المطَّل ــول المس ــا يق ــه ك ــراءة أخي ــح ب ــظ الصري باللف
حقيقــة الحــال، وهــذا مــن الأدب الَحسَــن( وقــال الخــازن: )والمعنــى: 
بــوه  كان الواجــب عــى المؤمنــن إذ ســمعوا قــول أهــل الإفــك أن يكذِّ
ور فيمــن عرفــوا  ويحســنوا الظَّــن، ولا يسرعــوا في التُّهمــة وقــول الــزُّ

تــه وطهارتــه(. عفَّ

ــوا اجْتَنبُِــوا كَثِــرًا مِــنَ  ــا الَّذِيــنَ آمَنُ َ وقــال الله تبــارك وتعــالى: }يَــا أَيُّ
ــر  ــن حج ــال اب ــرات:١٢[، ق ــمٌ{ ]الحج ــنِّ إثِْ ــضَ الظَّ ــنِّ إنَِّ بَعْ الظَّ
ــأنَّ  ــك ب ــل ذل ــن، وعلَّ ــاب الظَّ ــره باجتن ــالى بأم ــب تع ــي: )عقَّ الهيتم
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ــا تخيَّلــت وقوعــه مــن غــرك مــن غــر  ــم، وهــو م ــن إث بعــض الظَّ
ــه  ــم ب ــك أو تكلَّ ــه قلب ــم علي ــد صمَّ ــه، وق ــك علي ــي ل ــتند يقين مس
غ شرعــي(. ويقــول الطــري: )يقــول تعــالى  ّـِ لسـا�نك م��ن غري� مسوـ
ــن  ــرًا م ــوا كث ــوله، لا تقرب ــوا الله ورس ــن صدق ــا الذي ــا أيُّ ــره: ي ذك
ــر  ــان غ ــإنَّ الظَّ ــوءًا ف ــم س ــوا به ــك إن تظن ــن، وذل ــن بالمؤمن الظَّ
{ ولم يقــل: الظَّــن  ــنَ الظَّــنِّ محــق، وقــال جــلَّ ثناؤه: }اجْتَنبُِــوا كَثـِـرًا مِّ
ــر،  ــض الخ ــم ببع ــنَّ بعضه ــن أن يظ ــد أَذِن للمؤمن ــه، إذ كان ق كلَّ
ا  فقال: }لَــوْلَ إذِْ سَــمِعْتُمُوهُ ظَــنَّ الُْؤْمِنُــونَ وَالُْؤْمِنَــاتُ بأَِنْفُسِــهِمْ خَــرًْ
وَقَالُــوا هَــذَا إفِْــكٌ مُبـِـنٌ{ ]النــور:١٢[، فــأَذِن الله جلَّ ثنــاؤه للمؤمنين 
أن يظــنَّ بعضهــم ببعــض الخــر وأن يقولــوه وإن لم يكونــوا مــن قِيلـِـه 
ــالى:  ــا في قوله تع ــاس رضى الله عنه ــن عب ــن اب ــن، ع ــى يق ــم ع فيه
ــى الله  ــول: نه { يق ــنِّ ــنَ الظَّ ــرًا مِ ــوا كَثِ ــوا اجْتَنبُِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ }يَ
ــول:  { يق ــنِّ ــضَ الظَّ ــه: }إنَِّ بَعْ ا. وقول ــن شرًّ ــنَّ بالمؤم ــن أن يظ المؤم
ــمٌ؛ لأنَّ الله قــد نهــاه عنــه،  إنَّ ظــنَّ المؤمــن بالمؤمــن الــرَّ لا الخــر إثِْ

ــمٌ(. ــه إثِْ فَفِعْــل مــا نهــى الله عن

القاعدة الثالثة: إمساك اللسان عن الخوض في 
أعراض الناس والقول فيهم بغير علم

مــن شــيم الصالحــن الإعــراض عــن الخــوض في الأعــراض وتجنــب 
غيبــة النــاس وتجريحهــم، فالقــول عــى النــاس حكــمٌ عليهــم توثيقًــا 
أو تضعيفًــا، تجريًحــا أو تعديــاً، فهــذه ســاحة محكمــة وقضــاء ليــس 
لآحــاد النــاس الولــوج فيهــا بــل هــي مهمــة الثقــات مــن أهــل العلــم 
والاختصــاص؛ ولهــذا ورد فيهــا تحذيــر شــديد، روى الإمــام البيهقــي 
بســند حســن عــن ابــن عبــاس رضي الله عنــه قــال: نظــر رســول الله 
صــى الله عليــه وســلم إلَِ الْكَعْبَــةِ، فَقَــالَ: ))مَــا أَعْظَــمَ حُرْمَتَــكِ!((، 
ــلَّمَ  ــهِ وَسَ ــىَّ اللَُّ عَلَيْ ــولُ اللهِ صَ ــرَ رَسُ ــا نَظَ ــازِمٍ لََّ ــةِ أَبِ حَ وَفِ رِوَايَ
ــمَ  ــكِ وَأَعْظَ ــا أَعْظَمَ ــتٍ مَ ــنْ بَيْ ــكِ مِ ــا بِ ــالَ: ))مَرْحَبً ــةِ، قَ إلَِ الْكَعْبَ
مَ  ــرَّ ــكِ، إنَِّ اللهَ حَ ــدَ اللهِ مِنْ ــةً عِنْ ــمُ حُرْمَ ــنُ أَعْظَ ــكِ! وَلَلْمُؤْمِ حُرْمَتَ
ــهِ  ــنَّ بِ ــهُ وَأَنَ يُظَ ــهُ وَمَالَ ــا: دَمَ ــنِ ثَلَثً ــنَ الُْؤْمِ مَ مِ ــرَّ ــدَةً وَحَ ــكِ وَاحِ مِنْ
ــوْءِ(()5( وفي روايــة عَبْــد اللَِّ بْــن عُمَــرَ قَــالَ: )رَأَيْــتُ رَسُــولَ  ظَــنَّ السُّ
ــكِ  ــا أَطْيَبَ ــولُ: ))مَ ــةِ، وَيَقُ مَ يَطُــوفُ باِلْكَعْبَ ــلَّ ــهِ وَسَ اللَِّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْ
ــسُ  ــذِي نَفْ ــكِ! وَالَّ ــمَ حُرْمَتَ ــكِ وَأَعْظَ ــا أَعْظَمَ ــكِ، مَ ــبَ رِيَح وَأَطْيَ
رْمَــةُ الُْؤْمِــنِ أَعْظَــمُ عِنْــدَ اللَِّ حُرْمَــةً مِنْــكِ: مَالــه ودمــه  ــدٍ بيَِــدِهِ لَُ مَُمَّ

ا(()6(. ــرًْ ــهِ إلَِّ خَ ــنَّ بِ وَأَنْ نَظُ
)5(  شعب الإيمان للبيهقي، 9/ 75.

)6(  سنن ابن ماجه 2/ 1297، صححه الألباني في »السلسلة الصحيحة« رقم )3420(، »صحيح الترغيب والترهيب« رقم )2441(.

ــوء إلا بــا يُســتباح بــه  قــال  الإمــام الغــزالي: )فــا يُســتباح ظــنُّ السُّ
ــك  ــن كذل ــإذا لم يك ــةٌ، ف ــةٌ عادل ــاهدته أو بَيِّن ــسُ مش ــو نف ــال، وه الم
ــن فينبغــي أن تدفعــه عــن نفســك،  وخطــر لــك وســواس ســوء الظَّ
ــه  ــه من ــا رأيت ــدك مســتور كــا كان وأنَّ م ــه عن ر عليهــا أنَّ حال ــرِّ وتق
. فــإنْ قلــت: فبــاذا يُعــرف عقــد الظَّــن  يحتمــل الخــر والــرَّ
ــوء  ــد س ــارة عق ــول: أم ث؟ فنق ــدِّ ــس تح ــج والنَّف ــكوك تختل والشُّ
الظَّــن أن يتغــرَّ القلــب معــه عــا كان، فينفِــر عنــه نُفُــورًا مــا، 
ــام بســببه،  ــده وإكرامــه والاغت ــه وتفقُّ ويســتثقله ويفــر عــن مراعات

ــه(. ــن وتحقيق ــد الظَّ ــارات عق ــذه أم فه

" كان الأئمة الأعلام يوصون أهل الحق أن 

يميتوا الباطل بهجره وأن يكبِتوا البدعة 

وأهلها بعدم ذكرها "

القاعدة  الرابعة: تجنب تدليس أهل العلم 
وطلابه

را حرمــة الأعــراض وتحريــم  تجــد أحدهــم يبــدأ حديثــه مقــرِّ
انتهــاك عــرض المســلم واغتيابــه ويحشــد لذلــك الأدلــة والشــواهد، 
ــر أن  ــه، ويذك ــى مخالفي ــارات ع ــن غ ــعواء ويش ــة ش ــدأ حمل ــم يب ث
ــن نقــد  ــن القــدح في الأعــراض وذم الشــخص وب ــا ب ــاك فارقً هن
مواقــف الأشــخاص وتقديــر قراراتهــم، ولربــا قــال: إن مــا حملــه 
عــى ذلــك الحديــث هــو القيــام بواجــب النصيحــة، فتجــده يكيــل 
ن،  ــل ويخــوِّ الاتهامــات ويقــدح في الرجــال ومواقفهــم ويخطــئ ويجهِّ
ــوم  ــه مفه ــه فات ــة وكأن ــراض مصون ــول: إن الأع ــع فيق ــم يرج ث
ــن  ــذَمُّ م ــدحُ ويُ ــا يُمْ ــو: )م ــامي، وه ــرع الإس ــرض في ال الع
ــر  ــا يفتخ ــرُه، أو م ــه أم ــن يلزمُ ــبه أو فيم ــه وحس ــان في نفس الإنس
ــن  ــانُ م ــه الإنس ــا يصون ــب أو شرف، أو م ــن نس ــانُ م ــه الإنس ب
ــه  ــت، ومن ــة والبن وج ــره كالزَّ ــه أم ــن يلزم ــلفه أو م ــه أو س نفس
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ــى  ــي ص ــرض النب ــن ع ــذب ع ــو ي ــت وه ــن ثاب ــان ب ــول حس ق
ــد  ــرض محم ــرضي --- لع ــده وع ــإن أبي ووال ــلم: ف ــه وس الله علي

منكــم وقــاء()7(. 

يــا معــر مــن آمــن بلســانه ولــدغ بــه إخوانَــه أمــا ســمعتم قــول الله 
ــضَ  ــنِّ إنَِّ بَعْ ــنَ الظَّ ــرًا مِ ــوا كَثِ ــوا اجْتَنبُِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ تعــالى: }يَ
ــبْ بَعْضُكُــمْ بَعْضًــا أَيُِــبُّ أَحَدُكُــمْ  سُــوا وَلَ يَغْتَ سَّ ــمٌ وَلَ تََ ــنِّ إثِْ الظَّ
ابٌ رَحِيــمٌ{  قُــوا اللََّ إنَِّ اللََّ تَــوَّ ــمَ أَخِيــهِ مَيْتًــا فَكَرِهْتُمُــوهُ وَاتَّ أَنْ يَــأْكُلَ لَْ
ــة  ــذه الآي ــل في ه ــد تأمَّ ــم وق ــن القي ــم الله اب ــرات:١٢[ رح ]الحج
الكريمــة فعقــب بقولــه: )وهــذا مــن أحســن القيــاس التمثيــي، فإنــه 
ــزق  ــاب يم ــا كان المغت ــه، ولم ــق لحم ــرض الأخ بتمزي ــق ع ــبه تمزي ش
عــرض أخيــه في غيبتــه كان كأنــه بمنزلــة مــن يقطــع لحمــه في حــال 

غيبــة روحــه عنــه بالمــوت(.

القاعدة الخامسة: ناقل الكذب والفاحشة مشارك 
فيهما، لا يعفيه من ذلك إلا البيان الواضح ووصف 

المنقول أو الخبر بالكذب

كان الأئمــة الأعــام يوصــون أهــل الحــق أن يميتــوا الباطــل بهجــره 
وأن يكبتِــوا البدعــة وأهلهــا بعــدم ذكرهــا، بــل حــذر القــرآن الكريــم 
ــوا،  ــن آمن ــة في الذي ــاعة الفاحش ــم لإش ــل قلوبه ــام أن تمي ــة الاس أم
قــال الله تعــالى: }إنَِّ الَّذِيــنَ يُبُِّــونَ أَنْ تَشِــيعَ الْفَاحِشَــةُ فِ الَّذِيــنَ آمَنُــوا 
ــمْ لَ تَعْلَمُــونَ{  ــمُ وَأَنْتُ ــا وَالْخِــرَةِ وَاللَُّ يَعْلَ نْيَ ــمٌ فِ الدُّ ــمْ عَــذَابٌ أَليِ لَُ

]النــور:١٩[.

القاعــدة السادســة: ملاحقــة الأفاكيــن ومحاصــرة 
أحاديــث الإفــك

لا ينبغــي للمســلم الغيــور عــى دينــه وعــرض إخوانــه المســلمين أن 
يبقــى ســلبيا ويــرك أحاديــث الأفــك تمــر بــن يديــه ليــا ونهــارا، لا 
يكفــي هنــا أن تعــرض بقلبــك وتنكــر في نفســك بــل الــذي ينبغــي أن 
تكــون مبــادرا مواجهــا للأفاكــن الخائضــن في الأعــراض الوالغــن 
في الظلــات، فلتكــن كــا وصــف القــرآن الكريــم أصحــاب ســيدنا 
ــوْلَ  ــه وســلم حــن ســمعوا حديــث الإفــك }لَ محمــد صــى الله علي
ا وَقَالُــوا هَــذَا  إذِْ سَــمِعْتُمُوهُ ظَــنَّ الُْؤْمِنُــونَ وَالُْؤْمِنَــاتُ بأَِنْفُسِــهِمْ خَــرًْ
إفِْــكٌ مُبِــنٌ{ ]النــور:١٢[ إن أصبــع الســبابة لا بــد أن يشــر رافضًــا 

)7(  فتح الباري لابن حجر، 1 / 107، لسان العرب مادة )ع ر ض(.
)8( مقال نشر على موقع لها أون لاين بتاريخ 2 /ربيع أول/ 1435هـ، 28 /كانون الثاني/ 2014م.

للافــراء ولســانُ الحــق يشــهد بكلمــة الحــق قائــاً: هــذا إفــك مبــن.

مــن النــاذج الرائعــة في محــاصرة الأفاكــن وملاحقــة أحاديــث 
ــز -رضي  ــد العزي ــن عب ــر ب ــن عم ــر المؤمن ــن أم ــا ورد ع ــم م إفكه
الله عنــه- أن رجــاً دخــل عليــه فذكــر لــه عــن آخــر شــيئًا، فقــال لــه 
عمــر: إن شــئت نظرنــا في أمــرك، فــإن كنــت كاذبًــا فأنــت مــن أهــل 
ــوا{  ــإٍ فَتَبَيَّنُ ــوا إنِْ جَاءَكُــمْ فَاسِــقٌ بنَِبَ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ َ ــا أَيُّ هــذه الآيــة: }يَ
ــة:  ــذه الآي ــل ه ــن أه ــت م ــا فأن ــت صادقً ــرات:٦[، وإن كن ]الحج
ــاءٍ بنَِمِيــمٍ{ ]القلــم:١١[، وإن شــئت عفونــا عنــك؟ فقال:  ــازٍ مَشَّ }هََّ

ــدًا(. ــه أب ــا أمــر المؤمنــن، لا أعــود إلي العفــو ي

العــربي  الربيــع  ثــورات  حــدوث  )بعــد  مختــار:  عــي  قــال 
الممنهجــة،  الأكاذيــب  المدبــرة، وزادت  كثرت الشــائعات 
تطالــب  التــي  الحــركات  هــذه  لإســقاط  الخطــط  وتكاملــت 
ــبتهم  ــدين ومحاس ــاد المفس ــة وإبع ــش بكرام ــعوب للعي ــة الش بحري
وتقديــم المصلحــن لتــولي المســؤوليات، ولكــن  نظــرًا لوجــود 
ــن  ــص م ــدم التخل ــى ع ــل ع ــي تعم ــادة الت ــورات المض ــذه الث ه
ــب  ــر الأكاذي ــام لن ــائل الإع ــتغل وس ــدين، وتس ــاد والمفس الفس
وترويــج الاتهامــات، ونظــرًا لضعــف التربيــة في جانب التثبــت 
والتبين وجدنــا التســاهل بــل التفريــط والتــرع في نــر الشــائعات 
وترويــج الأكاذيــب قبــل التأكــد والتثبــت؛ وجدنــا أن النــاس تثــق 
في وســائل الإعــام ولا تتأكــد ممــن تنقلــه وتنــره، بــل صــار نــر 
ــا، وتخصصــت في نشرهــا  ــاً وفنًّ الشــائعات وترويــج الأكاذيــب عل
ــمعة  ــويه س ــدف إلى تش ــرة ته ــام كث ــائل إع ــدة ووس ــوات عدي قن
ــب  ــاق الأكاذي ــاء واخت ــى الأبري ــائعات ع ــج الش ــاء وتروي الشرف
ــاب  ــاميين، وغ ــن الإس ــاس ع ــار الن ــن وصرف أنظ ــى المصلح ع
ــر  ــدر الخ ــن مص ــث ع ــتقيم في البح ــج المس ــن المنه ــن الكثيري ع
ــر  ــل ن ــد قب ــت والتأك ــه والتثب ــن كذب ــه م ــدى صدق ــة م ومعرف
الأقــوال أو الأكاذيــب، بــل نــي كثــر مــن المســلمين المنهــج 
ــا،  ــل نشره ــار قب ــة الأخب ــن صح ــد م ــل في التأك ــامي الأصي الإس
والتثبــت في النقــل قبــل الإعــان، والتبــن مــن صحــة الشــائعات، 
ــدر  ــدق المص ــن ص ــتعلام ع ــكلام، والاس ــدق ال ــن ص ــد م والتأك

ــه()8(. ــن  كذب ــه م ــة صدق لمعرف
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في ســنوات الثــورة التســع بــرزت مســائل لم تكــن ظاهــرة مــن 
ــة  ــة الثوري ــف المرجعي ــسٍ بضع ــكل رئي ــا بش ــط ظهوره ــل، وارتب قب
والاجتماعيــة والدينيــة في المجتمــع الســوري، واقــرنَ ذلــك بأنشــطة 
ق  إيديولوجيــة مختلفــة وثقافــة موبــوءة أو مخترقــة تبــث الفتــن وتفــرِّ
صفــوف شــباب الثــورة المدنيــن والمقاتلــن وتهــدف إلى تدمــر البنيــة 
الاجتماعيــة وفصــل مجتمــع الثــورة عــن ثوابتــه ومبادئــه ومرجعيتــه، 
ــور  ــدى جمه ــاة ل ــن المعان ــد م ــة إلى مزي ــة المخترق ــذه الثقاف وأدَّت ه
ــة  ــراف البوصل ــس وانح ــة بالنف ــدان الثق ــن فق ــك ع ــورة، ناهي الث
ــليمة  ــرة الس ــبابه بالفط ــم ش ــم معظ ــورٍ يتس ــدى جمه ــا ل أو اضطرابه
ــن  ــد م ــكان لا ب ــة؛ ف ــعي وراء العدال ــوم والس ــرة المظل ــة ن ومحب
ــان  ــامي وبي ــع الإس ــة في المجتم ــأة المرجعي ــى نش ــوء ع ــليط الض تس

ــاج. ــاليب الع ــا وأس ــباب عنه ــاد الش ــر ابتع ــا وأث معناه

ــاتٍ  ــة مرجعي ــدارس الفقهي ــميةُ الم ــازت تس ــه إن ج ــأة فإن ــا النش أمَّ
كــر مــدارس الأئمــة الأربعــة  لهــا وأَوْلاهــا بالذِّ بالمعنــى الآتي ذكــره فأوَّ
ــام  ــراق والش ــاز والع ــم في الحج ــدون مذاهبه ــن لم ت ــاء الذي والفقه
ــدني  ــور الم ــة التط ــكاس لطبيع ــا انع ــة منه ــاج كل مدرس ــر؛ فنت وم
ــب  ــح »المذه ــن مصطل ــك م ــى ذل ــه، ولا أدل ع ــأت في ــذي نش ال
القديــم والجديــد« الــذي يشــر إلى مذهبَــي الشــافعي في مــر 
والعــراق؛ ومــا كان ذلــك ليكــون لــولا أنــه عــالم ربــاني كان يــدرك أن 
عليــه أن يســتفرغ وُسْــعه في فقــه النــص في ضــوء فقــه الواقــع رعايــةً 

ــد. ــد والأفس ــا للفاس ــح ودفعً ــح والأصل للصال

ثــم جــاءت مرحلة المــدارس العلميــة في القرويــن والأزهــر والزيتونة، 
ــلَ مرجعيــةً مهمــة  ــا ناضجًــا مثَّ وغــدت هــذه المــدارس منهجًــا علميًّ

)1(. طــه أحمــد الزيــدي: المرجعيــة في ضــوء السياســة الشرعيــة، دار النفائــس، ص 61 حتــى 74؛ عــاد الديــن الرشــيد: المرجعيــة دراســة في المفهــوم القــرآني، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم 
الاقتصاديــة والقانونيــة، العــدد الأول، 2005م، 404/21.

ومشــكلاتهم  المعــاصرة  لتســاؤلاتهم  تســتجيب  الإســام  لأبنــاء 
الحادثــة، وكانــت هــذه المــدارس متنوعــة المشــارب ومصــدرًا لتماســك 
الشــخصية والمجتمعــات الإســامية، ثــم تغــرت الظــروف السياســية 
الدوليــة والاجتماعيــة والوطنيــة؛ فانتقلنــا إلى مرحلــة جديــدة اختلــف 
ــد  ــار ق ــة الكب ــر الأئم ــيما أن ع ــة لا س ــات الأم ــا دور مرجعي فيه
انقــى ودور المــدارس العلميــة الكبــرة في اضمحــال، فنشــأت 
المجامــع الفقهيــة والهيئــات والمجالــس والجماعــات والجمعيــات 
ــوازل  ــم في الن ــا وتحك ــة في مجتمعاتن ــراغ المرجعي ــأ ف ــامية لتم الإس

ــن. ــباق الزم ــي وس ــور التقن ــه التط ــر يحكم ــتجدات في ع والمس

ــربي  ــع الع ــة الربي ــوم قضي ــامية الي ــة الإس ــا الأم ــرز قضاي ــن أب إن م
ــوازل انعكســت  ــورة الســورية ومــا حــدث فيهــا مــن ن وخاصــة الث
ــانٍ  ــصٍ وبي ــر إلى تمحي ــت تفتق ــا زال ــه، وم ــالم كل ــى الع ــا ع آثاره
ــوءةً  ــادةً موب ــةً مض ــا أن ثقاف ــيًّا خصوصً ــا وسياس ــا وفقهيًّ وافٍ فكريًّ
قــد انتــرت، ومــا زالــت تســعى لزعزعــة ثقــة النــاس بمرجعياتهــا 
ــل  ــة تعم ــرى موازي ــة أخ ــار ثقاف ــا انتش ــن، وقارنَ ــا الرباني وعلمائه

ــن. ــم الدي ــان باس ــم والطغي ــن للظل ــى التمك ع

مفهوم المرجعية: 

المرجعيــة مصطلــح جديــد لا وجــود لــه بهــذه الصيغــة في النصــوص 
وكتــب الــراث إلا أن مضمونــه كان ينــدرج في مصطلحــات أخــرى 
ــورى،  ــل الش اء، أه ــرَّ ــاع، القُ ــد، الإجم ــل والعق ــل الح ــل »أه مث
ــى  ــة ع ــة المرجعي ــاصرون كلم ــق المع ــر«، وأطل ــاء، أولي الأم الفقه

ــا)1(: ــاني منه ــن المع ــدد م ع
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أولً- الشريعة أو الدين:

لمــا شــاعت الانحرافــات الناتجــة عــن الترويــج للعلمانيــة وغيرهــا مــن 
ــا  ــلمين مناديً ــباب المس ــن ش ــق م ــرى فري ــربي، ان ــر الغ ــة الفك أنظم
ــذا  ــن ه ــع م ــون المجتم ــا يص ــون مرجعً ــة؛ لتك ــوع إلى الشريع بالرج
الغــزو وحَكَــاً للمســتجدات التــي ســاقها النظــام العالمــي الجديــد إلى 

بــاد المســلمين.

ثانيًا- الكتاب والسنة:

ــب  ــد أوج ــيان، وق ــع الأساس ــدرا التشري ــا مص ــنة هم ــاب والس الكت
ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا  َ الرجــوع إليهــا عنــد التنــازع، قــال الله تعــالى: }يَــا أَيُّ
ــمْ فِ  ــإنِ تَناَزَعْتُ ــمْ فَ ــرِ مِنكُ ــولَ وَأُولِ الْمَْ سُ ــوا الرَّ ــوا اللََّ وَأَطيِعُ أَطيِعُ
ــوْمِ الْخِــرِ  ــونَ بِــاللَِّ وَالْيَ ــمْ تُؤْمِنُ سُــولِ إنِ كُنتُ وهُ إلَِ اللَِّ وَالرَّ ــرُدُّ ءٍ فَ شَْ
لـِـكَ خَــرٌْ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــاً{ ]النســاء: 59[. يقــول الدكتور يوســف  ذَٰ
القرضــاوي: )تحــددت المرجعيــة العليــا في الإســام للمصدريــن 
الإلهيــن المعصومــن؛ القــرآن والســنة اللذيــن أُمرنــا باتباعهــا وبــأن 
نــرد إليهــا مــا تنازعنــا فيــه، وإن شــئت قلــت: هــو مصــدر واحــد أو 
ــوًا  ــا متل ــا جليًّ مرجــع واحــد، هــو الوحــي الإلهــي ســواء أكان وحيً

ــا غــر جــي ولا متلــو وهــو الســنة(. وهــو القــرآن أم وحيًّ

ثالثًا- مصادر استنباط الأحكام الشرعية:

هــذه المصــادر قســان: مصــادر أصليــة ومصــادر تبعيــة، أمــا الأصليــة 
فهــي القــرآن والســنة والإجمــاع والقيــاس، وأمــا التبعيــة فهــي 
ــع ،  ــد الذرائ ــتصحاب وس ــلة والاس ــح المرس ــان والمصال الاستحس

ــرف. ــا والع ــن قبلن ــابي وشرع م ــول الصح وق

رابعًا- أولو الأمر:

ــوال  ــى أق ــر ع ــأولي الأم ــود ب ــد المقص ــرون في تحدي ــف المف اختل
أشــهرها: 1_ الــولاة 2_ الفقهــاء 3_ الــولاة والفقهــاء معًــا، فــا بــد 
أن يمثِّــلَ أولي الأمــر هيئــةٌ أو فئــة تســوس المســلمين، وأخــرى تتفقــه 
في الديــن، وتنــذر قومهــا وتبــن لهــم مــا هــم عليــه مــن خــر أو شر، 
وفي أي طريــق ينبغــي أن يمضــوا ومــع أي الفريقــن ينبغــي أن يحطــوا 
ــوْلَ  ــةً فَلَ ــرُوا كَافَّ ــونَ ليَِنفِ ــا كَانَ الُْؤْمِنُ رحالهــم، قــال الله تعــالى: }وَمَ
يــنِ وَليُِنــذِرُوا قَوْمَهُــمْ  هُــوا فِ الدِّ نْهُــمْ طَائفَِــةٌ لِّيَتَفَقَّ نَفَــرَ مِــن كُلِّ فرِْقَــةٍ مِّ

)2(. محمد بن جرير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ت د.عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر )77/12(.
)3(. المصدر السابق )257/7(.

)4( البيهقي: السنن الكبرى، مكتبة دار الباز، تحقيق : محمد عبد القادر عطا 209/10.

ــذَرُونَ{ ]التوبة:122[ وكان نبــيُّ الله )إذا  هُــمْ يَْ إذَِا رَجَعُــوا إلَِيْهِــمْ لَعَلَّ
وا نبيــه، وتقيــم طائفــة مــع رســول  بعــث الجيــوشَ أمرهــم أن لا يُعَــرُّ
ــو  ــة تدع ــق طائف ــن، وتنطل ــه في الدي ــلم تتفق ــه وس ــى الله علي الله ص
ــذه  ــل ه ــم()2(. ومث ــا قبله ــن خ ــع الله فيم ــم وقائ ــا، وتحذره قومه
ــل  ــاء أو التفاض ــدة الإقص ــن عق ــررة م ــة المتح ــات المتكامل المرجعي

والتعصــب لا يجمعهــا إلا الوحــي والعقــل والتاريــخ.

من خلال ما سبق إليك أهمَّ ما يحدد مفهوم المرجعية:

1_ الكتــاب والســنة همــا المرجعيــة العليــا التــي يُــرد إليهــا كل أمــر لا 
ســيما المســتجدات، وتليهــا أدلــة الاســتنباط الأخــرى. 

ــم  ــم دينه ــاس فه ــهل للن ــي تس ــة الت ــس العلمي ــات والمجال 2_ الهيئ
ــذا. ــا ه ــوازل في زمانن ــن ن ــتجد م ــا يس ــم م ــنِّ حك وتب

ــا  ــخصنة، ف ــض الش ــة ترف ــنة والجماع ــل الس ــد أه ــة عن 3_ المرجعي
ــة. ــم والمكان ــن العل ــغ م ــا بل ــةً مه ــدُّ مرجعي ــه يُعَ ــد بعين أح

ونظــرًا لأهميــة المرجعيــة في اســتقامة المجتمــع والدولــة المســلمة 
ــال الله  ــة، ق ــوص الشرعي ــة في النص ــن الأهمي ــر م ــدر كب ــت بق حظي
ــوْ  ــهِ وَلَ ــوا بِ ــوْفِ أَذَاعُ ــنِ أَوِ الَْ ــنَ الْمَْ ــرٌ مِّ ــمْ أَمْ ــالى: }وَإذَِا جَاءَهُ تع
ــتَنبطُِونَهُ  ــنَ يَسْ ــهُ الَّذِي ــمْ لَعَلمَِ ــرِ مِنْهُ ــولِ وَإلَِ أُولِ الْمَْ سُ وهُ إلَِ الرَّ رَدُّ
ــيْطَانَ إلَِّ قَليِــاً{  بَعْتُــمُ الشَّ تُــهُ لَتَّ مِنْهُــمْ وَلَــوْلَ فَضْــلُ اللَِّ عَلَيْكُــمْ وَرَحَْ
]النســاء:83[، فقــد نعــى القــرآن الكريــم عــى أولئــك الذيــن 
ــا إلى  ــودوا به ــاس دون أن يع ــن الن ــوادث ب ــار والح ــرون بالأخب يط
ــه  ــوة وبخلفائ ــر النب ــول الله في ع ــة برس ــع المتمثل ــة المجتم مرجعي
ــوع  ــع للرج ــا المجتم ــده، ودع ــن بع ــارة م ــم والإم ــل العل ــن أه م
ــول وَإلَِ  سُ وهُ إلَِ الرَّ ــوْ رَدُّ ــادَة: )}وَلَ ــنْ قَتَ ــه، ورد عَ ــر في إلى أولي الأم
ــتَنْبطُِونَهُ  ــنَ يَسْ ــهُ الَّذِي ــمْ، }لَعَلمَِ ــول: إلَِ عُلَمَئهِِ ــمْ{ يَقُ ــر مِنْهُ أُولِ الْمَْ
هُــمْ ذَلـِـكَ، وورد عَــنْ ابِْــن  مِنْهُــمْ{ لَعَلمَِــهُ الَّذِيــنَ يَفْحَصُــونَ عَنـْـهُ وَيهمُّ
ــذِي يُْبِهُــمْ  ــى يَكُــون هُــوَ الَّ سُــول{ حَتَّ وهُ إلَِ الرَّ ــوْ رَدُّ جُرَيْــج: }وَلَ

ــل()3(. ــن وَالْعَقْ ي ــه فِ الدِّ ــمْ{: أُولِ الْفِقْ ــر مِنْهُ }وَإلَِ أُولِ الْمَْ

دون الذيــن يبيِّنــون مــا جــاء بــه  مُ تلــك المرجعيــةَ الأئمــةُ المجــدِّ ويتقــدَّ
نبــي الله صــى الله عليــه وســلم، عــن أبي هريــرة رضي الله عنــه قــال: 
ــن  ــم م ــذا العل ــل ه ــلم: ))يحم ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــال رس ق
ــن  ــال المبطل ــن و انتح ــف الغال ــه تحري ــون عن ــهُ ينف ــق عدولُ كل خل
وتأويــل الجاهلــن(()4( وقــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: ))لا 
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ــزال مــن أمتــي أمــة قائمــة بأمــر الله لا يضرهــم مــن خذلهــم(()5(،  ي
وهــم ورثــة الأنبيــاء الذيــن يرثونهــم علــاً وعمــاً، ويقتــدون بهــم في 
ــط  ــا والمنش ــب والرض ــم في الغض ــون منهجه ــن، ويلتزم ــرِّ والعل ال
والمكــره، ولا يكونــون كمَــنْ }يَعْبُــدُ اللََّ عَــىَ حَــرْفٍ{؛ فهــم مــن أهل 
ــاَ يَْشَــى  »الخشــية«، وتلــك أخــصُّ صفاتهــم كــا في قولــه تعــالى: }إنَِّ
ــا  ــدرون في ــم يص ــك أنه ــر:28[، ذل ــاَءُ{ ]فاط ــادِهِ الْعُلَ ــنْ عِبَ اللََّ مِ
ــه اجتهادهــم المســتند إلى النــص دون  ــون ويفعلــون عــاَّ أداه إلي يقول
ــلٍ مهــا  ــرَضٍ زائ ــا في عَ ــا مــن أحــد أو طمعً ــةٍ لأحــد أو خوفً مداهن
ــم  ــوا إلى أهوائه ــم أن لا يلتفت ــية الله في قلوبه ــى خش ــإن مقت ــغ، ف بل
ــف  ــت مواق ــة، وإذا كان ــة أو العام ــن الخاص ــم م ــواء غيره ولا أه
العــالم كذلــك كانــت أقــرب إلى الصــدق والثبــات وأحــرى أن 
ــا الله  ــد أكرمن ــوب، وق ــا القل ــع عليه ــوس وتجتم ــا النف ــن إليه تطمئ
في زماننــا بزمــرة مــن أهــل العلــم، وجودهــم نعمــة ونــور يســتضاء 
بــه في زمــن الفتــن والظــام، ولزومهــم فضيلــة يبعــد الإنســان عــن 
وســاوس الشــيطان وجنــوده مــن الإنــس الذيــن يكــررون المحاولــة 
في كل مــرة لإبعــاد المســلمين عمــن يبصرهــم بــا يجــري مــن حولهــم 

ليبقــى المســلمون في تخبــط وشــقاق.

ضعف المرجعية في الثورة السورية

خرجــت المظاهــرات في ســورية في منتصــف شــهر آذار 2011م، 
مطالبــة بالحريــة والكرامــة والمســاواة والعدالــة الاجتماعية وبالمشــاركة 
في القــرار الســياسي وبإنهــاء الفســاد وكــف قبضــة الأجهــزة الأمنيــة 
عــن التدخــل في كل صغــرة وكبــرة، ثــم أخــذت تنعطــف منعطفًــا 
خطــرًا منــذ نهايــة 2012م عندمــا دخلــت جماعــات تكفيريــة 
ــض  ــد سراح بع ــق الأس ــورية، أطل ــورة الس ــط الث ــى خ ــلَّحة ع مس
قياداتهــا، وثمــة تقاريــر كثــرة عــن الدعــم الأجنبــي لهــذه الجماعــات. 

ــه بعــض التيــارات الجديــدة إلى حمــل  غَ بعــض الثــوار توجُّ بدايــةً ســوَّ
ــدية،  ــادة الأس ــة الإب ــه آل ــس في وج ــن النف ــاع ع ــه دف ــاح لأن الس
ولا أحــد يجهــل مــآلات »عســكرة الثــورة« لمواجهــة نظــام يستأســد 
ــادرة  ــة ق ــادات حقيقي ــاب قي ــن غي ــة«، لك ــق »الأرض المحروق بمنط
عــى فهــم الواقــع الجيوســياسي لســورية فتــح المجــال أمــام القــوى 
ــودة  ــذرت الع ــورة، فتع ــاء الث ــال فض ــدول لاحت ــرة ال ــوءة عاب الموب
ــذه  ــن ه ــورة م ــص الث ــورة« لتخلّ ــكرة الث ــل »عس ــا قب ــة م إلى مرحل
ــي  ــامية الت ــعارات الإس ــدأت الش ــوءة، وب ــة الموب ــات المتطرف الجماع

)5( رواه البخاري

تطلقهــا هــذه الجماعــات تســتهوي الشــباب المتحمســن خاصــة 
ــات  ــذه الجماع ــوذ ه ــم نف ــاد، فعظ ــرم في ازدي ــام المج ــش النظ أن بط
ــن  ــاه م ــا تتبن ــا وم ــي لطبيعته ــم واقع ــا دون فه ــؤلاء به ــاق ه بلح
ــم لا  ــن، فأكثره ــول المتحمس ــا عق ــازل به ــعارات تغ ــادئ وش مب
ــزلاق في متاهــة  ــة وسياســية تحصنهــم مــن الان ــة ديني يتمتعــون بثقاف
تبتعــد بهــم عــن الهــدف الــذي قامــت عليــه الثــورة وتقذفهــم بعيــدًا 
عــن ثورتهــم وعــا بــدؤوه مــن مظاهــرات ضــد نظــام مجــرم يحكــم 
ــار وتباعــد بينهــم وبــن حاضنتهــم وعلمائهــم  بلدهــم بالحديــد والن

ــم. ومثقفيه

للفــوضى  الــكاره  الشــباب  تســتقطب  الجماعــات  هــذه  بــدأت 
ــدى  ــة ل ــة والفني ــات المادي ــف الإمكان ــن ضع ــب م ــاد الغاض والفس
ــادة موحــدة وإعــام  ــة قي ــارات التكفيري ــوار، فلــدى التي كتائــب الث
ــة  ــور منتظم ــام وأج ــدود ونظ ــة وح ــش دول ــدى داع ــه، ول موج
ومغرِيــات شــتَّى شــكلت لــدى الشــباب جاذبيــة عميــاء نحــو هــذا 
التنظيــم، فضعــف تمســك الشــباب بثوابتهــم الوطنيــة، وبــدا واضحًــا 
ــوا  ــه، واتبع ــرأي في ــل ال ــم ولأه ــاء بلده ــتمعوا لعل ــن يس ــم ل أنه
ــرت الأوراق، وكان  ــود وتبعث ــتت الجه ــم؛ فتش ــم وأهواءه عواطفه
ــوار يقفــون في جبهــة واحــدة في مواجهــة النظــام المجــرم، فصــار  الث
عليهــم أن يقفــوا في جبهتــن بعــد أن تطــور الأمــر ودخــل الثــوار في 
صراع إيديولوجــي مســلح مــع هــذه التيــارات الدمويــة التــي عملــت 
ــاء أحلامهــا عــى جماجــم هــؤلاء الشــباب  ــورة وبن عــى خطــف الث

ــا. ــن إليه المنجذب

الاختلاف في إطار المرجعية:

ــة،  ــكار مختلف ــة أف ــد مجموع ــع الواح ــد في المجتم ــي أن تج ــن الطبيع م
بــل إن الاختــاف إذا أُجيــدَت إدارتــه وعرضــه بشــكل ســليم غــدا 
ــه إلى  ــى ب ــوره، ويرق ــع ويط ــري الواق ــو يث ــة، فه ــة نوعي ــروةً فكري ث
ــةٍ موحــدة، فــإن  ــزة مــا دام يجــري في حــدود مرجعيَّ مســتويات متمي
أدى إلى تنــازُعٍ في أصــل المرجعيــة وخــروجٍ مــن الاختــاف إلى 
الشــقاق والتكفــر والتخويــن تحــول إلى بــاء عــى المجتمــع، وهــذا 

ــوري. ــع الس ــل في المجتم ــا حص م

ــات  ــلل لثقاف ــة تس ــوى عملي ــس س ــورة لي ــان الث ــدث إب ــا ح إن م
موبــوءة مخترقــة تحــت غطــاء الاختــاف والتنــوع، زُرِعــت في 
المجتمــع الســوري بجهــود دوليــة مختلفــة بالتنســيق مــع نظــام 
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الأســد وشركائــه في الإجــرام، ثــم اســتُغِلت لاحقــا لتشــتيت الجهــود 
ــول  ــافة الوص ــل مس ــود وتطوي ــدف المنش ــن اله ــاس ع ــاد الن وإبع
إليــه، ولإبعــاد الشــباب الطمــوح المتحمــس عــن علمائــه ومرجعيتــه 
المتزنــة المتنبهــة لمــا يحــاك لهــذا الشــباب الطامــحِ، الممــزقِ ثقافيًّــا بقلــم 
ــلِ بخطابــات حماســية باســم الديــن والخلافــة والعدالــة  البعــث، المضلَّ
ورفــع رايــة الإســام، وقــد حــاول علــاء ســورية تخليــص الشــباب 
ــذه  ــة له ــة الداعم ــوة الإعلامي ــن الق ــات، لك ــذه الجماع ــاء ه ــن ب م
ــة  ــم نصيح ــرر به ــباب المغ ــر الش ــم ي ــوى، فل ــت أق ــات كان الجماع
ــدأت  ــا، وب ــادًا عنه ــازدادوا ابتع ــوَر، ف ــن الخ ــا م ــاء إلا نوعً العل
ــي  ــر الدين ــل التفك ــات في أص ــول إلى خلاف ــرة تتح ــات اليس الخلاف
ق  والعيــش الاجتماعــي، فاختلطــت الأصــول بالفــروع، وصُــدِّ

ن الأمــن. الــكاذب وخُــوِّ

أثر ابتعاد الشباب السوري عن المرجعية:

ــدأت  ــم ب ــام 2012م، ث ــة ع ــى نهاي ــورة حت ــود الث ــباب عم كان الش
ــوري،  ــع الس ــاوز الواق ــاوى تتج ــدة وآراء وفت ــكار جدي ــر أف تنت
ــدِ  ــر في خَلَ ــن تخط ــام لم تك ــام وأح ــو أوه ــدًا نح ــه بعي ــه ب وتتج
ــي،  ــرم الطائف ــم المج ــد نظامه ــورة ض ــدلاع الث ــت ان ــوريين وق الس
ــات  ــها مرجعي ــن نفس ــت م ــخصيات جعل ــورية ش ــت إلى س ودخل
ــا  ــح روم ــه فت ــنْ أدبيات ــا مِ ــرًا غريبً ــت فك ــزة، وحمل ــرة وجي في ف
ــزد  ــم ت ــة، فل ــن الأخيل ــك م ــا إلى ذل ــالم وم ــت الع ــقاط طواغي وإس
هــذه المرجعيــات الوافــدة الثــورة إلا تفرقًــا وضعفًــا، ووجــدت 
ــة، وتلاقــت مــع أنــاس يحبــون الأحــام  ــا صاغي هــذه الأحــام آذانً
الورديــة، فتبعوهــا وهــم لا يســتطيعون إدارة بلــدة صغــرة وخِدمتهــا 
فضــاً عــن منطقــة أو مدينــة، فــا بالــك بالحديــث عــن حكــم أمــة 

ــاث! ــارات الث ــد في الق تمت

ــدأ  ــام ب ــا الإع ــي روج له ــوءة الت ــات الموب ــذه المرجعي ــدي ه بأي
بهــا  ويتربصــون  ثورتهــم  يناطحــون  الســورية  الثــورة  شــباب 
ــات  ــذه المرجعي ــت ه ــد عمل ــعرون، فق ــث لا يش ــن حي ــر م الدوائ
ــول  ــن في عق ــموم والفت ــث الس ــى ب ــورية ع ــا إلى س ــور قدومه ف
الشــباب وإبعادهــم شــيئًا فشــيئًا عــن مرجعياتهــم الاجتماعيــة 
ــر  ــرك والكف ــام بال ــا الاته ــة منه ــم مختلف ــن بته ــم الرباني وعلمائه
المرجعيــات  هــذه  أفــول  ورغــم  والجبــن،  والخيانــة  والعمالــة 
ــوري  ــع الس ــر المجتم ــا في تدم ــذت مهمته ــد أن نفَّ ــا بع وتياراته

وتأهيــل نظــام الأســد خلَّفــت في المجتمــع الســوري أمراضًــا 
أشــهرها  مــن  منهــا،  التخلــص  الســهل  مــن  ليــس  مزمنــة 
ــة  ــة المتمثل الاســتخفاف والتعــالي والتخويــن والاســتهزاء بالمرجعي

المخلصــة. العلميــة  والشــخصيات  والهيئــات  بالجهــات 

من أين يبدأ العلاج؟

إن فقــدان الإنســان ثقتــه بــكل مــا حولــه وتعاليَــه عــى كل مــا يحيــط 
بــه واســتهزاءَه بقــادة الأمــة ومرجعياتهــا أحــوال لا تعــر عــن نزوعــه 
إلى الحريــة بمقــدار مــا تعــر عــن مــرض خطــر ناتــج عــن صدمــات 
مختلفــة، مــن شــأنه أن يــؤدي بالمجتمــع إلى مزيــد مــن التفتــت 
والتــرذم، فــا بــد مــن خطــوات لمقاومتــه واكتســاب المناعــة ضــده، 
ولمــا كان أكثــر فكــر الجماعــات المتطرفــة موجهًــا إلى مرجعيتنــا المتمثلة 

بــا ســبق فــأول طريــق العــاج:

افتتــاح مراكــز تعليــم دينــي تتبــع الهئيــة الدينيــة العليــا في الثــورة 11
ــة  ــة الجامع ــوري المظل ــامي الس ــس الإس ــة بالمجل ــورية المتمثل الس
لعلــاء بلدنــا مــن شــتى المشــارب، ويكــون هدفــه محــو أميــة الشــباب 
في الثقافــة الدينيــة وتخريــج طلبــة علــم متمكنــن وعــى درايــة 

ــة. ــة الضروري ــة والاجتماعي ــوم الكوني بالعل
العنايــة بالمحــاضرات والــدروس في شــتى مياديــن الحيــاة، وانتقــاء 22

أصحــاب الفكــر المعتــدل الواعــي لتوجيــه الشــباب.
عقــد تجمعــات شــبابية مختلفــة ذات رســالة وفكــر، يســتعيد 33

ــوارَ  ــا الح ــون فيه ــم، ويتعلم ــم بمجتمعه ــا ثقته ــن خلاله ــباب م الش
ــم. ــؤولً عنه ــه مس ــن يختارون ــةَ م ــاء وطاع البن

ــن 44 ــدني وب ــكري والم ــل العس ــادة العم ــن ق ــة ب ــاءات دوري لق
ــة  ــه البوصل ــوري لتوجي ــامي الس ــس الإس ــن للمجل ــن ممثل مندوب
نحــو الاتجــاه الصحيــح، والمحافظــة عــى هويــة المجتمــع الســوري في 

ــر. ــة الذك ــلبية آنف ــكار الس ــن الأف ــا م ــر وتنقيته ــل والمهج الداخ
م أعمالهــا بميــزان 55 ــم وتقــوِّ عــى المرجعيــة المتمثلــة بــا ســبق أن تقيِّ

ــه  ــأ يرتكبون ــم، وكل خط ــاس عليه ــون الن ــة، فعي ــرع والفضيل ال
ــي الأمــلَ وحُــبَّ  ــد في اضطــراب شــبابنا كــا أن كل مكرمــة تحي يزي

ــورية. ــباب س ــوس ش ــة في نف التضحي
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تتعــرض لأنــواع شــتى مــن  اليــوم  المجتمعــات الإســامية  إن 
الثقافــات والقيــم البشريــة المختلفــة، فكيــف تتعامــل مجتمعاتنــا مــع 

ــا؟ ــا وتقييمه ــم عليه ــا للحك ــا مصادره ــواردات؟ وم ــذه ال ه

تتعامــل مجتمعاتنــا المســلمة مــع الثقافــات العالميــة الــواردة عليهــا مــن 
خــال ثلاثــة مداخــل أو مصــادر، هــي:

مفاهيــم النصــوص الشرعيــة الــواردة بواســطة الوحــي في القــرآن -1
الكريــم أو الصــادرة عــن رســولنا الكريــم صــى الله عليــه وســلم.

المــوروث الفقهــي أو الإســامي العــام مــن جميــع مناحــي -2
ــة  ــم عام ــخ ومفاهي ــه وتاري ــث وفق ــر وحدي ــن تفس ــه؛ مِ تداخلات
ــاد  ــرف والاقتص ــاع والع ــة الاجت ــن جه ــش م ــاة والعي ــفة الحي لفلس

ــك. ــر ذل ــاء وغ ــم والقض ــم والحاك ــة الحك وجه
الفكــر المعــاصر المســتحدث بجميــع نظرياتــه الفكريــة الاجتماعية -3

ــية. أو الاقتصادية والسياس

إنَّ هــذه الثلاثيــة المتمثلــة بالنــص المعصــوم والمــوروث والفكــر 
المعــاصر تتلاقــى في داخــل الإنســان المســلم لتبنــي تصوراتــه وأحكامه 
في الحيــاة، لكــن عليــه أن يتذكــر دائــاً أنَّ هــذه الثلاثيــة تتلاقــى عــى 
أســاس حاكميــة الــرع أو النــص لهــا، ولا تتلاقــى بــا ضوابــط كــا 
ــي  ــاء الفع ــألة الالتق ــم مس ــا ألا نُعمِّ ــا أيضً ــم، وعلين ــب بعضه يحس

والمنطقــي بينهــا. 

ــاد  ــة لاتح ــت بالقليل ــور ليس ــي في أم ــة تلتق ــذه الثلاثي ــة أن ه الحقيق
منطــق الحيــاة وقانونهــا المبنــي عــى المصلحــة المقــدرة مــن قبــل العقــل 
المنطقــي لاتحــاد الأشــياء، لكــن هــذا ليــس عــى إطلاقــه؛ فمــن الخطــأ 
ــربي  ــر الغ ــد أن الفك ــا، أو أن نعتق ــة ببعضه ــة محكوم ــد الثلاثي أن نع

المعــاصر بــا فيــه مــن نظريــات كــرى تســر دفــة العــالم هــو الحاكــم 
ــاتي، فنذهــب خلفهــا ونخضــع النصــوص  المطلــق عــى المنطــق الحي
ــا  ــوص عندن ــن النص ــاسي م ــو أس ــا ه ــر لم ــا دون النظ ــة له التشريعي
ــار  ــام في إط ــام ع ــن نظ ــت م ــو ثاب ــا ه ــامية، ولَِ ــة الإس في الشريع

ــال. ــأي ح ــا ب ــوز تجاوزه ــي لا يج ــامية الت ــات الإس التشريع

كيف نوفق بين مصادر الفكر الثلاثة؟

إذا كانــت مصــادر تكويــن فكــر المســلم في عصرنــا تــراوح مــا بــن 
هــذه الثلاثــة فكيــف يوفــق بينهــا؟ ومــا التوجيــه الإســامي في ذلك؟

ــاوز  ــات وتج ــم المقدس ــاصر بتحطي ــي المع ــر العالم ــاز الفك أولً: امت
الحــدود والضوابــط الأخلاقيــة والإنســانية، وفي غمــرة هــذا التخبــط 
ــود  ــم بط ــاك، وليعتص ــتنقع اله ــق إلى مس ــن ألا ينزل ــى المؤم ــإن ع ف
ــه  ــت أحقيت ــذي ثبت ــي ال ــة الوح ــد عصم ــه، فيعتق ــن إيمان ــامخ م ش

ــر. ــك إلا مكاب ــادل في ذل ــل ولم يج ــل والنق بالعق

ثانيًــا: ننظــر إلى المــوروث الإســامي نظــرة شــمولية كليــة نابعــة مــن 
الاحــرام التــام لمــا قدمــه كل مجتهــد في عــره، ولَِــا أنتــج كل عــر 
مــن المعــارف والأحــكام التــي كانــت محــور العمــل القيــادي في تلــك 

الحقبــة التــي عاشــها المجتهــد والمجتمــع يومئــذٍ.

ــه  ــى أن ــم ع ــامي العظي ــوروث الإس ــذا الم ــع ه ــل م ــا: نتعام ثالثً
نتــاج اجتهــاد أولئــك العلــاء الجهابــذة، وقــد اعتُمــد في حيــاة 
الأمــة ووضــع في موضعــه باجتهــاد مطلــق نابــع مــن تتبــع القواعــد 
التشريعيــة الإســامية الســامية الكفيلــة بالســعادة الإنســانية لترابطهــا 

ــي. ــي والواقع ــي المنطق العق
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ــا هــو  ــه م ــة لنتخــر من ــرة دقيق ــر إلى هــذا المــوروث نظ ــا: ننظ رابعً
ــرف  ــن نع ــك ونح ــوم بذل ــداه، نق ــا ع ــتبدل م ــا ونس ــح لزمانن صال
ــه  ــت نفسِ ــل في الوق ــه قاب ــره، وأنَّ ــه وع ــه في حقبت ــر بصحت ونق
ــي  ــد، فه ــك العه ــات ذل ــراف مجتمع ــه إلى أع ــع من ــا يرج ــر م لتغي
ــر  ــة؛ فننظ ــذه الآون ــال في ه ــو الح ــا ه ــا ع ــا كليًّ ــف اختلافً ــد تختل ق
ــم  ــان أولً وبالعل ــه بالإي ــأ قلب ــذي امت ــأني ال إلى المــوروث نظــرة المت
ثانيًــا وبالتقــوى ثالثًــا لنختــار منــه مــا هــو صالــح، ولنحــدد مــا هــو 
عــام ويتطابــق مــع الحيــاة البشريــة المســتمرة بــكل مكوناتهــا ومــا هــو 
ــوص  ــن في النص ــال المجتهدي ــك كان مج ــة؛ لذل ــة معين ــاص بحقب خ
محصــورًا في غــر المحكــم والمفــر منهــا كــا هــو معلــوم في أصــول 
الفقــه، متفاديــن بذلــك الانحــراف عــن القواعد الأساســية المرســومة 

ــام. ــامي الع ــام الإس للنظ

ع  ليــس كلُّ مــا جاءنــا عــن العلــاء الســابقين صالًحــا لنــا الآن، ولم يــدَّ
واضعــوه قديــاً شــيئًا مــن ذلــك، بــل إنهــم وضعــوا أسسًــا وقواعــد 
منضبطــة للاختــاف الاجتهــادي المبنــي عــى اطــراد قواعــد التشريــع 
ــة، وليــس أدل عــى ذلــك مــن القاعــدة الفقهيــة )لا يُنكَــر تغــرُّ  العامَّ
الأحــكام بتغــر الأزمــان( وبتغــر المــكان أيضًــا، ومنــه قــول الحنفيــة 
في تعليــل مخالفتهــم أئمتهــم الســابقين في بعــض الأحــكام: )إن الأمــر 

اختــاف عــر وزمــان، وليــس اختــاف حجــة وبرهــان(.

إن المــوروث الإســامي يحمــل في أصولــه قواعــدَ القــدرة عــى العيش 
ــكان،  ــان والم ــاف الزم ــى اخت ــا ع ــانية كلِّه ــات الإنس في المجتمع
ــد  ــا في تقعي ــة أساس ــت المصلح ــول جعل ــذه الأص ــن ه ــا م وانطلاقً
ــح  ــو صال ــا ه ــب كل م ــو إلى جل ــي تدع ــامية الت ــات الإس التشريع
ــث  ــت مباح ــد أسس ــاد، وق ــع كل ضرر وفس ــانية ودف ــع للإنس ناف
ــه  ــج عن ــامل، فنت ــام الش ــار الع ــذا الإط ــى ه ــة ع ــاد في الأدل الاجته
قواعــد عظيمــة في الأدلــة يــدور معهــا الحكــم حيــث كانــت، ومنهــا 
ســد الذرائــع والمصلحــة المرســلة والعــرف، هــذا إضافــة إلى نظريــة 
ــراد الله  ــا: م ــن، وهم ــن مهم ــق مطلب ــي تحق ــع الت ــد في التشري المقاص
تعــالى بقــدر وســع المجتهــد، والنفــع المبنــي عــى هــذه الإرادة لإدراك 
الســعادة والطمأنينــة والنــاء المســتمر مــع التكافــل الاجتماعــي 
العــام الــذي يحقــق مــا تدركــه العقــول بطبيعــة تفكيرهــا المصلحــي 
ــاء  ــرره عل ــر ق ــذا أم ــام، وه ــام الع ــس في النظ ــك الأس ــط بتل المنضب
ــق الحكــم ومنطــق العقــل؛ لذلــك  ــق لتطاب الأصــول بفهمهــم الدقي

)1( قواعد الأحكام في مصالح الأنام للإمام العز بن عبد السلام، دار الكتب العلمية 1441ه ، 5/1
)2( المصدر السابق 60/2 .

)3( أخرجــه البخــاري في صحيحــه، بــاب أجــر الحاكــم إذا اجتهــد فأصــاب أو أخطــأ، رقــم )7352(، 108/9، دار طــوق النجــاة، ط1، 1422ه، وأخرجــه مســلم في البــاب نفسِــه، 
رقــم )1716(، 1342/3، دار الــراث العــربي.

ــالى-  ــه الله تع ــام -رحم ــد الس ــن عب ــز ب ــاء الع ــلطان العل ــرى س ن
ــر  ــك أن الأم ــدرك بعقل ــا ت ــك حين ــكام إلى أن ــد الأح ــر في قواع يش
ــك أن  ــت بعقل ــى أدرك ــا، ومت ــن هن ــم أن الدي ــة فاعل ــه مصلح في
الأمــر فيــه ضرر فاعلــم أن الديــن ليــس هنــا)1(، كــا يشــر أيضــا إلى 
أن الطبــاع البشريــة قــد ركــز الله تعــالى فيهــا معرفــة معظــم المصالــح 
ــة لتتركهــا)2(؛  ــة معظــم المفاســد الدنيوي ــة لتحصلهــا، ومعرف الدنيوي
ــم  ــه وحك ــح كل ــه مصال ــامي في حقيقت ــع الإس ــك كان التشري لذل

ــه. ــه ورحمــة عامــة كل كل

إن هــذا المــوروث الــذي وصلنــا عن الأئمــة ليــس عبثيًّــا ولا معصوما 
ــه  ــالى، لكون ــرادَ الله تع ــا م ــا مصيبً ــون حقًّ ــد يك ــه، فق ــت ذات في الوق
ــه الاجتهــاد، يقــول النبــي صــى الله  جــاء مــن مجتهــد مطلــق يحــق ل
عليــه وســلم: ))إذا حكــم الحاكــم فاجتهــد ثــم أصــاب فلــه أجــران 
وإذا حكــم فاجتهــد ثــم أخطــأ فلــه أجــر(()3(، فهــو قواعــد وثوابــت 
ننطلــق منهــا متــى امتلكنــا حقيقــة النظــر والفهــم وحقيقــة العلــم مــع 
التقــوى، ولا بــد مــن التأكيــد عــى صفــة التقــوى؛ فالعــالم إذا انســلخ 
ــاً  ــره باط ــكان فك ــواه، ف ــع ه ــه واتب ــاء عمل ــه وس ــل علم ــا ض عنه

مائــاً عــن الصــواب.

وإذا امتلــك المســلم أحقيــة النظــر والاجتهــاد بتوفــر العلــم والفهــم 
ــوروث  ــدة الم ــام مائ ــس أم ــه أن يجل ــق ل ــخصه يح ــوى في ش ــع التق م
ــة، فيأخــذ منهــا مــا يكــون  ــاف العلــوم وضروب المعرف ــة بأصن الغني
نافعــا لنــا مناســبا لعــره، ويــرك منهــا مــا كان نافعــا في زمانــه فقــط 
مــع احــرام مــا قــام بــه الأولــون مــن جهــود في ســبيل العلــم وتجليــة 

الأحــكام وفــق مقاصــد النــص وحاجــات زمانهــم.

في واقــعٍ تتطــورُ فيــه الحيــاة وتجــد فيــه حــوادث لا نســتطيع أن نكــون 
ــخ  ــواهد التاري ــم ش ــي رغ ــا الفقه ــات موروثن ــكل جزئي ى ل أسَْ
ــا  ــا، لكن ــراث لن ــذا ال ــوا ه ــن خلف ــة م ــى عظم ــدي ع ــج النق والمنه
نعتقــد أن هــذا التاريــخ منصــة انطــاق في الاجتهــاد والاســتنباط لا 
ــق  ــة حقائ ــا ومواكب ــع لواقعن ــة التطل ــا لصح ــوع إليه ــن الرج ــد م ب
ــا  ــا ك ــا عصرن ــى قضاي ــاء ع ــك أمن ــون بذل ــددة، فنك ــاة المتج الحي
ــا  كانــوا، نختلــف في المتجــدد المبنــي عــى طبائــع البــر رغــم اتفاقن

ــل. ــل والنق ــة بالعق ــرة الثابت ــول المف في الأص

إنــه مــن المســلَّم بــه عندنــا في تشريعنــا الإســامي أنــه بــكل مكوناتــه 
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ــة قررهــا الــرع،  ــة والتفســرية معتمــدٌ عــى أدل ــة والفقهي الأصولي
جاعــلٌ العقــل فيهــا أساسًــا لا ينفــك عنــه أي حكــم مصلحــي مــن 
أحكامــه الموجبــة أو الســالبة قطعًــا، وإنــه مــن المســلم بــه أيضًــا أنــه 
لا بــد لــكلِّ واقعــةٍ مــن حكــم، وهــذا أمــرٌ وســعه الــرع الإســامي 
بــكل مــا ذكرنــا مــن مكوناتــه مــع ثلاثيــة العلــم والفهــم والتقــوى.

أمــا الفكــر الغــربي وهــو الجانــب الثالــث مــن ثلاثيــة مصــادر الفكــر، 
فالحقيقــة أنــه لا بــد مــن نظــرة واقعيــة تشــمل ذلــك الفكــر وريادتــه 
ــادة عــى  ــا زي ــا واقتصادي للعــالم الحــالي وانحطــاط المســلمين اجتماعي
الضعــف الدينــي والأخلاقــي، فدولــة الفكــر الغــربي بنظرياتــه 
ــة لكــن بالنظــر إلى  ــة الثاني ــذ انتهــاء الحــرب العالمي ســادت العــالم من

تاريــخ هــذا الفكــر نجــده:

ــر  ــذا أم ــاء، وه ــتغلال والدم ــال والاس ــن الاحت ــك ع أولً: لا ينف
ــاصر. ــرب المع ــخ الغ ــر في تاري ــخص ينظ ــدى أي ش ــروف ل مع

ــادة  ــا الري ــت له ــة وإن كان ــذه الثقاف ــر وه ــذا الفك ــرى أنَّ ه ــا: ن ثانيً
ــي لهــا  ــة أن ننحن ــة والمنطقي ــا مــن منطلــق العقلاني الآن فــا يجــوز لن
ــاء، فنأخــذ منهــا غثهــا وســمينها وفاســدها وصالحهــا؛  تمــام الانحن
ــوة  ــار والق ــواء الانتص ــلطة وأه ــواء الس ــل أه ــا تتداخ ــا م إذ غالب
ــر الأوربي  ــا، فالفك ــانية وقيمه ــات الإنس ــكام المجتمع ــة في أح والغلب
وليــد هــذه الأشــياء بالنظــر إلى تاريخــه وبالنظــر إلى علاجــه للقضايــا 
المجتمعيــة العالميــة الآن، فــا يمكــن لمــن أخــذ عــن المعصــوم أن يقبــل 
كل مــا يــأتي مــن هــذا الفكــر المبنــي عــى نواقــص لا يختلــف عليهــا 
ــى  ــد تتلاق ــر، وق ــا وتتأثَّ ــذى ببعضه ــكار تتغ ــم إنَّ الأف ــاء، نع العق
مــن غــر ســبق تأثــر، فــا ضــر أن يكــون هنــاك حكــم قــد قدحتــه 
ــامية،  ــم الإس ــس النظ ــع أس ــا م ــق تمام ــو متواف ــرب وه ــة الغ عقلي
ــد  ــن الج ــه بع ــر إلي ــده وننظ ــه ونقي ــذ ب ــا في أن نأخ ــر حينه ولا ض
والتمحيــص، وهــذا أمــر أرشــدنا إليــه الإســام، وحثنــا عليــه 
رســولنا الكريــم -عليــه الصــاة والســام- بقولــه: ))الحكمــة ضالــة 
المؤمــن، يأخذهــا إذا وجدهــا(()4(، فالعمــل بفكــر الآخــر الإنســاني 
أمــر مرغــوب في شرعنــا إذا كان منضويًــا تحــت الأطــر العامــة 
لتشريعنــا، فالنبــي صــى الله عليــه وســلم أخــذ بحفــر الخنــدق، وهــو 
أمــر نقلــه ســلمان الفــارسي رضي الله عنــه عــن فكــر الفــرس المجــوس 
ــه  ــة في أوج ــدأ المصلح ــع مب ــق م ــه تواف ــربي إلا أن ــط الح في التخطي

ــت. ــك الوق ــة في ذل ــه المدين ــن وطن ــن الإســام وع ــاع ع الدف

)4( أخرجــه ابــن أبي شــيبة في مصنفــه، بــاب مــا قالــوا في البــكاء مــن خشــية الله تعــالى، رقــم )35681(، 240/7، وانظــره بألفــاظ أخــرى في ســنن الترمــذي وابــن ماجــة وجامــع بيــان 
العلــم وفضلــه لابــن عبــد الــر.

ثالثًــا: لا حجــر ولا حــرج -وفقًــا للتشريــع الإســامي- في اقتبــاس 
ــر  ــانية، فالعن ــارات الإنس ــن الحض ــذ م ــا والأخ ــكار وتطويره الأف
ــاف  ــكل أصن ــي ل ــل المصلح ــاء التكام ــاس في بن ــو الأس ــاني ه الإنس
العــالم؛ لذلــك جــاء التعليــل في نصــوص قرآنيــة عــدة بقولــه تعــالى: 
}لعلكــم تعقلــون{، وقــد ختمــت ثــاني آيــات مــن القــرآن الكريــم 

بهــذه العبــارة.

ــادة في  ــادة والري ــة التــي لهــا القي إن مــدرك معظــم الأحــكام المصلحي
ــان  ــل كل إنس ــتقر داخ ــل المس ــى العق ــيٌّ ع ــات مبن ــم المجتمع تنظي
ــا  ــور ف ــدد وتتط ــارات تتج ــة، والحض ــانية لا الديني ــه الإنس بصبغت
بــد أن تواكــب المفاهيــم هــذا التجــدد، لكــن يجــب أن نكــون -بنقلنــا 
وفكرنــا وأخذنــا واقتباســنا مــن الآخريــن-  في مظلــة النــص القــرآني 
ــده  ــو بقواع ــن؛ فه ــوم الدي ــه إلى ي ــتمر في عطائ ــه المس ــدد في ذات المتج
الشــمولية ونصوصــه العامــة يواكــب كل مجتمــع بــري حــي عاقــل 
مزدهــر مفكــر متجــدد، ويشــرط لذلــك أن يكــون المجتهــد المعــاصر 
قــادرًا عــى الغــوص في بحــر هــذه النصــوص بثلاثيــة العلــم والفهــم 
ــه  ــر يعــرف أن ــاً أنَّ مــن يقــرأ نصــوص الإســام بتدب والتقــوى، عل
ــة في  ــم، ولا رهباني ــز في المفاهي ــوص، ولا عج ــا في النص ــر عندن لا فق
حــر أنفســنا بالتجــارب؛ فالإســام بنصوصــه المعصومــة الصــادرة 
عــن الوحــي يعلمنــا كيــف نكــون منفتحــن عــى الجميــع، ونســتطيع 
ــا شــاملً لــكل أصنــاف الإنســانية  ــا عامًّ ن نظامً مــن خلالــه أن نكــوِّ
ــا  ــك حين ــى ذل ــاهد ع ــخ ش ــا، والتاري ــاة مطلقً ــي الحي ــكل مناح ول
ــى  ــن ع ــن المؤتم ــم الأم ــن فه ــم الدي ــن يفه ــا م ــدي أمتن كان في مجته
عــره ذي العلــم والفهــم والتقــوى والبحــث عــن الحقيقــة المــرادة 

مــن تشريــع الحكــم المصلحــي.

وهنــا لا بــد مــن التأكيــد عــى الحــذر مــن انــزلاق المثقفــن وجريانهــم 
ــت  ــفون كلَّ الثواب ــم ينس ــة، فه اق ــد البرَّ ــات التجدي ــف مصطلح خل
وكل المــوروث لأجــل التطــور الــذي لا تســعه التشــاريع الإســامية 
أو لأن الحيــاة مــا عــادت كــا كانــت؛ ولهــذا لا تصلــح لهــا كل 

ــون! ــا يزعم ــامي ك ــن الإس ــت الدي ــتقرة في ثواب ــكام المس الأح

والحقيقــة أن هــذا تبديــد لا تجديــد، فــا لا ضابــط لــه لا قيمــة 
ــة  ــد العام ــامي والقواع ــا الإس ــن موروثن ــة م ــا نابع ــه، وضوابطن ل
الواضحــة في دلائــل النصــوص القطعيــة ومــا تلقتــه الأمــة بالقبــول.
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تحــدُث الصدمــات النفســية العنيفــة عنــد 
بهــا  تمتحــن  التــي  الشــديدة  الأزمــات 
يــه الأزمــات وتزيــده  ــا مــن تقوِّ النفــوس؛ فمنَّ
ــة في  ــد الثق ــف ويفق ــن يضع ــا م ــة، ومنَّ صلاب
ــأس  ــه الي ــيطر علي ــه ويس ــن حول ــه وفيم نفس
والقنــوط، وأشــدُّ مــن هــذا قــد يكــون؛ 
ــا لا ســيما  فهــذه الصدمــات قــد تدفــع فئــةً منَّ
ــي كان  ــم الت ــل والقِيَ ــر بالُْثُ ــباب إلى الكف الش
يؤمــن بهــا، ومــن هــذه الصدمــات مــا يحــدث 
ــات  ــرة أو الانقلاب ــة المنك ــم الحربي ــر الهزائ إث
ــعوب  ــات الش ــع حري ــي تقم ــكرية الت العس
مثلــا حــدث بعــد هزيمــة حزيــران عــام 
ــون شرَّ  ــرب والمصري ــزم الع ــوم هُ 1967م ي
ــذا  ــوني، وك ــال الصهي ــام الاحت ــة أم هزيم

يــوم انقــاب تمــوز 2013م في مــر.

والأكثــر تأثــرًا هــم فئــة الشــباب الذيــن تفتَّــح 
وعيهــم عــى الويــات والأزمــات. إن الصدمة 
تســلب مــن الشــباب وعيهــم بعــض الوقــت، 
ــوا  ــي كان ــت الت ــك في الثواب ــدؤون بالش فيب
يــرون أن الجبــال تــزول وهــي لا تــزول، وبعــد 
ــا  ــده سريعً ــود لرش ــن يع ــم م ــد فيه ــن تج ح
القــوي  إيمانــه  ويعصمــه  طريقــه  ويحــدد 
وتربيتــه الســليمة، لكــن منهــم مــن تــزلُّ 
ــاب  ــد انق ــاً بع ؛ فمث ــلُّ ــه ويض ــه فَيتيِ قدم
ثوابــت  تزلزلــت  مــر  في  2013م  تمــوز 
كثــرة في عقــول الشــباب، فهــذا الشــباب 

ويرعــى  يحميــه  بوطــن  يحلــم  كان  النقــي 
مصالحــه ويوفــر لــه حيــاة كريمــة ويحفــظ لــه 
ــه يجــد أن هــذا الوطــن يُمعــن  ــه، وإذا ب كرامت
ــره  ــارده ويقه ــه يط ــه فإن ــه، وإن لم يقتل في قتل
ــن  ــه، وم ــه أنفاس ــدُّ علي ــيًّا ويع ــه سياس ويكبت
يفتــح فــاه فالويــل لــه والثبــور؛ الســجن 
أبوابــه مشرعــة، وأدوات التعذيــب متاحــة 
متوفــرة، ولا محاســبة لقاتــل أو لمــن يســوم 
الأحــرار ســوء العــذاب؛ يومئــذٍ كفــر بعــض 
هــؤلاء الشــباب بوطــنٍ كانــت كل جريمتهــم 
ــون  ــض وأن يك ــه أن ينه ــم أرادوا ل ــه أنه تجاه
ــدول  ــة ال ــالم وفي طليع ــن دول الع ــأن ب ــه ش ل
المتقدمــة، وبزعمائهــم السياســيين الذيــن تبــنَّ 
لهــم أن أيديهــم تلطخــت بالدمــاء البريئــة إمــا 
بســبب قراراتهــم أو بموافقتهــم عــى قتــل 
الشــباب وســجنهم ومطاردتهــم أو بســكوتهم 

ــباب. ــد الش ــرام ض ــن إج ــدث م ــا يح ع

وكفــروا بجيشــهم الــذي كانــوا يرونــه حامــي 
ــرادع للأعــداء  ــاض ال ــد عــن الحي الحمــى الذائ
ــد  ــه ق ــتبينون أن ــم يس ــإذا به ــة ف ــظ للبيض الحاف
فقــد شرفــه العســكري فوجّــه الرصــاص ضــد 
اتــه لا لمحاربــة العــدو بــل  الشــعب، وحــرّك قوَّ
ــه  ــع قادت ــف م ــعبٍ اختل ــن ش ــزء م ــل ج لقت
ــت  ــي كان ــم الت ــا؛ وبشرطته ــيًّا أو فكريًّ سياس
لكبــت  النظــام  يســتخدمها  غليظــة  عصــا 
الشــعب وقهــره فتَتَفنَّن في إهانة الشــعب وســلبه 

ــع المعارضــن  ــد كل أجهزتهــا لتتب ــه وتجنِّ كرامت
السياســيين وقمعهــم بينــا تــرك البــاب مفتوحًا 
لأربــاب الإجــرام والدعــارة والمخــدرات أو 
تتواطــأ معهــم، ولــو اهتمــت بالجنائيــن عُــر 
ــن  ــمَّ الأم ــيين لع ــن السياس ــا بالمعارض اهتمامه

ــل. ــد قي ــا ق ــن ك ــاء الوط أرج

وكفــروا بالقضــاء الــذي اختــل ميــزان العدالة 
في يديــه؛ فحاكــمَ المظلومــن وتــرك الظالمــن، 
عــى  القاســية  الظالمــة  الأحــكام  وأصــدر 
ــة والســفاحين والمفســدين؛  أ القتل ــرَّ ــرآء وب ال
ــاء  ــدر دم ــاده وأه ــد حي ــذي فق ــام ال وبالإع
الأحــرار وجيَّــش الشــعب ضدهــم، واخــرع 
يقتلهــم ويســجنهم  لمــن  غ والعــذر  المســوِّ
ــفاحين  ــد الس ــل مجَّ ــم، ب ــم ويكبته ويطارده
كل  ووســم  ملهمــن،  زعــاء  وجعلهــم 
الخيانــة  بوســم  والمعارضــن  المخالفــن 

والعمالــة والإرهــاب.

وكفــروا بعلــاء الســلطان الذيــن لم يقولــوا 
كلمــة حــقٍّ في وجــه ســلطان جائــر، ولم يســعهم 
الســكوت بــل أفتــوا بقتــل الأحــرار المضطهدين 
ــتحلال  ــر واس ــجن والقه ــم وبالس ــك به والفت
إلى  الســفاحين  الزعــاء  ورفعــوا  الأمــوال، 
ــوا لانتهــاك الحرمــات  ــاء، ولم يغضب مقــام الأنبي
والمحــارم، ولم يغضبــوا لديــن الله الــذي يعتــدِي 
عليــه أدعيــاء التطــور ودعــاة التنويــر والتحــرر.
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ــص  ــن رق ــه م ــذي من ــعب ال ــروا بالش وكف
ــة  ــاتة غريب ــر ش ــباب، وأظه ــث الش ــى جث ع
الســفاحين  الظلمــة  وأعــان  مصائبهــم،  في 
ــع الشــباب والإبــاغ عنهــم وتمكــن  عــى تتب
الشرطــة مــن إلقــاء القبــض عليهــم لإيداعهــم 
ــى  ــم، فق ــم له ــق الته ــد تلفي ــجون بع في الس
ــات  ــم في ظل ــرة حياته ــباب زه ــؤلاء الش ه
أوطانهــم  لحبهــم  إلا  لــيء  لا  الســجون 
أغــال  مــن  شــعوبهم  لتحريــر  وســعيهم 
العبوديــة، فــكان جزاؤهــم القتــل وهتــك 
بأعمالهــم  الافتخــار  مــن  بــدلً  الأعــراض 
ــعب أو  ــان الش ــوا أن يه ــد أبَ ــاعدتهم، لق ومس
ــن  ــه لك ــب حقوق ــم أو تُغتص ــتعبد أو يُظل يُس
ــن أراد  ــى م ــبٌ ع ــه غاض ــعبَ راضٍ بذلِّ الش

ــه. ــو في ــا ه ــرج مم ــه أن يخ ل

ــن  ــم الذي ــم وحركاته ــادة أحزابه ــروا بق وكف
لهــا  يحســبوا  لم  مواجهــاتٍ  في  أدخلوهــم 
حســابها، ولم يســتطيعوا إخراجهــم منهــا، 
وقامــوا بتكبيــل الشــباب ومنعهــم مــن أن 
ــبًا  ــه مناس ــا يرون ــوات م ــن الخط ــذوا م يتخ
ــم  ــذه، ث ــات ه ــلة الأزم ــن سلس ــروج م للخ
ــى  ــوا ع ــهم وتنازع ــةِ أنفس ــوا في خاصَّ انغمس

ــا. ــن الدني ــة م لُعاع

وبلــغ الأمــر ببعــضِ مَــن كفــر بأولئــك جميعًــا 
ــق  ــل الح ــره لأه ــة الله ون ــكك في معي أن يش
والإيــان، فمنهــم مــن تــرك الصــاة وانعــزل 
ــم  ــاوس، ومنه ــه الوس ــاس وأصابت ــن الن ع
ــن  ــن الله م ــن الله! أي ــا: أي ــأرَ صارخً ــن ج م
هــذه الدمــاء المســفوكة بغــر حــق ومــن 
ــن  ــون ع ــم يبحث ــر؟ إنه ــم والقه ــذا الظل ه
ــم  ــل عنده ــق، فاخت ــوا الطري ــم ضل الله لكنه
ــو  ــان، وه ــن أركان الإي ــادس م ــن الس الرك
ركــن الإيــان بالقضــاء والقــدر خــره وشره، 
ــود الله  ــروا وج ــم لم ينك ــره)1(؛ إنه ــوه وم حل
ــا  ــض م ــه في بع ــر أفعال ــوا أث ــم لم يلمس لكنه

)1( مسلم، كتاب الإيمان، باب »مَعْرِفَةِ الِإيمَنِ وَالِإسْلَامِ وَالْقَدَرِ«، ح )8(.
)2( البخاري، كتاب الإكراه، باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، ح )6943(.

)3( تهذيب الفروق، )249/4(.

)4( الإيمان والحياة، ص )154(.

يعانونــه، فــإذا بهــم يطلبــون المــوت ويســعون 
إلى الانتحــار وقــد اســودت الدنيــا في أعينهــم، 
ــم  ــن، فه ــر والمع ــدوا النص ــم افتق ــوا أنه ظن
ــاج لا  ــون إلى الع ــدون يحتاج ــرضى مضطه م

إلى الإقصــاء والنبــذ والتشــهير:

ــن  ــم ع ــة في إيمانه ــادة الثق ــون إلى إع أ-يحتاج
الذيــن  الســليمة؛ فمعظــم  التربيــة  طريــق 
ــاد  ــاب الإلح ــون ب ــم ويطرق ــرف بوصلته تنح
انتســبوا برهــةً إلى حــركات  لا ســيما مــن 
ــة  ــن التربي ــا م ــطًا كافيً ــوا قس ــامية لم ينال إس
إلى  الحركــة  وأخذتهــم  الســليمة،  الإيمانيــة 
ــن  ــخ مك ــاس راس ــا أس ــياسي ب ــل الس العم
مهمِلــةً تعميــق الإيــان في نفوســهم، فلــا 

ــديدًا. ــزالً ش ــوا زل ــة زُلزل ــاءت المحن ج

ــا في  ــد ثقتَن ــليمة تعي ــة الس ــة الإيماني إن التربي
ــى  ــد نلق ــا ق ــا وم ــا ينالن ــا ب فن ــق وتعرِّ الطري
ــق  ــة الطري ــة طبيع ــه؛ فمعرف ــر في ــاء الس أثن
ــتمرار  ــه والاس ــر في ــى الس ــات ع ــن المعين م
في ســلوكه، عــن خبــاب بــن الأرت قــال: 
عليــه  الله  الله -صــى  إلى رســول  )شــكونا 
وســلم= وهــو متوســد بــردةً لــه فى ظــل 
ــو  ــا؟ ألا تدع ــتنصر لن ــا: ألا تس ــة، فقلن الكعب
ــذ  ــم يؤخ ــن قبلك ــد كان م ــال: »ق ــا؟ فق لن
ــا،  ــل فيه ــه في الأرض فيجع ــر ل ــل فيحف الرج
فيجــاء بالمنشــار فيوضــع عــى رأســه فيجعــل 
مــا  الحديــد  بأمشــاط  ويمشــط  نصفــن، 
ــن  ــك ع ــده ذل ــا يص ــه، ف ــه وعظم دون لحم
ــر  ــى يس ــر حت ــذا الأم ــن ه ــه؛ والله ليتم دين
لا  حضرمــوت  إلى  صنعــاء  مــن  الراكــب 
يخــاف إلا الله والذئــب عــى غنمــه، ولكنكــم 

تســتعجلون«)2(.

ب-ويحتاجــون إلى فهــم القضــاء والقــدر، 
لقــد أراد الله بالقضــاء والقــدر طمأنــة النــاس 
ــى  ــاد حت ــد العب ــد الله لا بي ــتقبلهم بي ــأن مس ب

ــاس  ــم الن ــه، ويعل ــاب إلا إلي ــع الرق لا تخض
أن العبــاد لا يمكنهــم إنــزال ضر بأحــد إلا 
الــر قــدرًا مقضيًّــا، لكــنْ  إذا كان هــذا 
ثمــة فــرق بــن القضــاء والمقــي، وبــن 
ــاء  ــا بالقض ــدور، وإذا كان الرض ــدر والمق الق
ــي  ــا بالمق ــإن الرض ــان، ف ــن الإي ــدر م والق
ــول  ــال، يق ــن الض ــون م ــد يك ــدور ق والمق
الشــيخ محمــد بــن عــي بــن حســن: )الرضــا 
ــدم  ــخط وع ــا، والس ــب إجماعً ــاء واج بالقض
الرضــا بــه حــرام إجماعًــا؛ لأنــا مأمــورون 
بــأن لا نتعــرض لجهــة ربنــا إلا بالإجــال 
ــأن  ــه ب ــه في مُلك ــرض علي ــم، ولا نع والتعظي
ــالى:  ــه تع ــى قضائ ــاخطًا ع ــا س ــول أحدن يق
ــذا  ــل ه ــي مث ــى أصابن ــت حت أي شيء عمل
ــا  ــذا، وأم ــتأهل ه ــت أس ــا كن ــي وم ــا ذنب وم
المقــي والمقــدور فهــو أثــر القضــاء والقــدر، 
ــا عــى الإطــاق كــا  وليــس الرضــا بــه واجبً
هــو زعــم مــن يعتقــد أن الرضــا بالقضــاء هــو 
ــا  ــواب أن الرض ــا الص ــي، وإن ــا بالمق الرض
ــالى  ــالله تع ــان ب ــا كالإي ــون واجبً ــد يك ــه ق ب
ــان،  ــالى للإنس ــا الله تع ــات إذا قدره والواجب
المندوبــات  في  كــا  مندوبًــا  يكــون  وقــد 
وحرامًــا كــا في المحرمــات، وقــد يكــون 
ــا  ــو البلاي ــن نح ــات م ــا في المباح ــا ك مباحً
ــا  ــا أمرن ــا م ــوادث فإن ــات الح ــا ومؤلم والرزاي
ــس  ــا لي ــف ب ــو تكلي ــا؛ إذ ه ــب لن ــأن تطي ب
ــف  ــرد بتكلي ــة لم ت ــف، والشريع ــع المكل في طب

ــه()3(. ــس في طبع ــا لي ــد ب أح

ويصحــح الشــيخ يوســف القرضــاوي -حفظه 
الله- الفهــم المعــوج للقضــاء والقــدر، فيقــول: 
ــام  ــر الع ــن الس ــن الله وع ــان ع ــا الإنس )رض
للكــون والحيــاة لا يســتلزم الرضــا عــن كل مــا 
يــراه عــى مــرح الحيــاة مــن شــذوذ وانحراف 
المكلــف  الإنســان  هــذا  مصــدره  جزئــي 
ــن  ــان ع ــا الإنس ــى رض ــس معن ــار)4(  فلي المخت
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الســيارات وركوبهــا أنــه يــرضى بــا تســببه مــن 
حــوادث ومــا يرتكبــه ســائقوها مــن مخالفــات 
لقواعــد المــرور وآداب الطريــق، والمؤمــن راضٍ 
ــراف  ــى انح ــاخطٌ ع ــود، س ــام الوج ــن نظ ع
ــة  ــى نعم ــكر الله ع ــم بش ــذي لم يق ــان ال الإنس
ــخط  ــذا الس ــا، فه ــي مُنحه ــل والإرادة الت العق
ــخط  ــري س ــراف الب ــذوذ والانح ــى الش ع
يرضــاه الله بــل يأمــر بــه ويتوعــد المهدريــن لــه 
الســاكتين عنــه بالعــذاب الشــديد }فلــولا كان 
ــون  ــة ينه ــوا بقي ــم أول ــن قبلك ــرون م ــن الق م
ــا  ــن أنجين ــاً مم ــاد في الأرض إلا قلي ــن الفس ع
ــروا  ــن كف ــن الذي ــود: 116[ }لع ــم{ ]ه منه
مــن بنــي إسرائيــل عــى لســان داوود وعيســى 
ــدون  ــوا يعت ــا عصــوا وكان ــك ب ــم ذل ــن مري اب
)87( كانــوا لا يتناهــون عــن منكــر فعلــوه لبئــس 

ــدة: 79-78[«)5(. ــون{ ]المائ ــوا يفعل ــا كان م

ــة، فقــد  ج-ويحتاجــون إلى فهــم الســنن الكوني
بــث الله في الكــون ســننًا لا تتخلــف ولا تتبــدل 
ــى  ــل ع ــدًا ولا تتحام ــابي أح ــر، ولا تح ولا تتغ
أحــدٍ، ومــن هــذه الســنن أن الأصــل في الحيــاة 
هــو التدافــع لا التواطــؤ والتخــاذل، وهــذا 
ــن  ــن طرف ــراع ب ــؤدي إلى ال ــد ي ــع ق التداف
}وَقُلْنَــا  تعــالى:  يقــول  أطــراف،  عــدة  أو 
{ ]البقــرة: 36[  اهْبطُِــوا بَعْضُكُــمْ لبَِعْــضٍ عَــدُوٌّ
ولهــذا الــراع أشــكال تبــدأ بالــكلام وتنتهــي 
بالإجهــاز عــى الحيــاة، وبــن ذلــك كثــر مــن 
ــراع  ــذا ال ــي به ــراع، وإن الوع ــكال ال أش
ــتعداد  ــان الاس ــى الإنس ــرض ع ــاده ليف وأبع
ــى  ــون ع ــة، وأن يك ــدة الملائم ــداد الع ــه وإع ل
ا ظاهــرًا  علــم بــأن حياتــه لــن يعــدم فيهــا عــدوًّ
أو مســتتًرا وإن لم يبــادره بالإســاءة أو الاعتــداء؛ 
فقــد يجــد أعــداء لم يخطــروا لــه عــى بــال، فمهما 
وَادعــت النــاس وســالمتهم فلــن يوادعــوك 
ــك  ــرض علي ــا يف ــارك م ــن المع ــالموك، وم ويس
ا  فرضًــا، فــا بــد أن تكــون حــذرًا مســتعدًّ
تــدرك طبيعــة عــدوك ومــدى عداوتــه وطبيعــة 

)5( مسعود صبري: القضاء والقدر والفهم المعوج، موقع إسلام أون لاين، 9 تشرين الأول 2017م.
)6( في ظلال القرآن، )253/1(.

)7( المعجم الكبير للطبراني، )98/9(.

المعركــة المفروضــة عليــك أو التــي ســتقدم أنت 
عليهــا؛ ولــو أن الشــباب تســلحوا بهــذا الوعــي 
الســنني في التدافــع فلــن تحــدث لهــم صدمــات 
تســوقهم إلى الإلحــاد، ولعلمــوا أن الوقــوف 
ــل بانتصــار  بجانــب الحــق ليــس وحــده الكفي
الحــق؛ فالحــق لا ينتــر مــن تلقــاء نفســه بــل 
ــم،  ــم وهم ــال ذوي عزائ ــد رج ــاج إلى جَلَ يحت
فــإذا كنــت ضعيفًــا منــاصًرا للحــق فلــن يظهــر 
الحــق عــى الباطــل، يقــول تعــالى: }وَلَــوْ يَشَــاءُ 
ليَِبْلُــوَ بَعْضَكُــمْ  مِنْهُــمْ وَلَكـِـنْ  لَنْتَــرََ  اللَُّ 
ببَِعْــضٍ{ ]محمــد: 4[. وذاك هــو مقتــى ســنة 
التدافــع، يقــول تعــالى: }ولــولا دفــع الله النــاس 
ــن الله  ــدت الأرض ولك ــض لفس ــم ببع بعضه
ذو فضــل عــى العالمــن{ ]البقــرة: 251[. »مــن 
ــة الله  ــرز حكم ــر ت ــص القص ــذا الن ــال ه خ
العليــا في الأرض مــن اصطــراع القــوى وتنافس 
الطاقــات وانطــاق الســعي في تيــار الحيــاة 
ار، وهنــا تتكشــف عــى  المتدفــق الصاخــب المــوَّ
ــراف  ــة الأط ــاة المترامي ــاحة الحي ــر س ــد الب م
ــام إلى  ــابق وزح ــع وتس ــاس في تداف ــوج بالن تم
الغايــات، ومــن ورائهــا جميعًــا تلــك اليــد 
المدبــرة تمســك بالخيــوط جميعًــا،  الحكيمــة 
ــابق  ــارع المتس ــم المتص ــب المتزاح ــود الموك وتق
ــاف؛  ــة المط ــاء في نهاي ــاح والن ــر والص إلى الخ
ــاة كلهــا تأســن وتتعفــن لــولا  لقــد كادت الحي
دفــع الله النــاس بعضهــم ببعــض ولــولا أن 
ــا أن  ــم الله عليه ــي فطره ــاس الت ــة الن في طبيع
تتعــارض مصالحهــم واتجاهاتهــم الظاهريــة 
تتزاحــم  كلهــا  الطاقــات  لتنطلــق  القريبــة 
ــل  ــا الكس ــض عنه ــع، فتنف ــب وتتداف وتتغال
والخمــول وتســتجيش مــا فيهــا مــن مكنونــات 
مذخــورة، وتظــل أبــدًا يقظــة عاملــة مســتنبطة 
ــا  ــا وأسراره ــتخدمة قواه ــر الأرض مس لذخائ
ــر  ــاح والخ ــون الص ــة يك ــة، وفي النهاي الدفين
ــة  ــام الجماعــة الخــرة المهتدي والنــاء، يكــون بقي
ــا،  ــه الله له ــذي بيَّن ــق ال ــرف الح ــردة، تع المتج
وتعــرف طريقهــا إليــه واضحًــا، وتعــرف أنهــا 

مكلفــة بدفــع الباطــل وإقــرار الحــق في الأرض، 
وتعــرف أن لا نجــاة لهــا مــن عــذاب الله إلا أن 
ــل في  ــل وإلا أن تحتم ــدور النبي ــذا ال ــض به تنه
ســبيله مــا تحتمــل في الأرض طاعــة لله وابتغــاء 
ــدره،  ــذ ق ــره وينف ــي الله أم ــا يم ــاه، وهن لرض
ــي  ــاح ه ــر والص ــق والخ ــة الح ــل كلم ويجع
ــس  ــراع والتناف ــة ال ــل حصيل ــا، ويجع العلي
والتدافــع في يــد القــوة الخــرة البانيــة التــي 
ــه  ــا وأكرم ــا فيه ــلَ م ــراع أنب ــتجاش ال اس
وأبلَغَهــا أقــى درجــات الكــال المقــدر لهــا في 

ــاة«)6(. الحي

ــلُ  ــوا أنَّ الله لا يَعْجَ ــون إلى أن يفهم د-ويحتاج
لعجلــة البــر، فالبشريــة عجولــة بطبعهــا 
ــا  ــول إلى مبتغاه ــد الوص ــي تري ــا، فه وفطرته
بأســهل الطــرق وأسرعهــا، فــإذا تمنــت أو 
الرغبــة في أسرع  تتحقــق  أن  أرادت  رغبــت 
وقــت، بــل إن مــن رعونتهــا أنهــا كانــت 
تســتعجل العــذاب أحيانًــا وتريــد نزولــه، 
لكــن هــذا ليــس مــن ســنة الله في كونــه، فهــو 
ســبحانه لا يعجــل لعجلــة البــر، يقــول ابــن 
إن  مــا هــو آت قريــب، ألا  مســعود: )كل 
ــة  ــل الله لعجل ــآتٍ، لا يعج ــس ب ــا لي ــد م البعي
أحــد، ولا يخِــفُّ لأمــر النــاس، مــا شــاء الله لا 
مــا شــاء النــاس، يريــد الله أمــرًا ويريــد النــاس 
ــاس، لا  ــره الن ــو ك ــاء الله كان ول ــا ش ــرًا، م أم
مقــرب لمــا باعــد الله، ولا مبعــد لمــا قــرب الله، 

ولا يكــون شيء إلا بــإذن الله()7(.

إنَّ في هــذه الحاجــات الأربــع لَوقايــة وعلاجًــا 
 َّ ألَ الذيــن  الشــباب  بعــض  لــراع  نســبيًّا 
ــوا  ــم وظن ــز إيمانه ــن، فاهت ــر الملحدي ــم فك به
أنهــم لم يعثــروا عــى أثــر الأفعــال الإلهيــة 
ــان الأزمــات وبطــش  ــاد إبَّ التــي تلطــف بالعب
الطغــاة، هــذا ولــن يعــدم المتأمــل في النصــوص 
ــر والتاريــخ أنماطًــا أخــرى مــن الوقايــة  والسِّ

ــاج. والع
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المعــاصرة في  الشرعيّــة  المؤسســات  تقــوم 
العــالم الإســامي عامــة وفي ســورية خاصــة 
تتقاطــع  بــأدوار دعويّــة وعلميّــة كثــرة 
وتتضــارب  أحيانًــا،  وتتكــرّر  أحيانًــا، 
نــادرًا، وممّــا يرفــع ذلــك التقاطــع والتكــرار 
ــن هــذه المؤسّســات  والتضــارب التنســيق ب
ــه  ليــؤدّي كلّ مكــوّن منهــا أفضــل مــا يمكن

ــورة. ــة والث ــه الأمّ ــع ب ــا ينف ــر م وأكث

وممـّـا نحتاجــه للوصــول إلى النجــاح الكامل: 
ــر  ــتجابةً لأم ــذه الأدوار، اس ــن ه ــيقُ ب التنس

الله تعــالى بالتعــاون عــى الــرّ والتقــوى.

بتحديــد  أوّلً  يبــدأ  التعــاون  وســبيل 
الخلــل  مواضــع  وبيــان  الاحتياجــات 
ــى  ــا ع ــةٍ منه ــطَ كلّ مؤسس ــرات لتُابِ والثغ
ثغــرٍ مــن الثغــور فتســدّ خلــاً وتغطّــي 
ــا أن  ــن لغيره ــدورٍ لا يمك ــوم ب ــةً وتق حاج
يقــوم بــه عــى الوجــه الــذي تقــوم بــه هــي.

مــع يقيننــا التــام بــأنّ التكامــلَ في الأدوار 
ــزم  ــيّ؛ لا يل ــصَ العم ــاة والتخصّ ــن الدع ب
منــه قصــورٌ في جانــبٍ مــن العمــل، ولا 
ــي  ــدرةِ في التعاط ــدمِ الق ــى ع ــامٌ ع ــو إع ه
ــاة  ــة الحي ــا طبيع ــر، لكنهّ ــب الآخ ــع الجان م

ــار  ــى ص ــرًا؛ حتّ ــعّبت كث ــي تش ــوم الت الي
كُثــر  الواحــد يحتــاج علــاء  التخصّــص 
ــوم كلّ  ــرةً ليق ــودًا كب ــةٍ وجه ــزَ بحثيّ ومراك

ــه. ــن حقّ ــزءٍ م ــؤلاء بج ه

وممـّـا هــو معلــومٌ أنّ العمــل الــذي تكــون لــه 
خُطّــةٌ مدروســة، وتُوضّــحُ مراحلُــه بخطوات 
والتزامــات وتوجيهــات واضحــة مــع مرجعيّة 
ــربَ إلى  ــون أق ــامّ يك ــروع الع رَةٍ للم ــدَّ مق
النجــاح والتحقّــق مــن العمــل الــذي تضيــع 
فيــه البوصلــة، ولا يســتقرّ فيــه المــرء إلى جهــةٍ 

ــه. في مســرِهِ، ولا إلى هــدفٍ في نهايت

بنــاءً على ذلــك رأينــا أن نعرِضَ في هــذا المقالِ 
ــلِ  ــارِ العم ــةِ في إط ــكارِ المقترح ــضَ الأف بع
الدعــويّ والعلمــيّ؛ لتشــكّلَ هــذه الأفــكارُ 
مضامــنَ العمــل الدعــويّ والعلمــيّ المقــرح 
الســوريّ  الإســاميّ  المجلــس  لمكوّنــات 
ــة في الحقــل  وغيرهــا مــن المؤسســات العامل
متكامــلٍ،  منظّــمٍ  عمــلٍ  في  الإســاميّ؛ 
ــل  ــس العم ــذا المجل ــات ه ــى مكوّن ولتتبنّ
ــارات  ــة، أو في إط ــا القائم ــا في إطاراته عليه
تعاونيّــة تنســيقيّة تحــت مظلّــة هــذا المجلــس 
ــة  ــة والفكريّ ــة الشرعيّ الــذي يشــكّل المرجعيّ

ــه. ــكلّ مكوّنات ــة ل الضابط

ــع  ــن واق ــن م ــذه المضام ــتفدنا ه ــد اس وق
ــا،  ــع بلادن ــيّ، وواق ــريّ والعلم ــة الفك الأمّ
ــا  ــرة، والقضاي ــات الهج ــا في مجتمع وحاجتن
ــا،  ــا أمّتن ــي تواجهه ــيّة الت ــة الأساس الفكريّ
ــي تُلقــى عــى أســاعها عــر  والشــبهات الت
المغرضــن في وســائل الإعــام، فــإذا الحاجــة 
ــرة،  ــرة مبعث ــدرات كث ــة، والق ــرة وماسّ كب
والســهام موجّهــة إلى غــر أهدافهــا! فاحتــاج 
ذلــك كلّــه منّــا إلى متابعــة لحالنــا وحاجاتنــا، 
ونظــر في أولويّاتنــا التــي تثبّــت أمّتنــا في 

ــرة. ــات الكب ــك التحدّي ــة تل مواجه

وقــد كان لرابطــة العلــاء الســورييَن الفضــلُ 
في إنجــاز العناويــن الرئيســةِ لتلــك المضامين.

وهــذه بعــض العناويــن الأساســيّة مــع بيــان 
ــات  ــض المقترح ــا، وبع ــزةٍ عنه ــرةٍ موج فك
الفرعيّــة تحتهــا التي تصلــح للبنــاء عليها، وفي 
ــويِّ  ــلِ الدع ــن العم ــل وشرحِ مضام تفاصي
يمكــن أن يكــون العمــلُ عــى إنجــاز بحــوثٍ 
ــةٍ؛ ومحــاضراتٍ ونــدواتٍ؛ يُبنــى عليهــا  علميّ
ــةٌ،  ــةٌ ومرئيّ ــعُ صوتيّ ــا: مقاط ــتخرَجُ منه ويُس
ومطويّــاتٌ، وملصقــاتٌ دعويّــةٌ مصــوّرةٌ، 
ــي  ــائلِ الت ــض الوس ــا بع ــا ختامً ــا اقترحن ك
يمكِــن أن تُعــنَ في جعــلِ المضامــن تنفيذيّــةً:



مضامين العمل الدعوي المعاصر

102

أولً: تعظيمُ مكانة القرآن 
الكريم، والالتزامُ بقواعد 

التفسيرِ المنضبطِ.

ــع الأوّل في  ــدر التشري ــم مص ــرآن الكري الق
ــظ  ــوظ بحف ــو محف ــاميّة، وه ــة الإس الشريع
الله تعــالى، لكــنّ أيــدي العابثــن امتــدّت 
إلى تفســره وفهمــه؛ فاجتهــد بعضهــم في 
تحريــف مواضعــه وتغيــر معانيــه ومدلولات 
ألفاظــه، بفهــومٍ مــا عرفهــا العــرب، وأفــكارٍ 
ــم ســبقوا بهــا الأوّلــن  يزعــم مخترعوهــا أنّ
ــذه  ــركَ ه ــا أنّ الله ت ــزم منه ــن، ويل والآخري
ــى كشــف الله  ــا حتّ ــةٍ قرونً ــةَ عــى ضلال الأمّ
لبعــض المعاصريــنَ مــن معــاني القــرآن مــا لم 

ــبقَهم. ــن س ــهُ م يُدرِكْ
النفــوسِ،  في  القــرآن  مكانــةِ  ولتعظيــم 
ــرح  ــط نق ــر المنضب ــد التفس ــزامِ بقواع والالت
عــددًا مــن العناويــن التــي ينبغــي أن يتناولهــا 
ــة، وأن  ــف والدراس ــاء بالتألي ــاة والعل الدع
يتناولهــا الدعــاة في مواعظهــم وكلماتهــم، منها:

ــةِ -أ ــرُهُ في الثق ــوارث وأث ــل المت ــر والنق التوات
ــول. بالمنق

التلاعــب بالقــرآن بشــارةٌ نبويّــةٌ متضمّنــةٌ -ب
دعــوةً إلى العمــل لمواجهتـِـه.

تحريــف القــرآن بــن الشــيعة والحداثيــن: -ت
)التحريــف النــيّّ والتحريــف الفكــريّ(.

ــضِ -ث ــرُهُ في نق ــر وأث ــول التفس ــم أص عل
ــةِ. الحداث

ــراتِ -ج ــامِ ودَور التفس ــرَى الإس ــضُ ع نق
)الصــوم  ذلــك  في  للقــرآن  المعــاصرة 

نموذجًــا(.
العربيــة وعلــم -ح )اللغــة  الآلــة:  علــوم 

ــرآن  ــة الق ــا في حماي ــه( ودورُه ــول الفق أص
الإســاميّة. والشريعــة  الكريــم 

ثانيًا: تأكيد مكانة السنة 
النبويّة في التشريع الإسلاميّ.

ــاني  ــدر الث ــي المص ــة ه ــة المشّرف ــنةّ النبويّ الس

ــارحةٌ  ــم، ش ــرآن الكري ــد الق ــكام بع للأح
ــظ  ــة بحف ــه، محفوظ ــةٌ لمجمل ــه، مبيّن لألفاظ
القــرآن لارتباطهــا بــه، ولعــدم التمكّــن مــن 

ــنّة. ــة الس ــد معرف ــرآن إلاّ بع ــل بالق العم
وقــد امتــدّت أيــدي العابثــن وأقلامُهــم 
ــولً  ــدم أص ــةً أن ته ــة محاول ــنّة النبويّ إلى الس
ــل  ــعيًا إلى تضلي ــلمين س ــد المس ــت عن وثواب
ــا،  ــوس أبنائه ــان في نف ــة الإي ــة وزعزع الأمّ
ــة  ــة المقترح ــات الفرعيّ ــمّ الموضوع ــن أه وم
لتأكيــد مكانــة الســنةّ في التشريــع الإســاميّ 
التــي يمكــن أن يثيرهــا الدعــاة ويتناولهــا 

ــة: ــاء بالدراس ــون والعل المؤلّف
علوم الســنّة وأثرها في حفظ السنة.-أ

الأحــكام -ب تشريــع  في  الســنة  مكانــة 
الغيبيّــات،  ومعرفــة  والاعتقــادات، 
الشرعيّــة. السياســة  أحــكام  واســتنباط 

ــبَهِ التــي تُواجِــهُ الســنة والــردود -ت أهــم الشُّ
عليهــا. 

الســنة نقــل أشــخاص قــد ينســون -1
ويكذبــون.

تصحيح المحدثين وتضعيفهم اجتهاد.-2
الســنة جمعِــت بعــد النبــيّ صــىّ الله عليه -3

وآلــه وســلّم بمائتي سَــنة.
إشــكالات -4 فيهــا  التــي  الأحاديــث 

مزعومــة. علميّــة 
ــة المتوارثــة ومكانتهــا بــن -5 الســنة العمليّ

أدلــة الشريعــة.

ثالثًا: الاهتمام بفقه السياسة 
الشرعيّة والمقاصد.

السياســة الشرعيّــة تعنــي سياســة الحيــاةِ وفــق 
ــق  ــا يحق ــم ب ــالى، وإدارة الحك ــكام الله تع أح
ــالَ  ــر وك ــاءَ الفك ــل ونق ــامةَ العق ــة س للأمّ
ــة  ــلمين وتقوي ــور المس ــامَ بأم ــة، والاهت العفّ
ارتباطهــم بــالله تعــالى مــن خــال نــر العدالة 

ــان. ــوق الإنس ــة وحق ــورى والحري والش
ــات الشريعــة في البــاد  ــمّ بــه كليّ وممّــا لا تهت
ــة؛  التــي يحكمهــا الظالمــون السياســة الشرعيّ

ــة  ــن الشريع ــطٍ ب ــبون أنّ أيّ رب ــم يحس لأنّ
حكمهــم،  إنهــاء  إلى  ســيؤدّي  والحيــاة 
الشريعــة  أنّ  بعلمانيّتهــم  النــاس  فأوهمــوا 
ينبغــي أن تكــون حبيســة المســاجد، قابعــة في 
الــدور، ليــس لهــا اهتــام بشــؤون الحيــاة ولا 

ــاس. ــوال الن ــة لأح متابع
وممـّـا قــلّ الاهتــام بــه أيضًــا بــن المشــتغلين 
بالدعــوة دراســةُ علــم المقاصــد، الــذي يبــنّ 
ــمّ بمآلاتهــا التــي كان  حِكَــمَ الأحــكام، ويهت
الفقهــاء يضعونهــا نصــب أعينهــم إذا أرادوا 
ــا  ــة، ومــن هن الاجتهــاد في الأحــكام الشرعيّ
ــا  ــة به ــن للعناي ــض العناوي ــرح بع ــا نق فإنّن
ــة  ــة والدعويّ ــة العلميّ ــن الناحي ــا م وتناوله
ــام  ــاة، واهت ــن بالحي ــاط الدي ــزّز ارتب ــا يع ب
الدعــاة بمقاصــد الأحــكام، ومــن هــذه 

ــن: العناوي
أبــواب -أ مــن  بــاب  الشرعيّــة  السياســة 

الشريعــة. علــوم  مــن  وعلــم  الفقــه، 
ــون -ب ــيّة لا يك ــب السياس ــام بالجوان الاهت

ــم. ــادئ والقي ــاب المب ــى حس ع
المقاصد ومكانتها في الشريعة.-ت
علــم مقاصــد الشريعــة وتأثــره عــى -ث

المعــاصرة. القضايــا  في  الاجتهــاد 
الاجتهــاد في القضايــا السياســيّة الشرعيّــة: -ج

ضوابــط وأحــكام.
الفــرق بــن السياســة الشرعيّــة وعلــم -ح

السياســة المعــاصر.
ــياسّي -خ ــل الس ــن للعم ــة المتدين ــة تهيئ أهميّ

ــام. الع

رابعًا: إحياء معالم التاريخ 
الإسلاميّ.

الأمّــة،  التاريــخ الإســاميّ عمــقٌ لهــذه 
وامتــداد هــذه الأمّــة الحضــاريّ متعلّــق 
بجذورهــا، وكلّــا قويــت معرفتهــا بتاريخهــا 
ــة  ــها في مواجه ــا بنفس ــت ثقته ــا قوي وتراثه
الأزمــات المعــاصرة، وقــد كان مــن أهــداف 
قــصِّ الله تعــالى أنبــاءَ الرســل الســابقين 
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ــه  ــه وآل ــىّ الله علي ــيّ ص ــؤاد النب ــت ف تثبي
وســلّم وأصحابــه.

ولعــلّ اســتقراء التاريــخ واســتخلاص العــر 
منــه مــن أهــمّ الواجبــات عــى الدعــاة تثبيتًــا 
في  الأزمــات  لحلــول  واســتطلاعًا  للأمّــة 
واقعهــا المعــاصر، ومــن أهــمّ المباحــث التــي 
ــاء في  ــاة والعل ــا الدع ــرّض له ــي أن يتع ينبغ

ــة: ــة والعلميّ ــطهم الدعويّ مناش
ــن -أ ــرق ب ــنة والف ــاميّ والس ــخ الإس التاري

ــده. ــل وقواع ــط النق ضواب
الحــروب -ب )قانــون  والمغــازي  الســر 

ــخ  ــا في تاري ــلم( وحجمه ــدات والس والمعاه
الســنة النبويــة.

ــخ -ت ــو التاري ــس ه ــاميّ لي ــخ الإس التاري
ــربي. الح

إلى -ث بحاجــة  الإســاميّ  التاريــخ 
. تٍ جعــا ا مر

مصــدرًا -ج ليــس  الإســامي  التاريــخ 
. حضــاريٌّ مصــدرٌ  لكنــه  تشريعيًّــا.. 

الاهتــام بجوانــب التاريــخ الحضــاريّ -ح
ــة. للأمّ

ــة -خ ــبةٍ لمرحل ــةٍ مناس ــوزٍ تاريخيّ ــة برم العناي
ــالا(. ــور الديــن زنكــي مث ــة )عثــان ون الأمّ

خامسًا: إعادة إحياء الفكرة 
والمشروع الإسلامي كما طرحه 

رواده الثقات.

لّمــا كان العمــل الجماعــيّ مــن موجبــات 
ــالى:  ــه تع ــتهداء بقول ــق اس ــاح والتوفي النج
ــتنارةً  ــوى{ واس ــرّ والتق ــى ال ــوا ع }وتعاون
ــإنّ  ــلّم: ))ف ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــه ص بقول
مــن  بــدّ  لا  كان  الجماعــة((،  مــع  الله  يــد 
مــروعٍ ينهــضُ بهــذه الأمّــة، ولا بــدّ أن 
ــه  ــاقٍ في كليّات ــلّ اتّف ــروع مح ــذا الم ــون ه يك
ــى  ــي ع ــب ينبغ ــذا الجان ــه، وفي ه وعمومات
تعتنــي  أن  للمجلــس  التابعــة  الكيانــات 
ببعــض الموضوعــات التــي تبــنّ هــذا الجانب 

ــا: ــن أهمه ــلمين، وم ــور المس ــوم جمه لعم
الإســاميّ -أ المــروع  أركان  اســتحضار 

حريّــة،  )عدالــة،  الأساســيّة  وعنــاصره 
تداوليّــة(. مشــاركة،  شــورى، 

صياغــة مــروعٍ إســاميٍّ مهمّــةٌ جماعيّــةٌ -ب
للأمّــة، وليســت مهمّــةَ حــزبٍ ولا جماعةٍ ولا 

فئــةٍ كــا يظــنّ بعــض العاملــن في الســاحة.
وجــود مجموعــاتٍ عاملــةٍ يُكمّــلُ بعضُهــا -ت

بعضًــا في المــروع الإســاميّ )عــدم الطعــن 
في العاملــن في ســياق يخــدم المــروع(.

ــة -ث ــة الدينيّ ــاء المشروعيّ ــتأثرون بادّع المس
مــن  جماعــةٌ  مجموعــةٍ  )كلّ  إقصائيّــون 

المســلميَن(. جماعــةَ  وليســت  المســلميَن 
تؤمــنُ القلــوبُ بالمــروع الإســاميّ قبــل -ج

أن يُطبَّــقَ في القوانــن والأنظمــة.
الاهتــام بالجانــب التربــويّ والتزكــويّ في -ح

المــروع الإســاميّ أســاس نجاحــه.
ــد -خ ــي عن ــريّ والدين ــار الفك ــح المس تنقي

عــن  بعيــدًا  وتصحيحــه  الأمــة  شــباب 
الغيبــيّ. والتشــدّد  المــاديّ  الاندفــاع 

ــه -د ــراف ب ــر والاع ــلم الآخ ــول بالمس القب
أســاس للقبــول بغــره والانطــاق نحــو 

المــروع الكامــل المســتوعِب.

سادسًا: مراجعة المراجعات 
والتراجعات في العمل 

الإسلاميّ المعاصر.

بتراجعــات  الإســامية  الجماعــات  تقــوم 
ــت  ــجون تح ــمّ في الس ــا يت ــات بعضه ومراجع
ضغــط الموقــف، وبعضهــا يتــمّ في الخــارج 
ــمّ  ــا يت ــة، وبعضه ــزة أمنيّ ــن أجه ــه م بتوجي
عــى يــد أبنائهــا العاملــن، ولهــذا وجــب عــى 
المخلصــن أن ينظــروا في المراجعــات نظــرة 
علميّــة وواقعيّــة، ليُســتخلص منها أفــكار تفيد 
في تفنيــد آراء الجماعــات الناشــئة على ما نشــأت 
عليــه الجماعــات التــي تراجعــت عــن مواقفها.
ــا  ــى فكرته ــات ع ــض الجماع ــد بع ــا تجم ك

ــس  ــؤدّي إلى تكلّ ــا ي ــان مم ــن الزم ــودًا م عق
ــة  ــن مواجه ــفٍ ع ــات وضع ــك الجماع في تل

ــع. ــات الواق تحدّي
مــن أهــمّ المراجعــات التــي ينبغي أن تســتمرّ؛ 
ــة  ــة، ومراجع ــة والهيكليّ ــات الفكريّ المراجع
التحالفــات والمواقــف المرحليّــة، ويمكــن 
ــب  ــذا الجان ــاء في ه ــاة والعل ــمّ الدع أن يهت
ــة  ــات لتغطي ــات والدراس ــض الموضوع ببع

ــا: ــألة، منه ــذه المس ه
العمــل -أ لتقويــم  المراجعــات  ضرورة 

المعــاصر. الإســاميّ 
بعــض -ب بهــا  تقــوم  التــي  المراجعــات 

ــوم ناتجــة عــن ضغــوط سياســيّة  ــات الي الفئ
أو أمنيّــة وليســت مبدئيّــة.

التراجــع عــن الباطــل أســاس الانطــاق -ت
في الحــقّ )التخليــة أولً(.

الوثــوق -ث يمكــن  مــدى  أي  إلى 
ــن  ــم م ــن تبرؤه ــف يمك ــن؟ وكي بالمتراجع

الســابقة؟ أفكارهــم 
ــن -ج ــة ب ــة والفكريّ ــات المراجعــة الحركيّ آلي

ــن. ــن المعاصري العامل
ــة -ح ــر فرص ــاد المهج ــاع في ب ــة الاجت فرص

ــات. ــزةٌ للمراجع مميّ

سابعًا: وقف التوجّه الليبراليّ 
والعلمانيّ والعقلانيّ المنفلت 

في فكر الشباب.

الليبراليّــة تدّعــي التحــرّر الكامــل، والعلمانيّــة 
ــا  ــاة، ووقوفه ــن الحي ــن ع ــل الدي ــي فص تدّع
ــا،  ــان جميعه ــن الأدي ــدةٍ م ــافة واح ــى مس ع
ــيّ  ــب العق ــب الجان ــي تغلي ــة تدّع والعقلانيّ
ــيّ  ــيّ والروح ــب العاطف ــى الجان ــادّيّ ع الم
وصياغــة  الإنســان  حيــاة  في  والنفــيّ 
اعتقاداتــه وصناعــة أفــكاره، إلاّ أنّ الواقــع 
ــن  ــاميّين ع ــد الإس ــة تقيّ ــول إنّ الليبراليّ يق
العمــل؛ بــل تقيّــد المــرأة عــن أبســط حقــوق 
اختيــار حجابهــا! والعلمانيّــة تحــارب الإســام 



مضامين العمل الدعوي المعاصر

104

المعتقــدات  مــن  وغيرهــا  النصرانيّــة  دون 
ــالم. ــودة في الع ــل الموج ــف والمل والطوائ

ــوريّ  ــاميّ الس ــس الإس ــات المجل إنّ مكوّن
ــذه  ــعوب به ــة الش ــع علاق ــاج أن تراج تحت
هــذه  تطبيــق  واقــع  وتراجــع  الأفــكار، 
الشــباب  إقنــاع  إلى  لتخلــص  الأفــكار، 
ــدم  ــات وع ــك الطروح ــف تل ــلم بضع المس
مناســبتها لإدارة الحيــاة، وعمــق عدائهــا 
للمــروع الإســاميّ، وأنّــا مــا أسّســت إلا 

ــه. ــام وأهل ــى الإس ــط ع للضغ
ومن أهمّ ما يمكن نقاشه في هذا الجانب:

التاريــخ -أ في  العقليّــة  الفكــرة  تهافــت 
. ) لة لمعتز ا ( ميّ ســا لإ ا

ميــل الجمهــور نحــو تحكيــم مــا يســمونه -ب
)العقــل( وأســبابه.

ــالم -ت ــن ع ــه وب ــوازن بين ــب والت ــالم الغي ع
ــهادة. الش

ووهــمٌ -ث زعــمٌ  المعــاصرة  الليبراليّــة 
حقيقــةً. وليســت 

ــق -ج ــن منط ــدون ع ــدد بعي ــون الج العلماني
ــة. العلمانيّ

ــامِ -ح ــن للإس ــن والليبرالي ــداء العلماني ع
ــكارِ  ــان والأف ــن الأدي ــرِه م ــدَه دون غ وح

ــم. ــبَ مشروعه ــادي صُل ــي تع الت
أســباب اقتنــاع الشــباب المتحمّــس بالفكر -خ

الليــرالّي والعلــانّي والعقــانّي وعلاجها.
ــة -د ــنةّ والجماع ــل الس ــة لأه ــة العامّ المنهجيّ

وأهميّتهــا في مدافعــة هــذه الأفــكار، وعصمــة 
ــة بمجموعهــا عــن الخطــأ )الإجمــاع(. الأمّ

ثامنًا: رد الاعتبار إلى الرموز 
الإسلاميّة، وروّاد النهضة 

العلميّة المعاصرة.

تــكاد تكــون الرمــوز التــي يقلّدهــا الشــباب 
إلى  الغــربّي  العــالم  مداخــل  أخطــر  مــن 
صناعــة  وفــنّ  الأمّــة،  هــذه  إضعــاف 
ــات  ــن والمغني ــن والمغنّ ــن اللاعب ــوز م الرم

ــكل  ــد الش ــد تقلي ــف عن ــات لا يتوق والممث
ــم  ــد الجس ــة تقلي ــاس ومحاول ــعر واللب والش
والــوزن، بــل يتجــاوز ذلــك إلى محاولــة 
ــاع  ــباب إلى اتّب ــرّ الش ــكار، وينج ــد الأف تقلي
ــرًا  ــذّة، فك ــذّة بالق ــذو الق ــه ح ــن يقلّدون م

وعقيــدةً وســلوكًا ومنهجًــا.
ــض  ــز بع ــة إلى ترمي ــر الحاج ــا تظه ــن هن م
والمتقدّمــن،  المعاصريــن  مــن  القــدوات 
ــل  ــيّ في التعام ــب الإعلام ــام بالجان والاهت
مؤهّــاً  محبوبًــا  ليجــدوا  الشــباب،  مــع 

للاقتــداء بــه.
العمــل  ســبيل  في  ضحّــى  مــن  أنّ  كــا 
لهجــاتٍ  يتعــرّض  المعــاصر  الإســاميّ 
غــر  صورَتَــه  جعلــت  متتاليــة  إعلاميّــة 
مقبولــة في نظــر جماهــر المســلمين، بــل تأثّــر 
ــات  ــك الهج ــام بتل ــن للإس ــض العامل بع
ــض  ــوءًا ببع ــوا س ــى ظنّ ــر حتّ ــهٍ أو بآخ بوج
المعــاصرة  الإســاميّة  الحــركات  رمــوز 
والعاملــن فيهــا، وصدّقــوا دعايــة الفاجريــن 
يُتّهَمــوا  لئــاّ  عنهــا،  التمايــز  ضرورة  في 
ــن  ــى العامل ــب ع ــا، فالواج ــاء إليه بالانت
للإســام أن يصدقــوا في إعــادة تقديــم تلــك 

ــة. ــوز للأمّ الرم
ــن أن  ــي يمك ــات الت ــمّ الموضوع ــن أه وم

نتناولهــا في هــذا الجانــب:
في -أ الإســاميّة  الدعــوة  برمــوز  التذكــر 

عــر مــا بعــد الخلافــة.
الاهتــام برمــوز الفكــر الإســاميّ وأهــم -ب

طروحاتهــم.
بيــان مــا لهــم ومــا عليهــم في دوائــر -ت

ــد  ــة )عب ــل المتخصص ــر وورش العم التفك
الســباعي،  مصطفــى  الرفاعــيّ،  الكريــم 
محمّــد الحامــد، عبــد الفتــاح أبــو غــدّة، 
حســن الــرابي، راشــد الغنــوشي، عــي عــزت 
بيغوفيتــش، محمّــد الغــزالي، أربــكان .. مثــا(

تقريــر كتبهــم النافعــة لواقعنــا المعــاصر، -ث
ــة أو  ــج دعويّ ــة كمناه ــال الأمّ ــبة لح المناس

ــة. ــات العلميّ ــج في المؤسس مناه
رمــوز -ج أهــمّ  حــول  دورات  إعطــاء 

الحــركات الإســاميّة في العــالم المعــاصر.
منــاصرة المعتقلــن مــن رمــوز العمــل -ح

الإســاميّ.
تصويــر جوانــب ينبغــي الاقتــداء بهــا -خ

عنــد هــؤلاء المعاصريــن.

الفعاليات والأنشطة:

للعمــل  المقترحــة  والأنشــطة  الفعاليــات 
عليهــا في تلــك المضامــن، وجعلهــا عمليّــة:

ــن -1 ــرٍ، ع ــرآنٍ وتفس ــظِ ق ــابقاتُ حف مس
ــع  ــاندَِةِ، م ــةِ والمس ــات الرديف ــق المؤسس طري
التوجيــه بــأن تكــونَ هــذه المســابقاتُ وعائيّــةً 

ــاً:  ــةً، مث ــةً، وليســت تقليديّ نوعيّ
حفــظُ آيــاتِ محاججــةِ الكافريــنَ في القــرآن -أ

وأســباب نزولهــا ومعانيهــا.
ــةِ -ب ــرِ والعفّ ــابِ والس ــاتِ الحج ــظُ آي حف

ــراتها. وتفس
والمعــاركِ -ت الغــزواتِ  آيــاتِ  حفــظُ 

إلــخ. نزولِــا...  وأســبابِ 
ــة، -2 ــةٌ أكاديميّ ــةٌ تخصّصيّ ــابقاتٌ بحثيّ مس

وجماهيريّــة طلابيّــة، أو بــن المراكــز الفكريّــة 
القائمــة.

ــةٌ -3 ــةٌ، ولقــاءاتٌ دعويّ مهرجانــاتٌ خطابيّ
عامّــة.

الدينيّــة -4 المناســبات  مــن  الاســتفادة 
للجمهــور. المواضيــع  هــذه  لعــرض 

هــذه -5 مواضيــع  في  تأصيليّــة  بحــوث 
المضامــن تُنــرَُ في مجلّــة المجلــس الإســاميّ 
وفي المجــاّت العلميّــة المحكّمــة؛ يســتفادُ 
لهــذه  الإعلاميّــة  المــادّة  صناعــة  في  منهــا 

المضامــن.
مــع -6 بالتعــاون  مؤتمــرات  تنظيــم 

الجامعــات والمؤسســات العلميّــة الأخــرى في 
المضامــن. هــذه  موضوعــات 

والحمد لله ربّ العالمين






